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تاليف 
لط عل الق اور 


وکيل اول وزارة الاعلام 


1۸۷ 


اننا سی 


کت مد بو 
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ما لا تعرفه عن ورة يوليو 


الفصل الأول 
صو رة لصدر عابدین و‌ هی محاصر بالديايات والشعب ملتف 
حوله ( انتهی عهد الملكية وبدا عهد الجمهورية ) ٠‏ 
صدورة أينى القيادة فى الذية 
( ون هذا اذطلقت شاك اأثورة الأصرية ( 
صورة محطة ارسال ایو زعيل 
(داول الماك فك محملة الارسال وضدياط!الثورة أحيطو| مق امرنه) 
ص رد لاستودیی الاذاءة شی شار ع عاوى 


) أذور السادات يذيع بان یام ااتورة 4 


الفصل التانی 
صورة اجلس قيادىة الثورة كاملا دما ذیهم .حمل نچیب 
(حاول أحيب أن دحتوی ااثورة ولکن مجاس الثورة تنخاص‌منه) 
صورة اعلی ماهر 
( ساعد الثورة على للبع الماك لیعین رئیسا للجمپورية ( 


صورة للسفارة الأمريكية والسفارة البريطانية فى القاهرة 


3 


خر مخ 


) جاول الاك الاتصال بآسیاد ۵ ولکنه لم و سحل جو ابا ( 
) جد ع الأمريكان الا ذجلدن والذورة خد عتهها معا ۲ 


2 اه 5 3 م3 الأاسكذد 4 بعتك رحدل الماك فاروف 
دیق ره اقصر ركس الب ف رد 
) ااقصر الذى نهد ردا ل مب فا ( 5 
اعدد الناصر بملايسة آاحسکرياة و هو يخحاب ف اجه هدر 


داد ی۶ الأمر لم تتقیل ااجها هیر عدد الناصر وفبه | بعد 


( ی 


أصبح معبودها )¢ ° 


الفصل الفااث 
ه ورد لحمد نحدب و شق فى وداع الماك 
) ام دعاق الشعب أن الماك رحل ( 
) آحجر ما له الماك 1 لیس من ال حکم مسل ( 


صورة طحعل صلاح الدین الذدی كان وزدرا لاشارهدة ھی عه 


) أول مدذی اند عله الثورة لهمة هی السود ان ( 


(وفيما شاهاب مذعيه صلاح سبالم دن االتحدیی فی الات‌اعة 0( 5 


صرق للداء دك التا د يسن بر عماء اسراب 2 ااوفشد 55 
الد ستوریون - الاخوان المسامين ) 

( واجهب ااثورة القّامرات من اليهين والپسار ومن الجیس 
آیخسا ) ۰ 


3 


شم 
ا 


اافصل الرابح 


هیور ة اس لاح سالم 
۱ دگل جمال الم عن أسياب استقالة صلاح ساام فأجاب من 
عين صلاح سالم ليقدم له استقالته ) ٠‏ 


هر رة اصلاح سبالم و شل يرقص فى السود ان 0 


0 فل فى السود ان فأمن دك الناصر بقطع الانااعة عنه وهی 


خاب فى الفیوم ) ٠‏ 


صر رة اجمال سالم ۰ 
0 احی حمال بشقيقه صسلاح عندما اءترضص علی تمویل السد 
العالى') 9 


صورة أذؤاد دب ر اج الدین وابراهیم شرج وابراهيم عدد الهادی 


( كيف افرجت الث رة عنهم بعد اعتقالهم ؟ ) 


الفصل الخامس 


صورة اصلاح سالم ودی يبعان أقااة محمد ذديب 


( لم یکی يدرى أنه سیاحق بنجيب بعد ایام ) ٠‏ 


, صورمة أجلس قيادة التورة ودون ذجيب وصلاح سالم وخالد 


محيى آلدین ویوسف صديق ) ` 


فت ا 


ر اقیل ثلاثة من أعضاء المجلس وتحول الجميع الى وزراء وتم 


الخلاص منهم و احدا بعد الآخر) ٠‏ 


صورة لحمد نجيب 
( عیده الشعب ولکنه لم يستطع حمايته ) " 


اافصل السدادس 


حور ة گعید الناصر CK‏ يخطب فی حادث الاسکندرية ف ىم 
5" يوليى من کل عام ٠‏ 

( الاءمكددرية اول من أيد الثورة واول من عارضها ) 
صورة اجماهير الاسکندرية وهی ماتقة حول عيد الناهس 

( طلیت حدما فين الاسكندرية من هید الشاصر الرافة ينحيب ) 
صورة لجلس الوزراء مع سهم يشير على المدنيين منهم 


( دقد هید الناصر الخقه دضياط الذورة واعدمد على المدفيين 0 


القصيل السایع 


دحدورة لاعدوان على عدد التاصر فى المنشية 
ر ااحادث الذى أنهي عزلة عبد الناصر شعییا ) ۰ 


صورة أحسسين المشافعى وآخری لخاد مدحیی الدین 
2 الشاغعی أول من اید عزل ذجيب وخالد د«حیی الدين الووحيد 
الذى عارض العزل ۰ 


3 


% 


3 


3 


% 


ين 


کل 


صورة لعید الناصر وهی يوقع اتفاق الجلاء ۷ 
)2 غطی عبد الناصر الفشل فى السود آن دتوقيعه اتفاق جلاء 
الانجليز ) ۰ 


) العلم المصرى پرذفع معد جلاء الانجليز) 5 


صورة للشعب عند جلاء الانجليز 
( رحيل الستعر ) ٠‏ 
الفصل التامن 
صور ۵ لاضراب عمال هيكة النقل العام 
فى الجیش ) ٠‏ 
حدورة محمد نجیب 
( تحرك الشعب يهتف لنجيب ویطالب بسجن عبد آلناصر ) 
صدورة اخااد محيى الدین 
( رشحه عبد الناصر ارئاسة الوزراء وهو يعلم أنه مرفوضص 
شعبیا وعسكريا ) ٠‏ 
صدورة لجلس قيادة الثورة 1 
( وافق علی اقالة ذجيب ويعد ۶ ساعة وافق على عودته ) ۰ 


23 


E 


ی 
الفصل القاسع 


جسدو ره أعيد اللطليف يغدادى 

) اکد فى مذكراته أن ال الناصر شق الی وضع المتفجراب 
فى دور السینه ا والمسارح ( ۰ 

ددورة لاهضیبی ر‌هیم الاخوان المسلمين 

ر اعفی ,تياب لاتهامه بالاتصال بالاخوان السلمین) 

صورة لحمد ذجيب وهو يغادر مقر مجلس الثورة فى الجزیره 
( كان بحس اجتماعات مجاس الثورة فى بدآیتها ولا يحضر 


نهايتها ) ٠‏ 
الفصل العاشر 


صدورة أحاد الناصر فى داب احدید ده عودنه من المدشية دعل 
العدو آن عليه 

) اطمان عبد التأ سر لتأديد املشعب a‏ ودخاص من کل معارضیه) 
صدورة انوری السعيد 

) خرچ على اجفاع العرب وأيد الأحلاف الأجنبية ذاسفطله 


عدف الاصر ( 


صدرر ۵ لعید ااقادر حاتم 
0 كيف عين ركيسا للهدئة العامة الاب تعلامات ( 


0 


کا عنمت 
الفصل الحادی عقر 


حه ورڈ اعید الذاصی ومن حول مذدویی الصحف والاذاعة 

( من حو ار مع الصحفیین اسبح عيد الذاصر بحرص على 
الاستماع الاث اعات الأجذبية ( 

صوره لریم حف القصور فی المزاد 


( ذهب خبیاط الثورة معظم لدف القصور وما نیقی منها بیع 
با لسزاد ) * 


حدورة اعدد الذادس وهی ي:حدث الى دندوب الاذاعة 


( ادلی عبد المناصر پاخطر التصريحات ونفتها الرقابة ) ٠‏ 
اافصل الثانى عشر 
صر رد لمحيك حسنين هيكل 


( أنذر عبد ااناصر رئيس تحرير الأهرام وعزله وعين هيكل 


ریسا لتحردر الأهرام 4 
صورة لاجتماع رؤساء الدول العردية فى آلقاهرة عام 1400 


( الرؤساء العرب پرفضون الأحلاف العسکربة ) ٠‏ 


E 


مسيم ٠‏ سس 
صورة اعد الناصر وثیدی ونهرو فى مق‌تمر بریوذی عام ۱۹۰۹ 
) اجماع على رفض سياسة الا حلاف وهیلاد حركة عدم الانحیاز) 
الفصل الخالث عشر 


اس رادل و انهاء الخلاف مع الغرب ( 


صورة لكمال اادين حسبين ( خرج عدد الناصر على تبعهك 


دجاس الثورة واعتقله هی وروجنه وآولاده) ۰ 


سو رة اجه ال سالم ) اقيل دسساب رفضه تمویل ا مسد من 


٠ السوفييث‎ 


صورة لعيد الذاصر وهى يعان تامیم قناة السويس ف المنشية 
) اعضب عيد الناصر العالم كله وقرر الغرب الاچهان علیه 4 


0 المبنى الذى ظل یمثل دوه د اخل اادولة وأدمه عيد الناصر ( 


صورة لقو افل السفن تمر دى ذذاة السویس عام 1501 


) استطاع اارشدون الصریون اد ارة الفناة بعد اضسراب 
المرشدين الأجائب ) ٠‏ 


2 


3 


¢ 


% 


3 


1 
صورة اعبد الناصر وهو يخطب من منبر الأزهر 
( فرضوا علینا القتال ولکنهم لن يفرضوا علینا الاستسلام ) ٠‏ 
اافصل الخامس عشر 


صدورة الدکتوو محمود فوزی 
( فوزی غير قرارا لجلس الثورة ) ٠‏ 


صورة لمدن السويس وبورسعيد خلال العدوان 


( بور سعيد هدمت تخعلیط اسرائيل والانجلیز والفرنسيين 
للالتقاء فى بور سعيد ) ٠‏ 


صورة للماك فاروق 
( فى كل حنة كان بتجدد أمل فاروق فى العودة) ٠‏ 
الفصل السادس عشر 


صنو رة لايزذهاور 


2 ادفق عيد الخاصنر هع ايزنهاور على أأجلاء مقابل فتح خلیج 


العقية آمام اسرائيل ) 


صورة لخروشوف 


2 


حك ۱ بت 
( هاحمه عبك الذاصر واحبط دشروع ايزذواون لسسد فراع 
الشرق الاوسط ) ۰ 
صورة لنهرو 
كقال فا ناتدای فى عا ال فش ار لیم 
الفصل السایع عشر 


صورة الاستقیالات اشع ية ۳۹ لقيها عيد ااناضس فى سوریا 
( ن عبد الناصر أن ااوحدة تحققت ولكن |اضرية جاءت 


اثورته من سوريا ) 


سور 8 لعید الناصر وهیکل وحدهها علئ دخت اأحردة 
1 1 
) اصطحاب عبد الذاصر اهیکل و حد ۵ اڌار حفدظة رۇساء 


النجرین ) * 
الفصل الثامن عشر 


صورة اعید الناصن وهی بخطب من قصر الضيافة فى دمشق 


0 هاچم الحكم اللکی فى العراق ود عد أيام سقط ( 
صورة اعید الحمرد السراج وعاد الحكيم عامر' 


( كيف اذتهى الصراع بدن اسراح وعامر ) 


36 


¢ 


2 


بنك ۲۲ اش 


الفصل التاسع عشر 
هھ ورد لبذت ال حردة وهی تعادر الاسكندرية 


0 5 نك رحلات علا ااذاصر سدربة الى سوریاً خوفا من اسرائیل ( 


صورة لعيد الناصسر ديدى ذدها المرض 
تسرب امرض اعد الذاه دعد انفصال الوحدة دين م 
رلب رصن : ا 4 بين مصدر 


وسسوريا ) 


الفصل العشرون 


دسو رة اعید الذاصر وهی بعلن انفصال ٠يوريا‏ من قصر القبة 
) مد لاطت الوحد ۸ دي محر وسوريا يامو ال عربية وتو اطق 


غربی ) ۰ 


« لق 9 « 


انمه تسم لاحت الكت 1ن متوججوب جه انمد 


يتضدمن هذا الکناپ هسورا ومواقف وحقائق وآراء لجمال 
عبد الناصر وأعضاء مجلس الثورة الذين شاركوه فى المسئواية 
تنشر لأول مرة , خطها شاهد عيان » وعرضها خلوا من التعليق أو 
التحلیل أى الاچتهاد فى الاستنتاج والاستنپاط » وترکها تتحدث عن 
ذفسها » قاذ! کانت تختلف عما تعارفنا عليه آو تترافق معه فى 
بعض الأحيان » واذا کانت تکشف مبالفة الذین کتبوا مذکرانهم عن 
هذه الفترة الدسمة من تاريخ مصر آخیرا » فحسبى أذنى لم آزد 
حرفا عدا سمعته » ولم آلون صورة رأيتها بغیر لونها » وحسبی 
آننی بلاست يسساريا متطرها فاثنی حرث لا یکون الثناء مطلوبا »2 
وأهاجم فى مواض.م قد لا يدون الهجبوم مناسبا , دفاعا عن 
عبد الناصر » وآنا لسبت يمينيا متطرفا ارکب موجة العداء 
لديد الناصر ء اکیل له كيلا » واشکك فى منجزانه التی لا يمكسن 
التشكيك ذیها ؛ واحمل هناته واخطاءه اوزار الدنیا كلها » مهملا 
الظروف الخففة لها . مسقطا من حسابی الأسباب واللابسات الثی 
دفعته دفعا للوتوع فى هذه الاخطاء والأوزار » والتی ريما لام يكن 
له من سبیل غير هذا السبیل » وانما اذا مصری بکل ما تحمله هذه 


ااکلمةه من دمحاي سا يصل الى حدل التقديس الاجلال 5 
سس 13 ل 2 U)‏ 


کے ا نش 


لقد ساقنی قدری الى أن ارقب الأحداث عن كذب قبل تورة 
يرليو لفترة قصيرة » كنت اعمل خلااها فى المجال الاذاعى السداسى , 
الأمر الذى اتاح لى أن المس الکنبر من خفایا ااعهد . وأن اقرا آکثر 
عن هذه الخدایا ۰۰ ولکننی على كثرة دا قراب » وع لی كذرة 
ما اتصلت » لم قصل الى حقيفة ۱۰ کان یجری فی مصر فی هذه 
الفترة » وما زلب ارقب ما یکتب عنها » علنی اصحح ما تکون دی 
من صورة قائمة عنها ۰ 

وقد قضيت عمری كله وما زات أقضى ما تبقی »نه فى خضم 
احداث ما بعد تورة يوايى + وخلال هذه الحقبة الطوياة » كنت اقترب 
من الأحداث الى حد المشاركة فيها » وكنت فى احیان اخرى ابتعد 
عنها , مكتفيا برصدها بشرها وخيرها وحلوها ومرها » وسيتبين 
القاریء حتما من سراق کتاباتی الفترات التى كنت فيها ذريبا من 
الأحداث » والفترات التی ابتعدت فیها ۰۰ الا آننی فى الحالتین 
حاولت جهد استطاعتی أن آنبین صدق آلراذف وحقيقتها , لاذه کثیرا 
ماکان الیل ماس 316 الف رخال اما سا برع اكاكس 
وفی دهالیز السلطة , خاصة وآن مناح ااحرية وااديمقراطية لم يكن 
متاحا تماما فى هذه الفترة » وانما السرية والکتمان كانتا تحبطان 
بكل ما پجری من آحداث » كاذه آسرار حربية أى آلغاز من الصعب 
حل عقدتها ٠‏ 

فى هذا الجى المشبع بالخوف والاضطراب » كثرت الشائعات 


والاقاویل ۰ والیوم تتملکنی اإدهشة » لعل أن تبيين 4 أن کل l.a‏ عد م هژیه 
من روابات وحکایات وقتناك » دعظمه أى بحضده كان حقيقة ٠‏ 


E‏ تن 


وهل هذه اخترة الحاسعة من تاريخ موسر ااخدات ۰ EN‏ 
بایارانها ااشح یه و الساحیه 0 رفری غا رصدها حون واحد 5 
مهما آوای دن قدرة حای وار كان من آلذین صني | احداث هذه 
النئرة از باارکوا فيها أو اؤثمن على كل الأسرار التى حفات بها , 
گنه موا كان الادن ہہ سواء اراد او لم برد سافان رؤدده الأحدات 
سء‌تنلون دا عره قاجا سه ۰ وحبلات ااحید اقا و العه اوه ادنی 
ربحلته د خاس والنايذ والابعلال ۰ و انما الامر يتدالب حساك جهن 
عشرات ود دات المد خم ات ۰ من الذین ES‏ 4 سكواية هم 
الحاکم 0 وشاردوا وی اجان القر ار « وممن کانو | بعیدین عن ندمل 
المسدراية د واگ هم اند اون داح ده اادامة . لا ادمىن ذهب من 
المذاهب او لجداعة من ااچناعات ۰ استدادت من ااحکم ابقاكم , 
ژدومها ابر ده هن كل ۳ هو مڏسدر ب اليه دن أخطاء او هنات أو 


زلات ۰ 


اذاك كله رأيت أن اسهم بهن | الجهد التو اضع د علة يسا عك على 
آسرتجلاء هده الحقية الهامة دن داریخنا العاصر ۰ وبساعد عاى 
كابة التاریخ اقیق لهذه الفترة الهامة » حتى لا تطءس الح ائق , 
فاضم اج اانا من اشراب فى متاهاب لا لول ۳۹ : وهذا امر جال 


٠ وخطیر‎ 


وتدك وا دسا ثورة بوايسى الى ثلاث مر احل › الأول : 


ند هوشو ع هذا أاكااب 5 ونددا مان قيام المثورة فى شجر ۲۳ 000 


کے 


سنة ۱۹۵۲ حتی ۲۳ بولیو 1١5135١‏ موعد صدور القرارات 
الاشتر اكية » والثانية من يولدى ۱۹۲۱ حتى سبتمبر سنة ۱۹۷۰ 
يوم وفاة جمال عبد الناصر ثم المرحلة الثالثة والأخيرة من ۱۷ 
اکتوبر سنة ۱۹۷۰ ۰ يوم أن آلث ٠هقالبد‏ السلطة دستوريا الى الرئيس 


مصحمك اڏو السادات ٠‏ 


لطفى عبد القادر 


كنوك ك١ OE E‏ ام بو 
ااستل e‏ اعفظة یام الاورنة وتو مه الخاجن قیایییا الى 
ان توفاه الله » وزاد الحدل و احندم واشتد لما مذيت الثورة بالهزیهة 
الش‌عاء می حرب ۱۹۷ التق خافت احتلال حوای ل الاراضی 
الصرية و العرب:ة فى ذلسطین وسوریا والاردن » ودات من الستحدل 
تحردر الأرض . لأن الماطفة دخات بعدها فى دوامة صراع الجیابره 
بين الشرق والغرب فى جلاء ووضوح » بعد أن كان هذا الصراع 
اليا عل اامیان . وما زالت القضاپا التارة لم تجد لها جوابا شامیا 
حتی الان ١‏ دول كاذت سداسة عبد الناصر تعتمد على القعل ورد 
اافعل کها فرر توفبق الحکبم فى کتابه عودة الوعی وأن عبد الناصر 
ف اوائل عهده › كان قن اعد خطبه بلقیها » ویعلن ذيها خله أو رژیته 
السلام ى المنحاقة , غير أذه سمع من السفیر الامریکی وقنثذ . كلمة 
استفبله بها فى ريارة فام تعجبه الکلمة » و انفعسل وغیر خطبته 
و اقخاهه دي العال .وکا لهذا ELA‏ سای شستتن 
الرطن کاه » کما سارت اكمور كلها بعد داك فى شئون الدولة 
حارجها وداخلها على هذا المساك وبهذا المحرك « انفعال ورد 
أاف و 


هل اخل عب ااناحسر بتعهداته ااغرب بعد قيام النورة * ودل 
حتيقة أن النورة ما كان لها أن تنجح لولا دایید الأمريكان لها ؟ 
فلولا هذا التایید لتحركت القوات البريطادية ااراباة يي ہنطدة الساذ 
وقتذاك » واافی ۵ تيعد عن القاورة ان من وادة كلق . ودد 
القاهرة دكا ٠‏ خاصة وان الأوات المسلحة المصرية لم تكن ته‌اك دس 
السلاح ما دقاوم هذا العدوان » واذا كان هذا حقيقة , رهی قر 
لاتصندیق » لى عامنا أن سداسة الولايات المتحا ة الأدريكية داد 
انس عاى أن نحل أمريكا محل بربطائيا هی الذاعلق التى نطرد هذها 
أى تجلو عنها » فها الذى فعله عبد الناحس حتی جعل العرب بعلن 
عايه الحرب اد+تصادية والهرب المسلحة » ویستخدم کل نرنه 
للاجهاض ءايه وعای تورته ؟ فالعرکة بين هب ااناهر وجرن فوسدر 
دالاس وزير ااخارجية الأمريكية وسياسة حافة الهاوية » کلدا بحام 
تفاصیل با > وحرب التجويمع الای فرضبها العرب عايه معروفة 5 
واشتراك بریطانرا وفرن‌یا مع اسرائيل فى العدوان التلانی عام 
1 كان بالتواطق مع الولاياب المتحدة , بعد أن کسر عرد الناصر 
احدکار السلاح » وعقد صفقة السلاح اش كية فى سبد مدال عيام 
۵ ومسااة تمويل السد العالى وسحب الغرب لعروضه » ورسو 
الزاد على الاتحاد السوفیتی ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


هل دادتث المنشية دن صدنع عيد الناصر دذفسه كما قرر محمد 
ذجیب فى مد‌کر اده ٩‏ لق كنت واحدا ممن حضهرو | هذا الاحتفال 0 


و هك اطلاق الزهسا على يك الناه.سر 1 ف ذا مسب نس ۰6 ع اعلان 


كت 


عب الذاحر »عد نوان , پانه قد تم الفبض على المحرم , وطلاب من 
ااحاء -رین ان دارم ءل متهم دکانه » واشهد آذثی حنث مر افها ارکب 
عبد اانادهر ..ند دخو له مدينة الاسکندربة بسپارته فبل وقو ع الحادث 
ببوم اء ادل قابلا . واسذرف ان الركب دخل الدینة وکانه رکب غريب 
عاى اهل الدینة , لا شان لهم به , فلم أشبهد صریخ بن پرمین 
بد واه . دای طاول امس افا الى قحلعها مذذ دخوله الاسکندرية حنی 
اه ااسفا اادى كان یذرل ذیه عبد الناصر خلال كل زيارة له 
ما'س كندربة . ٠5ن‏ هذا الوقف دنار تعلیقات ستى عن مدى تعلق 
الجماهارر تعبد |اذىم ٠‏ الا أن المودف "حول الى النفیض ۰ فقد غير 
دید الداير وسداة عودته الى الفاهرذ من السبارة الى الفطار , 
و سأرل اامداار ال لعيد الذامس استقبالا سعبيا رائما لا مثيل له 
فى ساك المد لات الدى ترقف بها , وهى باب الحديد استفدل استفبال 
ال حلا ا. لاخ أذ والفات.ون . هدهل دذه الصورة يمكن أن نانی دليلا 
دؤدد هذه ااحایے ؟ خاصة وأن حسن التھامی ‏ احد الخسباط 
الأحرار ‏ ددر ان خبيرا امريكيا رسم ها تم فى المدشبة , يتصيد 
تحر یل حالة الامتعاضی التى كان يقابل دیا عبد الناصر دن الشعب 


والاية اد خری الغردية المندرة حفا لاد فشة والذهول ما جاء 
أى ۰ ذک, ات ل الا لدف دخداد ی من أن احد اد التخریب واأحرائق 
ی اس بات 3 المساريح فى ااخه سدذات كانت دن صا دل التاضتر 


دص الاثارة عار الجما هدر آنهم بحاجهة من بحديوم 3 


بش۱ ۲ شد 


وانقضمايا الأحرى الذارة عد ید ۵ ومتنوعة لا دمن حهس‌ها 
دحقيقة La‏ ذم فى ازمة ارس دين عبد القاصر وصحهد دیب لم تحرف 
تماما » وحقيقة اسداب الخلاف دين عاك الناصر وكل من استقالوا أو 
اق لرا من جلس الثوره ما زالت خافية كل وقائعها وملايساتها > 
دکیف يمكن تفسیر ظاهرة أن »جلس التورة الذی كان يتكون من 
عشرة ذجوم » لم يبق منه مع عبد الناصر فى السباطة فى خلال 
سنذوات قليلة سوى ذجم أو نجمین من المذذب ومن المصيب " آمر 
يحذاج الى بحث وتدقیق » لا دفاعا عمن خرجوا وادانة اعد الخاصر 
أى العکسی » وانما رغبة فى معرفة ما كان يدور على مسرح المعدياسة 
الصرية » حتی یمکن تقيبم الفترة التقییم الصحیح الدقين حتی 


لذ دزدف التاريخ 0 ویوضسع کل حادم فی مو عة الصحیح ٩‏ 


وایا كان الآمر سواء صدفت هذه الروايات او لم تصسدق 
معلینا آن نتركها للزمن فهى كفيل بتوضیح کل ابس بها » خاصة يعد 
أن نعان اجاة التاريح تفريرها » وهی اللچنة التی استدعت كل من 
سارك فى هذه آلفترة ابدلى بشهادته » يسان دل هذه الاستفسارات 
وعلامابت الاستفهام » ذاك لأن كتاية التاريخ والاحداث ساحنة › 
لا يهى بالغرض المطلوب ؛ واذما كثيرا ما يشوه الحدائق او يبترها 
أى يقدمها ناقصة › واتما بمرور الأيام وردما السنین ویمجسهود 
امتحصصین تظهر ااحقانق , ويتبين المخطىء والصرب , والفاعل 
ااحفیقی والخطط والدبر » پل وتکشف نوایاه وآهداهه » ولیس ادل 


على داك من أن احداث العدوان الثلائی التی مر علیها ما يقرب 


۱۱۲۰ که 


دن دلاثين عاما او درید ها رالات تحمل الأذباء الدنا اسر ارا ددا كنا 


ذمرفها او اعلنت غداة خرب يورسيعدل ` 


ولکن بددهی الا باهينا هذا كله عن منحزات ثورة یولیو ۰ التی 
بحلو اادعضی أن للق علدها اوح اذفلاب . دححة ان عناصر النورة 
ام تكتدل لها , بنیغی الا بلهیذا هذا كله عن حذائق لا مراء فیها 
ددررذ دوليى قات تلبية اند آء التطلور و اسنجانة لحمدوت الباریخ ¢ 
اذ ك حسمدت اساثر المؤامدرات التى خیکت لها 0 ووقفت فى وده 
ااعواحسف ااثی ارادت ان تقذاعها نهائيا ۰ دهى لا تعنبر حدثا مجيدا 
فى تاريخ دہ ددر وحدها و انها ھی خلاهرة ف فى تاريخ المثورات 
كلها ی ی اناده عضن ویو الحم فى وفك ا رف 
دب حدها ابن من آیذدانها هو اارئیس محمد أذون الاد ات يوم أن 


ویذیعی ألا نذسی ان ثورة يوايق خسنت علی م هسك با کمله 
بفلسفته وذظرداته 01 وأسقطت عرشا لو دل عرو شا ¢ وكان عدد الذاصر 
ادها عدده ا بنادى دمددا فى ۵ص ۰ اهذزت اه دول فى اقاصی 
الأرذن و رددنه الملايين هن الدشر على بعد الاف الامیال 0 وکانت 
كلمة دنه تسفط حاکما دل ذظامها » وقد سمعته من شرفة اأصسر 
المهاجرين فى دمشق پهاجم مرجان وكان رئيسا لوزر اء العراق » 
ویقول له ادزل با مرجان ٠‏ وفی الیرم الدالى مباشرة سقط مرجان ۰ 
ومن بعد د سلاحات اللاكية فى العراق وحادت شوره عل السلام عاری ٠‏ 


کا نیت 


لقد اسقطت نورة يوابي بریطانیا ااعظمی و.حذرت ذبرا لها فی 
| .داهرة ء واسقطت فرنسا هی الجزاثر وباجیکا فى الکونعو , وآقامت 
اول وحدة عربية فى التاریخ الحديث بين مصر وسوربا ٠‏ وفادت 
المواجهة ااحا'سدة الاسسنعه‌ار ۰ واصاحب المثل واارمر لساثر 
ا.تورات النی تفجرت بعدها فى سار اادول الذادية او دول العالم 
النالث ۰ وکانت رائّدة فى ارساء اسسس الاشتراكية » على انها 
الحاريق الأمذل والوحيد لدل مشاكل التخاف الحضاری التى ذعانى 
ماها سائر دول آسيا وافریقیا وامریکا االاتينية , ولذاك اعلن ١‏ غرب 


الدرب العنيفة ضدها ۰ 


ویکفی تورة یوایی فخرا انها أستطاعب أن تکسر محاولات 
استفطابها الشرق أى للغرب سذوات طويلة » واستحلاءت والخرب 
يدير اها ظهرها ویهدم كافة الجسسبور ديذها وبینه , والانحاد 
السوفييتى لا يندم لها العون والسبك الكافيين ۰ استطاعب أن 
تسد واوّسس میدا دول عدم الاذحیار ويضع عبد الذاصر دده فى 
بد نهرو وتیئی لادذاع عن هذه السياسة » بهدف تخمیف حدة التوثر 
ہیں القوذين العظمیین » وسارت فى الشوط الى ذهاینه » وفی دقینی 
أن النکسات الى اصایت تورة پوليو . هی ناج لنصسیم الفرب 
الذى لا يلين على هدم عيد الناصر , ولاجهاض على اش" راکیته 
داغاق فناة السویرس مرتين »2 وفرض الحصار للا«تحسادی على 
مص + وفصل الوحدة بين مصر وسوریا » وفتح میدان الحرب فى 


اادمن لاستذر اف کاو موارد مهس » حتى لا تقمر الاشاراكية »> وحدای 


کے0 شب 


5 تكون ديدأ ذا ححا بذبعه سار الزعماء فى أانطقة وفی مناطق 
عديدة من العاام ¢ دوف أن دركع عيد الناصر على قدميه عقايا له 
عأى معاد اده للغرب 8 


وقد بذل عبد الناصس محاولات مستمیته حتى لا پنماز لأى 
من القوتین » والا يكون لأى مذها مركن ممثاز فى مصر › فاستمر 
يحمى القوات المساحة من الفرق فى بحر السراسة وحرب الشعارات 
والمدادىء »> فحماها من التمزق والانهیاد » الا أذه يعد هزيمة 
پرئیو ٠‏ اضسطر اضطرارا لأن يسام فعالية آمره الاتحاد السوفیتی , 
عله پذفذه من الوزيمة ويرد له الکرامة والارض المحتاة » ولا لم یفعل 
واچه السوفیت فى قاب الکرملین علذا بقبوله لبادرة روجرن ووجه 
اانداء الشهیر لنیکسون فى مایو عام ۱۹۷۰ قبل وفاته بشهور آربع » 
ولکن السیف كان قد سيق العزل » واذاك قبل عذه أنه فشل فیما :جح 
ذيه زمیلاه ٠‏ ؤسسا عدم الانحیاز معه » جواهر لال نهرو , وجوزيف 
درون تيتى , وقیل عنه كذلك أنه لم يكن عملاقا من نوع العمالقة 
الذين عاصروه كماوتسى تنج وشواين لای وديجول وفرآنکو » 
اذما ام بستطم آحد ايا كان أن يشبكك فى اخلاصه ووطنیته وفى 
زعامته وفی مقدرته على مواجهة الأحداث بقدرة واقتدار » وانما 
لخذ عليه أنه وجه جل اهتمامه للسياسة الخارجية واهمل شئون 
البلاد الداخلية ولکن لم يقدر له النجباح الکامل فى السياسة 
الخارجية وام يقدر له کذاك التفوق فى مواجهة الشاکل الداخلية 


وه | ما جعل اعد آءه همو ذه بأنه كان أكثر حرصا على محل ۵ 


ست ۲۸ مت 
ااشخصی من حرصه على دجد بلده وأنه بسیاسنثه هدم لاسدرائيل 


عدوته التقليدية ما لم تكن تحلم به 3 


باختصار شدید چدا یمکن القول بان عبد الناصر نجح فى 
تحقیق اهداف تلات من الاهداف الستة للتورة » نجح فى الفضاء 
على الاستعمار واعو انه والقضاء على الاقطاع والفضاء على 
ااحتکار وسيطرة ركس الال على الحکم ولکنه لم ينجح فى اقامة 
الحداذ الديمقراطية السليمة ولا العدالة الاجتماعية ولا الجيش 
الوطنی انقوى وهی الأهداف النلاثة التى قامت من أجلها ثورة مایو 


أ (تصحيحية 0 


وما دسجله ۳۹ یلی ليس دفاعا عن عيد الناصر واذما تحلیلا 
الملایسات والظروف والأحوال التی ساعدت على عدم تجاحه فى 
تحقیق الاهدااف ااثلاثة الأخيرة 


بادیء ذی يدع ان عبد الناصر كما عهدناه لم يكن يتقبل 
الاق اوك اه ا هنا شتا ع وتا 
هذه الظاهرة تکونت لدیه من حیانه العسكربة القائمة على الصیط 
والربط وعدم مخالفة الاوامر حتی ولو كاذب خاطئة » وريما فد تواد 
عنده هذا الشعور من عقدذ محمد نجیب الذی طالب بعودة 
الفيمةزاظية رام الات لول امون البلاهه لاس ۶ وطالب 
بعودة الجیش الذی قام بالثورة الى تکناته , ای أن الجیش قام لطرد 


الماك فقط 3 وانما عددل الذاصر كان بعتقد أن الأحراب كانت هی عصبت 


۱ نع 


اافیدداد السیاسی الذی عم البلاد قبل التورة » وانها كانت عميلة 
اما لاء رای اى الانجایز او للائنین معا ٠‏ ولم يكن حتی هذا الحین 
اديه أى فجر اشثر اکی . وانها نواد عذده فيه بعد . وفیل أنه تلقاه 
على بد خالد دحيى الدين . ای انه قام بالنورة ولم يكن لدبه فكر 
.حدد بطلرحة على الشعپ اي ءارس ساطاته على أساسه . ولا حقق 
الدضاء على سيطرة راس المال والاقطاع والاستعمار وحوارييه . 
ولد شعور العداء للثورة لدي جميع الذين أضيرىا من تطبيق هذه 
المدادىء وتصور المحيطون بعبد الذاصر أن الثورة المضادة قادمة , 
دسیب اتفاق الوفديين والاخوان المسامدن والمشيوعيين ورج ل 
السداسة فى العود الاضی على قذل جميع اعضاء مجلس الثورة » 
ودالطبع كان هو فى مقدمة الفائهة ۰ وصوروا له أن لديهم أعوانا 
عدیدین بين أدراد القوات المساحة به‌کن أن یفودو] انقلاب التورة 
المضدادة » وأن تنظيم الاخوان السلمین لم ينته بحملة الاعتقالاب 
وااحاكمات والاعداهات » لأن لديه كوادر عديدة بحيث اذا تحطم 
الكادر الأول سلم الراية للكادر الذی يليه وهكذا , وان الحسزب 
الشيوعى قد حل نفسه ظاهردا وانما هو فى واقع الأمر يعمل تحت 
الأرض فان خلاياه منتسرة فى سائر آذحاء البلاد . الأمر الذى دفع 
عبد الذاهمر الى اجراءاث الأمن والقدع واقامة الدولة البوليسية 
الثى لیس لها من مهمة سوى حماية الحاكم حتى ولو أدى ذلك الى 
سرب الشعب كله , فعاش الشعب فى رعب دائم وخوف مستمر من 
اجراءات قسعية جديدة » وتولدت عدم الثقة بين الشعب والحاكم , 


شلاردت الماكات الفردبة ۰ وترك الأدر كله للدواة ۰ فأصدب کل ما فدها 


۱ مج 


بالشلل التام ومما راد الطین باه امه اعطی افراد القواتب المسااحة 
سلطات واسعة حتی فى الرادین التی لا ان اسلا حنها . فعملوا 
کمهندسین رخبراء ودنیین واداريين ۰ ودانت بد‌اية الال والمصایات 
التى لا تعترف بالثانون . واندا تعاسوعه لرغياتىا وسسهواآذها 


4 
5 


واطه‌اعها 3 فاثروا ثراء واحدشا عاى حساب ااشعب ۶ 


وقد استغل الغرب هذه الأمور كلها شدد » وشن عليه حرب 
اذاعات أشثرك ذيها أكتر دن اذاعة سرية > كن يدومع ادها ملایین 
المواطنين فیصدئون كل ما بداع . دں أن ملكا واحدا مارد ٠.‏ ولكن 
دخل مسخله مات الملوك ااذدین برددون الاذراء على نح داب المس.عبي : 
وان عید الذاصر سیذصب ناسه دیکنانورا ایس عای مسن وجدها 
ی اه ال نها یکی ها اف شم 
عبد الناصر والدول العربية . واكك هو ذفسه هذا الخلاف ود‌عمه 
بتفسیمه الدول العربیة الى عرب انجلیز وعرب أدريكان . وحاهم 
عملاء للغرب وینبغی ااخلاص منهم . فورصم الادة العريية كلها 
القن > انوم العامة هام عليه LN‏ وی ی 
ایس هناك دن وطنی سواه 5 رهذا مر جد دسم 5 حول 5 و اه ستمر يدبع 
كاذه" تاش تسیا یه با مایت فسات 
اللكية فى العراق والاماهة فى الیمن ۰ وهزت سائر النظم الوالية 
لاغرپ فى اانطقة الى أن منی باادکسات » قمن فصل الوحدة بين 
محل وسوردا > الى جرب هروس ای آلیمن راح ضحیتها سراب 
الآلاف من خيرة الضباط والچنود ااصریین فضلا عن الخسائر الادیة 


الذى يلخت ملیون جذية دوه‌یا »> مما أضاف عيثًا نقدلا عاى المدراذية 
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101 حت 


0 بالثای ام دجد اس سوت ندیه مله وس الاشتراكية 0 الذى خلل 
e‏ ااتاسسن دو یاجلام ودج دمع الرفاهية سنوات طويلة 2 ولم 
احق ااحام ولا الحته ع المذثيود ٠‏ الى أن جاعت هزيمة 414 › 
سات کی سی ۶ ٠‏ حدی بعید انار تاسه , وهدمت alla‏ و قحست 


۰ دابا‎ ul. 


لدت اسئور عبد الذاحسن پذاوم ویداطعل د اخایا وخار چيا هند 
ام النورة > نایم الخلافات فى مجلس الثورة . الذی كان يضم 
لاطا موياينة فى التفكبر واانفائة والوضم الاجتماعی 2 ظهرث 
6 ال دلج عذك اول اجنام اه رلم دی هذه الادماط غريبة عدا 
91 داخال ا لجع ال .ری » وادما حادت صورة صادقة حية لهذا 
ااجت م ٠‏ قدد سیم ااجاس الیه.اردین ر الندبنين واليمينيين والمنتسبين 
بالكل و النبت و الذمب بجع ذا فيل الثورة » وکان على عبد الناصر 
انم جر ادن رين هده الافکار جديعا . ان بجع بين آاشیی‌عبین والاخوان 
ااسلمین و اا يدنن ٠‏ ولا عار عايه تخای عنوم واحدا بعد الآخر , 
.نی ومد الخول بان الاسندالات ای الادالات فى مجاس الثورة , 
نانب وه را اخلاف التورة السیاسی » ومدی انحیازه الى الفرب 
اء ۱ ااشرق بدا عای هذه الاب تقالات ای الأذالات . فقد كم اعتثال 
ملسيو .دين اكش من دره وحل الحرب السري » وکان اول من وصل 
اي ات ل هو دجاس الثورة l=‏ محیی الدين ىبى سف صديق » كم 
بلاج سالم وجه‌ال سالم وحه سن ابرآهیم ویغدادی وکمال الدین 
حہ یں و ای را السیر عيد الجتدیم عادر دوفاته آو انتحاره » واخثثمت 


القادسة بر ربا دحبی اادین 0 وادا دالرنا الى هذه الاتدالات دظرة 


د 
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فاحصة ,2 لراینا أن التوره أى E‏ الداصدن شاد نی السیو عدا اخىر 


دن مرة سرا وعلذا . عندها وذف فى بورسعید . وحدد موقفه من 
ءبادیء لینین فى مفسارية بين اشتراكيته والاشنرادية الاين نبه 
واداروق الجوهرية بينهما وهی اننا نوس بالله ولادين دأارى أ 
۲ الاشتراكية اللينينية تنكر الأديان والرسل . وان السو عبة تننفل 
من دکتاتورية الرجعية الى رجعية البرولیتاریا ۰ والماردسية االپنرده 
تدص على تأميم الأرض ونحن ذؤدن بالملكية الثردية وهاجم الأساوب 
الشيوعى للاستيلاء على الحکم بالعنف والدم ۰۰ ولکده لم يلبث بعد 
هذا الهجوم أن ابد الیسار وتخاصس من اليمين , فد فعل ذلك بالرغم 
من تحذیر شواین لای له من الروس عند حضوره لؤتمر باندرني 
وبالرهم من موقف الروس فى العدوان الثلاشی ٠‏ وتغطلبته هر شتسد | 
على هذا الوقف , واظهاره اهم آذهم هم الذین خلصيوه من الاحتاال 
الانجلیزی الفرنسی الاسرائیلی فى عام ۱۹۵۹ واشه‌انله احی 
الغرب فى هذا الشان ۰ استر »عهم حتی هزیهة يوتيو حیث ».ام ليم 
«قاليد الامور نهائیا حتى أنه عرض عليهم نوی ساح ااطلدر ان 
الصری بپرمته بهدف اجلاء اسرائیل » والان هل هذا الوعف وة 
على عبد الناصر ویحهله مدةئولبة الذکسات جمیعها  ٠‏ 


والاجابة على هذا السو‌ال لا بتسم لها القام الان. وقد دجي 
عليه فى الجزء الثانی من هذا الکتاب الخاص بفذرة النکسات من 
يوليى ۱۹۰۱ حثى سبتمبر ۱۹۰۷۰ ۰ انما بهمنا هنا أن نفرر حقيقة . 
وهی أن عبد الناصر استمر يكبح جماح زملائه من القوات السلحة 
اذی سند اهم ناصب مدنية حتی عام ۱۹۱۱ ۰ الى أن ده 


۱ كك 


امرض ۲ وخادت ۹ دده نهائيا أو بالتدریج 3 وفى ظل مرضه تکونت 
دراكز الآرى ودولة الخایر ات 7 وأصبح باعتر اقه حصا آنه 


غير قادر على خاريها أو التخاص منها 9 


وااخلاف قائم حول هذا الأمر عند تحديد مسئولية عبد 
الذاصر » فهل يعفيه مرضه من الساءلة » كلا ۰ لانه لو قاد البلاد 
قبادة جاعیة آو دیمقراطية » لوجد من يدل محله فى حالة مرضه ؛ 
ویفرم بتسرير دفة آمور الدولة » ومسئولية عبد الناصر هذا تأتی من 
أنه تخاص دن کل معاونیه » ولم يعد هناك بدیلا لهم » قمنذ أن انتخب 
رسا لاجمهوربة فى يونيى سنة ۱۹۵۱ ۰ حل مجلس الثورة » 
راصبح ااسئول الاول والاخیر عن مصر سواء من ذاحية السياسة 
|اداخلية أو السياسة ااخارجية » وه حاولاته لاستيد ال مجاس الثورة 
به‌چلس رداسة ثم بالاجنة التنؤيذية العلیا » لم تؤثر فى مسئولیته 
ااخا.لة عن القبادة من سنة 1105 إلى وفاته فى ۲۸ سبتمير سنة 
۰ , ای أن مصر حكمت جماعيا من ۱۹۵۲ حتى ۱۹۰۰ أ أى 
حوالی اربع سنوات وهی التى تمت‌فیها التغییرات الجذرية التى 
آحددتها ثورة پولیو » وهذه نقطة فخار لهذه الثورة ٠‏ لان أعظم 
الادچازات التی فامت خلال هذه السنوات الاربع » قى مثل الظروف 
الصسعبة الدى كانت تجتازها وقتذاك » من الصراع بين ااتسرق 
و العرب لاحنوائها » ومن الخلافات الستمرة بين اعضاء مجلس 
الثررة ۰ ومعركة دارس واقصاء ءحمد نجیب عن الحکم . کل ذاك 


دورود أصدالة الاذس ان الصری ۰ ويدرهدن على قدرته الفائقة على 


عم امم 


دالانسان الذی افرز کل هذا الانجازات رغم الصعوبات والعفيات 


التی ذکرذاها بستحق کل تقدیر وثناء 


اما أن عبد الناصس بمفرده نجح‌فی ادارة دفة البلاد من عام 
7 حتى عام ۱۹۷۰ فان الشواهد تؤكد أن نجاحه حتى عام 
0١‏ »ء حتى ۲۳ يوليى منه بالتحدید » وحتى هذا النجاح لم يكن 
مطلقا » فقد تخلله العديد من المواقف التى تفال هذا النجاح » ولى 
أذها قاياة الاأزها کانت مؤثرة على مابعدها من أحداث » فصل 
الوحدة بين مصر وسوريا تقع ٠‏ سئوليةها أولا على عبد الناصر ثم 
عبد الحكيم عامر ثم عبد ااحميد السراح وسياتى تفصيل ذاك فيما 
بعد » كما أن التسرع باصدار القرارات الاشتراكية من غير تهيئة 
االضعب لها نفسيا وعملیا » كان له آتار عميقة على كل ما جد من 


أحداث عاى م برج السياهية المصرية ۰ 


وأما متى ددأت نهایة عبد الذاصر , فالیعض یوکد أذها بدات 
يعد هزيمة ۱۹۱۷ , والیعض يرجعها الى فصل الوحدة يدن مصر 
وسموريا وصدور القرارات الاشتراكية , والبعض يردها الى ثاميم 
القناة والحصار الاقتصادى أو المى معركة تمويل السد العالی , 
وانما فى تصوری أن نهاية عبد الذاصی بدات مع بداية انفراده 
بالسلطة من اناخابه رتا حون عام و لان السثياية 


كانت أكير من أن بذفرد بها رعیم مهما اون من قوذ وقدرة , لان 


کک 


المسالة ام تک فبط حدم بلد وادما کاذت اعظلم وآعمق مس داك بکثیر , 
لادها اذى يجادب الحکم . صراع ددن آلسبرق والغرب آو صراع 
دع الشرق والغرب لناکید الاستقلال الدی نالته مصر , وهو صراع 
الجبابرة الذی اذورد عبد الداصر بمواچهته » ولم يستطع احتماله 
ف ودی به » وکاد أن يؤدى بالبلاد الى هوه سحيفة » عندما تکون 
رة لاصراع بدن القوتین الاعظم , وهدا فى یقینی ما يداول الیوم 
ان دفعله ب اارئیس «حمد آنور الددادات وهی ابن من أدذاء تورة بوايو 
سثة ۱۹۵۲ ۰ فلنيدا بالحدیت عن مقدماب هذه ( الثورة ) وظروفها 
وكيفية حدونها وموذف الشدب مذها » لنضیم اقداه‌نا! على طريق 
الاحداث العلویل » والذی بدا بادطلاق سرارتها فى ذجبر ۲۲ يوايى 


سنة ۱۹۵۲ ۰ 


ااژلف 
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دی الل ك ذاروق کل اسا حه بعك اذاعة بیان الثور ۵ وسلم يكل 
مطدلپ ااضیاط الاحران + 


امك فاروق دامر دحك حط ارسال ایی زعبل طشع أذاهة بیان 


ااثورة 5 
ةة الوندس !اشاب الذى اسهم فى انجاج الثررة ٠‏ 


اذاحلع الارسال الاذاعمی مرتین د رذ سد با اذءطاع الکهرداء 
و»ره وساب تععال التايفونات 
ولا قرار حل هحاس اد ارة نادی الخ اط ۱ فحانب الس رای 1 


-رخة ادیش بالرة 


ا 


يقبع قصر عابدین العتید عای بعد خطوات دن منزلى ااذی 
كنت اقطن فيه دالحلهية الجديدة , كنت أمر عله کل يرم وآنا فى 
طریقی الى مقر عمای فى الاذاعة فى الشریفین ۰ ولکنی ام اکن احرق 
دن الاقتراب من آسواره العالية فهو معنیع على وعلى عامة الشعب 
ااصری داطبة . «سموح فقط لحرسه الملكى پلیسهم الذین کانوا 
بفطعرن هذه الأسران ذهابا وجيئة شاهرین سلاحرم طوال النهار 
و اللدل » كأنهم پقولون ٠‏ نحن هنا فحذار أن تحدثكم نفسکم بالعدوان 
على ااسید لأوحد الذی یقطن هذا القصر العتید مهما حدث منه من 
ظ م أو هوان فنحن لکم بالرصاد ٠‏ 


كات هذه الصورة نظل عالقة فى ذهنی واذا اقطع الطریق کل 
بوم صیاح ه‌ساء مسرع الخطی فى آیام الشتاء قارسة آلپرد , 
وابطیء ااخطی دى ايام الصیف شديدة الحر الى أن أصل ال الاذاعة 
مکان عملی وقت ذاك متعبا بعض الشیء فى احیان قلیلة وفی كل 
الأحيان ذشيطا لأذجن ها هو موکل الى من اعمال بالاذاعة قبل حریق 


ك هجموعة من الشیاب الاذاعى الذى ضمتهم ادارة تدعى 
ادارة العلاقات الخارجية تقوم بکل الأنشطة الاذاعية تقريبا ۰ فلم 


:۲۸۷۰ هد 


92 8 56 ع 
ددن الاناعة ول ذو دمعت و ادسعت اتش دل تالک الاسام اه 5 


اوه انیم وله يكن ارسالها قد غطی کل فترات اليرم وتعددت 
ا وتنوعت اذاعاتها » كان يعمل بهد. الادارة خدرة الس باب 
ال ل اا مراکن مرموفة ثی «خدلف ميادين الحیاد ٠‏ 6.درها 
محمد العلم صاحب دار نشر مرموقة الآن . وهءادية صادق ( «ددر 
الالیفزیون الآن ) وثريا عبد الچید ( مدير البرنامج العام الآن ) 
واحمد سعید الذى اصبح مديرا لصوت العرب ذم اذغ ر فى ساك 
ااحاماة وائحاة العامة » وسميرة الذیلانی ولبلى عدرمة وسدد 
رايد وثريا حمدان وسعد التائه وغيرهم ٠‏ 

شغاتنا سکون الوطن ومتاءيه » واسنوات على كل خواطرءا 
وذكرذا وعقلنا » ققد كانت الكتنادة تمر بفارة عصيية دن داريكها , 
الأحد اث تتوالى دون أن ذفهم لها تحليلا ولا نستطيع ان نردها الى 
آسیایها الدتيقية ودوافعها الحققة > حرفت القاهرة ولم نضم 
أيدينا على الفاعل الحقیهی ۰ هل هو الماك أم الانجلین ام الاخران 
السلمون أى السرای او الشیوعیون آو الأحزاب ام آاجدیم .ها . 
لا كاد نغرغ من عملنا فى المساء » حتی ذجوب شوارع القاهرة ال 
أن يهددا التعب والمعاناة > فنتخیر مكانا لناخذ فيه انفاسنا , ولم 
تكد شمر بالراحة حتی يشتعل النقاش حاميا مدويا . كل يدلى 
بداوه وفکره ۰ الغليان الشعبى فى ذروته » رحيث أصبح دوام الحال 
من الحال » وفی کل لبلة كان النقاش الحاد یننلهی الى ندرجة و احدذ , 


۰ مه‎ “Ri 
هی ان ذغییرا لايك أن يحدث , وأن النظام كاه ساتر الى روال ارت ا‎ 


103 تمعد 


راحزایه وساسكة , واكن دتى ؟ والسق‌ال الذى ألم نستطع الاحاية 
عليه ¢ دن سیحکم وص بعد طرد الماك او سقوطه آو اغتياله أى 


تا حیه 98 


وفی احدای لیال آی خر بذایر عام ۱۹۰۴۲ قررنا ان ندیر العركة 
مع الشعب علی انهسواء ۰ نذیع البرامج اللتهبة والكلمة التائرة 
ره ها هه 254 ++ اليترول: ری ار هه 
على الاحثلال أن پرحل وتعود البلاد الى اصحابها » كانت هذه 
اابر امج وااكامات تصدر كل اسبوع من ادارتذا ادارة العلاقات 
الخارجية وبرناه‌جها الذى كان يذاع كل يوم سبت ٠‏ 


ر األك محل الأدارة ) 


وبرنما ذحن نصب جام غضينا على المحتل الانجليزى مباشرة 
ويطريقة غرر مياشرة علی القدسر وبطانته جلساء السوء » فوجثنا 
بقرار من السرای يقضى بحل الادارة ونقل جميع العاماين بها الى 
آفسام آخری أو خارج الاذاعة ٠‏ طلب محمد العلم ب على عجل ب 


صا لدل الادارة الى ااسرای 54 


ولم تمض ساعة حتی كذت آذا ومدیر الاداارة آمام القصسر 
العتید الذى کذت لا اجرق على الاقتراب مذه » برتدی کل منا طربوشا 


استلفه من اخر ۸ لین الشعب كان قد قرر الخلاص من هذآ آلطربوش 


ردن الذل والهانة ۰۰ اعتربنا من القصر مشپا على الاقدام وهي 
ااذی لم ينعرد ان يستديل الا العریات الفارهة الفذهءة ۰۰ اعترضنا 
ااحرس ومنعنا دن الدخرل . وبالكاد آفهمذا هم اذا على میعاد مع 


۳۹ رحال الديرن ۰ واخ,را ادن انا 


والتفینا بكريم ثابت ( اشا ) رئيس الديران ۰۰ لم تستفری 
المقابلة دن وقت الا بقدر سؤاله عن .ئا وقرر على | فور رفتنا › 
وعدنا الى الاذاعة فى اليوم ااتالى ولكذذا لم ذجد ذرار اارفت » وانها 
مر يرم أو پومان ونال «جهد المعلم الى وزارة الرراعة ونفلت اذا الى 
الاستماع بالاذاعة ۰۰ وتفرق اعضاء الادارة التى هاجدت السراى 
والانجليز و الاحتلال بين بقدة الاقسام الأخرى , ولم اکن آتصور آبدا 
اذى سباع ود الى ودا القصر هر 5 !خری واعود اليه مو ظفا مفیما او 
دندودا بتردد عایه دين أن وان بحثا عن الأنباء فى عهد عيد ااذاصر 


دم فى عاهل أتلساداتث كما سیجدی ۶ بعلا ٠‏ 


على اذنی لا أقدم هذه الذکریات استعراضا ولا استطرادا 
لا مبرر له وانما قصدت أن اعرض جاذبا من الصورة التی کانب 
قائمة فى الجهاز الاعلامی الرئیسی وقتذاك قبل قیام التورة بثلاتة 
سهرر ٠‏ وه‌نها يتبين أن الاك ام يكن غاقلا وتجهرنه ام تك نائمة . 
وعند خروج هذا الجهاز عن الخط المرسوم كان ما كان > ومعنی 
ذاك أن عدون السرای كانت موجودة فى کل مان ۰ واسنا فى حاجة 


الى وصف ما كانت تشسوم به المياحث 2 الیو لیس السیاسی ) هن 


Noga A ES‏ مر سود کات هی أن ید ی 
ومن هذا يمكن القول انها كانت معجزة أن تنجح حركة ااضیاط 
ارا ويذكق ١‏ القول ايكيا أن أموان السراى له اقرا ملاع 
دحاومة حر که الجیش الا عل اذاعة ديان الذثورة فی الساعة السابيعة 
والخص.ف دن صباح الاریعاء ۳ دولیو سئة ۱۹۵۲ 2 وید الاك 
وأعوانه دسلمون محلالب الثورڈ کال بالرغم من آنهم کانو | دصيفون 


ر الاهجيل يقيام الثورة ) 


على اية حال اضطريث الأحوال فى دصر كما لم يحدث هن 
قبل ۰ الوزارات لا تكاد تشكل ونتوی الساطة الا وتستفيل أو تثال , 
ورئیس الديوان يتغير فى كل مرة يتم فيها تشكيل وزارة جديدة 
تقريبا . وبدا أن السراى فى حااة ارتباك شديد على الجاذب 
ااسراسی » وبینما هی فى هذا الارتباك بدات المعركة الكبرى مم 
القوات المساحة حاميتها من غضدة الشعب ‏ كما کانت تعتقد ب 
دفى ١١‏ يوايى ۱۹۵۲ اصدر الفردق محمد حيدر فرارا يحل مجلس 
ادارة نادى الضباط ارضداء للماك » رعقابا لاضباط على جراتهم 
وتطاولهم على نائدهم الأعلى خلال اجتماع الجمعية العمومية بنادیهم 
باازمااك قبل شهر من هذا التاريخ ٠‏ وتذحية لأعضاء مجلس ادارة 
النادی المعادين لاسراى والذين اسقطوا اعوان الاك من الدساط 
فى الانتخابات التى قد أجريث فى دیسمبر عام ١15١‏ ۰ وظهرت 


قوة الضیاط الأحرار ووزعت المنشورات بأسمهم وفازت ق نمتهم 8 


میت ۲ نت 


اا عل الضياط الآحرار أن الخیار يحيط بهم من کل جاذپ يعد 
درون قرار حال مجاس اد'ارة ذادى الضیاط ء دی خعاوة اسر دهم 
يأن ادالی اذب لهم ۰ ودس سان الكياسة أن دحزموا آمر۵م وبقوموا 


بحرکاهم فى سرع وقت ۶ 
( تقيبى موعد قيام الثورة » 


ولم يكد يمضى على فرار الفریق حيدر ساعاب ء حتى بادرت 
الاجنة الئاسيسية للضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر الى عقد تلانة 
اح اكاك متو لذلا في ايان ۱۲ ر فير دول 
عن 5ل المواعيد المنفق علیها » القريب مذها والبعيد » وتخلوا عن 
دكرة الانتلار الى ان يس تعد التشكيل ویقوی ویسبیطر على فروع 
القوات الساحة ۰ وفررو! القیام بحرکتهم اليلة ۲۳ پولیو بدلا من 
د افسحلس او ذوهمير من عام ۱۹۵۲ »› واتفقوا ایضا على أن نکرن 
ساعة ااصفر الواحده بعد منتصف ايلة ۲۲ يوايى وان تكون کلمة 
اش ور أضين O‏ لفسال الكو اندي رهز ا اه ای ار 
التشكيل فى مختلف أساحة القوات المسلحة » لكى يستعدى! اليوم 
ااشهود بعد اچیماع يوم ۲۲ يوليى الذی شسهده عدد کپیر من 
اغ اق ل كان یی ده وقول کر ر هه 
الدين ) أقدم الوجودین رتبة قراءة حعلة العمليات على الحاضرين فيل 
17 ا تناس گرا 


جاء فى کتاب جمال اه د E‏ خدياط التورة ۰ ۳۲ يوليق 3 ۰طول جوم 


عت ( 


وین «اریخ دصر ۰۰ وذكن أن عدد الذاصر هال ملتفتا ای الضیاط 
ااحاضدرين يعد انتهاء زکریا من قراءة ااتعلدمات » |احكاية مش 
اقدمية ۰ وبعك هذه الو اذعة تخلی زكريا محدى آلدین ورك قيادة 


ا نطيم لعید الخاصر ٠‏ 


ر الفاجاة الكيرى ) 


قد لا يكون من حةى أن أخوض فى التفاصدل العسدرية للنورة 
فآدرها متروك العسكريين الذدن ساهدوها وشاركو!| فيها لانهم 
سیکونون بالطبم اصدق وأدق + ولکن الهم نحن المدذيين الذين شنتهم 
المدك وفرتهم » لم ننقطم عن اللقاء ومعنا بعض الأصدقاء من 
الحسدفيين , والغريب آننا سهرنا ليلة الثورة حتى امساعة الواحده 
حسدادا ولم نشعر پشیء ۰ نحن المسكواين عن الاذباء الطلوب منهم 
معرفتها ساعة حدوثها آو التنبیه عنها قبل وقوعها ۰ وکل الذی 
حدث فى هذه اللیلة أن واحدا منا فاجأنا بانه نمی الى علمه أن 
تذخلیما دد سكل فى الجیش وانه يلتقى ویجتمم لاعداد حركة ضد 
الك » ولم يفطن له الاك حتی الآن » ولم نكن ندری ونحن فى ياب 
اللوق آننا على بعد کیلومترات وان هذا التنظیم الذى آشار اليه 
پتجمع دغر وجه مصر ووچه النطقة بأسرها فى هذه الليلة 
بالذات » وتفرقنا ككل ايلة على وعد لذلتقى فى اللبلة التالية ٠‏ 


وكانت مفارجأة لذا كما هی كانت مفاجاة لكل المواطذين 


المصريين فیما عدا الذین قاموا بالتورة . كان دفاجاة ان نستیقظ 
كما نستیفظ کل يوم لذسمم فى سباح الاربعاء ۲۲ پولسی سنة ۱۹۵۲ 
الرادیو يعلن ذبا فيام حركة فى الجیش فى بیان «ن اللواء ارکان 
الحرپ محمد نجیب القائد العام للموات المملحة چاء ديه ان مصس 
اجاازت فترة عصيبة فى :اربخها الادر من الرشرة والفساد وعدم 
استقرار الحکم وانه كان لکل هذه العوامل تانیر کبیر على ااجیش 
وتسببت الرشوة والفوضی هی هزیمننا فى حرب داسطین الى آخر 


والواقع أن البیان کاں مصاعا بطريقة توحی بان ااذین قاموا 
بالحركة على دراية نامه بما تتطلبه هذه المرحلة . فحرص البيان 
على أن يطمئن من روع رجال الجيش ااساپقین وینص على ان 
هولاء لن يذالهم ضرر وانه سيطاق سراحهم فى ااوقت المذاسب وهن 
آمر یخفف من مقاومة الذین ام بتم اعتهالهم من هولاء الرجال 
الثورة » وهی حركة فيها ذکاء کبیر وحنكة وخبرة » فى الوقب نفسه 
أشار البیان الى ان الجيس الذی اصبح يعمل اصالح ااوطن مجردا 
من اية غاية پسنحث الشعپ بالا يسمع لأحد من ااخونة بان یلجا 
لاعمال التخریب ای العنف واکد على ان ای عدل من هذا ادفبیل 
سیفابل بشدة لم يسدق لها مثيل وان فاعله سپلقی جزاء الخائن 
فى الحال 


ولم دنسي البیان أن يطمكن الأجاذب على مصااحهم وارو احهم 


نت 


وأموالهم ویعلن أن الجيش مسئرل عنهم وکاها مور حفوت من 31-5 


القاوه 4 أحركة الجیش ا 


ذهینا الى الاذاع2 ومررنا على فصر عابدین فوجدناه محاصرا 
بالدباباب » دقوم بحراسته چنود من الجیش بدلا من حرسه اللکی 
الذی كان يشهر سلاحه ضد الشعب ٠‏ ووصلنا دار الاذاعة فى 
الشريفين فوجدناها قلعة محاصرة من جميع الجهات بقوات 
ااجبش + بل كاذت قوات ااجیش تعسكر فى كل الشوارع الؤدية 
الیها ۰ ولكى ذصل الى دكاتيذا فى الاذاعة ۰ كان عليذا أن نخترق 
هذا الحصار كله » وكان لابد من دليل على اننا من أبذاء هذا المبنى , 
ولا دليل اذا الا ذحقيق الشخصبة الذى حهاذاه فى ادددذا منذ أن 


اقده نا على مشارف الوصبول الى مدنی آاشریفین ۰ 


ر اادقائق الخطيرة فى عمر الذررة ) 


وهی البنی عرفذا اة من ابطالها ۰۰ ابطال احتلال الاذاء2 
لاد اع4 دیان الثورة 3 عرفدا أن ااضس‌پاجل الأحرار الذين قامی | 
SAE,‏ لیات اس ات وتا وس 
اس ماع ولا ااضریاط وکاذت كاها ۰ جهی41 الشعب فيما عدأ 
أذور السادات , دا لشعب كان قد سدع عده ف مجال العمل السراسی 


وس عم عن د جهود اه دلب الاحتلال الانجايزى و اذهامه ئ مذئل امین 


مك مه 


عشمان ۶ ویانی بعد د اللیاء محمك احدب الذی سمصع عنه الشعب 
عذنها رشح ذفسه فى اذتخاءات دادی الضبياط وقان على اعو‌ان 


٠ الاك‎ 


ومنهم آیضا عرهنا أن الماك فطن احركة الحسباط ای علم يها 
فى الساءة الحادية عشرة والنصف :بل منتصف ليلة الثورة واصدر 
تعليماته لضباطه وجنوده باحتلال الواقم فى الأسلحة المختلفة , 
ولكن وجوده فى الاسكتدرية عطل تنفیذ دنه التعایمات على عجل , 
ذکن ااضباحط الاحرار أسرع فى احتلال المواقع من الفادة والضباط 
الموالين للماك ووقعوا اسری فى آیدی المخمياط الأحدرار وقدر لاحركة 
آن تاجح رغم عام الماك بها قبيل سسداعة الصفر پاکثر من ساعة 


و نص.اف 7 
ر قصة احثلال الاذاعة ) 


روى ااجارحى القشلان ااذی كان آلهندس الذوباتجى فى 
محطة آبو زعبل آيلة المثورة والذى عين فيما بعد رئیسا لهندسة 
الاذاعة أن جرس ااتايفون دق فى غرفته فى الساعة الثانية عشرة 
دن مناصف لیله الأريعاء فى هحلة أبى زعبل وكان المتحدث دیوان 
حلالة الاك وطلب دنه دى صيغة التعلیمات والأوار أن يفك المحطة 


ولا بسمیح لذى انسان أيا كان بالاقثر اب منها وآذها ی السراى 


1۷ ال 


سترسل له لوری أو اذنین احمل أجزاء. الحطلة ء ویفول انها كانت 
لبلة رهيدة فهو لا بعلم اسباب هذه التعلیمات وتاك الأوامر ولم يكن 
يعام أن هذاك حركة فى الجيش » وانتظر ساعة آو ساعة ونصف ولم 
تصسل اللوریات اارعومة . وهی فى هذه ااحيرة فوچیء بالصاغ 
هجد‌ی حسین عاى راس قوة من الضباط و الجنود يدخبل عليه 
الغرفة » وکنت لوریات السرای قد وهدات لحظة وصول مجدی 
حسنین أو قبله بثران » وابلغه بنباً قیام الثورة وطلاب منه الشورة 
بسن اذاعة بیان الثررة فارشده على الفور بضرورة التوجه الى 
محطة کهریاء غرب القاهرة التی تمد الاذاعة بالکهریاء خوفا من أن 
بسبقه الیها رجال السرای ویفکوا ااحطة » فلا تستطیع الثورة 
ان اعة البیان » وطمان الجارحی القشلان مجدی حسنین على ظروف 


د درل آدر زءبل ما دام هی المستول عنها 3 


ورستطرد الهندس السئول قائلا : وتوجه ‌جدی حسنین على 
اافور الى مديلة الکهریاء حیث وصلها ذرل رجال السرای بخيسة 
دقائق فاط وتمکن هو وزملاژه من احثلال الحطلة وشحطمت محاولات 
السرای التی كاذف تهدف الى تمطيل اذاعة الپیان فى مو‌عده بوصذه 
اشارة للتورة ویسامد فى انمام بفية لاعه‌لیات التفق علیها من 
قبل ٠‏ 


و یضحكت ااجارحی الفشسلان ويقول : الطريف أن سا لی 


م5482 بسن 


اللوریات فى دحطة آپو زعيل سالوه عمن بعطیهم آجرهم فاجاپهم 


بقوله 0 خی | أجركم من الذين آرسلوکم الى هذا > بقصد ااأسراى ۱ 


ومذذ ذاك التاریح یصف مهندسو الاذاعة آلرندس الجارحی 
انقشلان بالهندس الذاى اسهم فى انجاح الثورة فق كانت الاذاعة 
کهرباء وخطرط تلیفون وان الك'مة تنبعث من استودیوهات الاذاعة 
فى شارع علوی عبر خطوط تابفوذية الى محطة ارسال آبو زعبل 
حیث تتحول الوجات ااصوتية الى موجاب كهريائية تنتشر فى الچی › 
فان من يريد السيطرة على الاذاءة لابد من سیطرته على التلیفونات 
ومحطة الکهرباء التی تمد الانذاعة وهذه هی اساس نصيحة الجارحی 


ااقشلان اجدی حدما ين مذدوب قيادة ااضیاط الأحرار 9 


السر:ی کادت تعرف هذه ااحفيقة تماما واذاك رغم فشلها فى 
فك محطة آبو زعبل واحتلال ءحطة کهرباء غرب القاهرة الا أن 
محاولاتها لم تتوذف لتععایل اذاعة اليبان ء فقد تبت أن التشیعیی 
اها هن موظفی التلیفونات وه‌حطة الکهرباء حاولوا قطع خطوط 
اتلیفرن عن الاذاعة والکهرباء وقد :م لهم ما آرادوا فقد قطم 
الارسال والسادات فى استودیوهات علوی مرتین عرة يسبيب 
الکهریاء ومرة يسيب التلیفونات » فرغم أنه ای السادات - وصل 
الى الاستودیوهات فى السادسة والربع ام يذع اابیان الا فى السادعتة 


والذصف دي عد نتسرة الأخبار ١‏ 


وباذاعة بیان الثررة ناكد نجاحها فق نفذ الضباط الأحرار 
»ا هى متفق عليه فى الاسكندرية والعریش ورفح وباقی المديريات 
> | كن یطلق عایها وقتذاك » ومذذ اذاعة البیان تلاحفت الأحداث 
رسرعة «ذهاة نوکه نجاح حركة الجیش وهنا آلقی الماك فاروق کل 


اجه ورام يكل طليات ااضباط الأحرار فیما بعد ۰۰ 


00 


9 


حا عات الذورة بذكاء للاسءتيلاء على ااحکم ولم تداعا لما بعد 


۰ 


الثورة 
حلع الامردکان الانجا یز وخد عت ااتررة الأمريكان والانجلین معا 


ااحرکة حر که مر ذااصة فام بها | اجيش تعبدرا عن ذیضص 


ااجماهیر ااصرية ٠‏ 


على 1 اور ام ك ااثورة على خاع الماك على ال اھ ی وسا 


٠ ويوربة‎ ٠جال‎ 


استملاعث الثررة تتفيذ ۸۹٩‏ من مخططها فى غفلة من أجهرة 
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وبتسليم الماك فاروق بمطااب الضباط الأحران واستيلاء أعوانهم 
واكواعهم .عل کاقة غرم القزات الشاعة ىرط الفيادة: النامة فى 
کوبری القبة ‏ حیث مركز الاتصالات الحيوية س فی أيديهم بعد 
«عركة مات فیها اننان وجرح اگذان فی القاعدة الچوية بالانلة 
پس.پ قسرب انباء الحركة ای احد الضباط الذی سارم بالاتصال 
دقصر عابدین النی أتصل على الفور بالاك فى الاسكندرية واصدر 
امه والقاومة بسكو من الوا امه مت فان تیاس 
الحربی واللواء عبد النصف احمد نائب وزير الداخلية واللواء محمد 
اكلم من وهی سای ور امس خی او ا 
اه وکل: ضباط القر اك اه یالتعا 
بسمی وقتذاكت - العروف عنهم ولاء‌هم للماك والنشام اللکی , 
ولاف a hh‏ هاي اه واه ام وا مرا اسان 
تیان ادا اذى ام كينا مها ای 
حدى الا روه من افا ك فن لدي نفل ان مت 
RE‏ ع الکو رید ب وانجویا الجوه کین ع 
اول اة با وای :وى ا القرئزة أ اش يننا 
كان دطاق علیها حثى هذه اللحظة ٠‏ 


على ان جاح التورة لم يكن ضریة حظ وانما هذا النجاح 


سا 0٤‏ سم 


سبقه تخطیط طویل تم فى غيبة عن عیون الماك وعسسه المنتدرين فى 
كل مدان وعیون الخابرات الانجليزية والأمريكة لنعارنة مع الملك 
لمع حرکات الذحریر آو حرکات التمرد کا يسمونها ۰ ذلی علمت 
.الأخابرات البريطانية فى الأهريكية بامر هقلاء ااضیاط , لم فمعها 
عاى الفور ولحركهوا كخرنة وأعدموا » واکذهم استطاعوا ان يذفذوا 
٩‏ من المخطط فى غفلة عن أجهزة الأدن والنجسس النی كان يتمين 
دیا العهد قبل حركة یولیو عام ۱۹۵۲ ۰ حيث اسيزولى عبد اللحليف 
البغدادى على القاعدة الجوية بالاظة وحسین المشافعى وحالد 
محیی اادين على سسلاح الفرسان وعيد النعم أمين على المدفعية 
وصلاح سالم وجمال سالم وآذون الساداث وعدد ااحکیم عامر عاى 
انقوات الرابطة فى ااعریش » ولمح يعلم الاك واعوانه شتا عن كل 
ما حدث » وانما عام فقط بالرحلة الأخيرة من التخطیط عزدها تم 
الاستيلاء على القيادة العامة فى القبة ء ومع ذاك لم تكن الصورة 
لديهم عن ااضباط الذين قاموا بالحرَة كاءلة » واذما دل دا نجهم 
لديهم من معلومات هى أن مقناح معرفة هؤلاء المتمردين عند االواء 
محمد اجيب فهو على صاة وثيقة بهم وريما كان هو قائد هذه 


الحركة ومدبرها ٠‏ 


00 


ر سداولات استقطات دجمد ذجیب ) 


ام بجد الماك وبطانته بعد أن طاشت سامهم وفلت الرمام من 
ايديوم الا محاولة اسنفطاب اللواء محمد نجیپ للالتفاف حسول 
الصیاط الاحراد ومعرفتهم للفضاء على ااحرکة فى مهدها قبل 
اعلانها على الچهاهیر . مانصل به تلیفونیا من الاسكندرية کل من 
مرنضی الراغی وزير الداخاية وفرید زغلول وزبر التجارة و ااصناعة 
وتوسلا اليه وقف الانقلاب خرفا دن تدخل الانجلین واكن محمد نجیب 
آذکر صلذه بالحركة وافهمهما انه لى كان فعلا هو قائد هذه الحركة 
لا كان فى دنزله الآن وانما كان بياش هومته من القياده فى القبة 
الاى كانت قد سقدات فى ايدى ضباط الحركة يل هذه المكالمة » وش 
كان ذجيب دفتى عن عام حيث أن موعد الكالمنين كان حوالى امسماعة 
النا ية صباح يوم ۲۳ بوايو وكانت الددادة العا ة قد سقطت قبل 


دا باکر من صف ساعة ٠‏ 


وبالطبع لم بهدا الاك وبطانته وائما اسسنمروا فى ملاحقة 
تماورات الوقف بناء على الأذباء القليلة التی کات تصل اليهم , 
ويبدى انهم علموا أن اللواء نجیب قد توچه الى القيادة العامة فى 
القبة واحال «کتب القائد العام » فام يكد أن يحل الى هناك فى 
ااساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الحركة ,حتى تلفى مكالمة 
تايفونية من الاسكندرية » وكان التحدث هذه المرة نجیب الهلالى 


رادرس الوزراء وا عقیه ديار داشا اذى عرض عایه وزارة الحربية 


01 جد 


بامر من الماك وابلفه أن الماك سيغفر كل شىء اذا أوقف الانقلاب » 
ولم يكن اجيب الهلالى أو حيدر باشا يعلمان أن العجلة قد دارت 
وان ااحركة استولت على كل شىء وأن مرحاة الاستيلاء عاى المسلطة 
قد انتمت وان محاولات الاسسنةطاب قد قات اواذها وان 
الحركة تسرع فى انجان المرحلة ااثانیة مرحلة تهدئة مخاوف 
الانجلیز والأمريكيين والأجانب قاطية وافهامهم ان الحركة ليست 
شدوعية ولا منتمية للاخوان السلمین وانما هی حركة مسدرية خالصة 
من اجل تحرير دصر وتخليصها من الفسساد وااظلم الذى اخذ 
يستشرى فى المجتمع الصری من الاك وبطانته حتى لا یتدخسل 
الانجليز والأمريكان للقضاء على ااحرکة 


ولا فشل الماك فى استقطاب ضباط الحركة واحتواء الأمر قام 
بمحاولة أخيرة علها تحمى عرشه من الانهيار واسر:ه من الانقراض › 
فلجا الى أسياده فقام بالاتصال بالسفير الأمريكى جيفرسون کافری 
الذى كان متواجدا بالاسكندرية مع الحكومة فى مصيذها وطلب منه 
أن یحمیه ولكنه اعتذر بحجة عدم تدخل حکومته فى شكون مصسر 
الداخلية ولكنه وعده بحماية الأسرة المالكة وحمايته اذا ما احناج 
الأمر ذأك » ولم يعجب الاك تصرف کافری ورفضه ابلاغ الانچایر 
بطلبه الحماية وسارع فى طللب قائد القوات الانجلبزية فى مصر لكى 
يحتل القاهرة وان يقوم الأسطول البريطانى بضرب الاسكندرية ار 


۵۷+ 


بهربه هی وآعوانه خارج مصر » ولا رفض الفائد العام الانجایزی 
حالباته لم يسام » وانما آباغ آیدن بالطلبات ذانها الذی حولها الى 
حكومته التى قأدت بدورها باستشارة الرئیس الأمریکی ترومان 
الذی آصر على عدم التدخل فى شئون مصد الداخلية كما فصل 
سفیره جيفرسون کافری ۰ ولم يكن الماك فاروق بعلم أن اتصاله 
ایضا بآسیاده چاء متاخرا كما أن محاولانه اسستقطاب واحتواء 
الدركة جاعث متأخرة » ذقد كانت الدركة ذد س بقته وکلفت على 
صبری بالاتصال بالس‌فارة الامريكية » وبسبب عيبة المسفیر فى 
الاسکندریة اضطر على صبری الى ایقاظ الكو لونیل ديفيد ایفاسی 
مساعد الاملحق العسكرى الأمريكى وابلغه نويا ااضباط الأحرار 
ااذین سیطروا بالفعل على الواقف وطلپ منه آن ييلع السسفیر 
الاه ریکی والقانم بالأعمال البریطانی - لأن السقیر البریطانی كان 
دقضی اجازته فى لندن بان الانطلاب مسالة داخلية بحثة تخس 
| أصدريين وحدهم وان حياة وممتلکات الأجانب سوف تمترم »> وطالا 
الانجلیز لن پندخلوا فى شئون دصر نسوف یعاملون معاملة الأجانب 
الآخرين ۰ وحذر على صبری مساعد اللحق العسکری الأمريكيى 
دى انه اذا ما تدخل الانجلین فسوف لا يكون امام الضباط الأحرار 
سوی ألقنال اذا ما فکر الانجایر التحرك فى ذلك الساعة من هنطعة 
قناة ااسویس واحتلال وسط الدلتا بحجة حمابة ارواح وممتلکات 
الاجانب ٠‏ وکان الضباط الاحرار قد آعدوا عدتهم لسائر القاجات 
ومذها احته‌ال احتلال الانجلین للدلتا > وبالطبم التزم على صبری 
دما كاف به وام يزد عنه حرفا واحدا فلم يبلغ مثلا مساعد اللحق 


10۸ مت 


العسكرى الادریکی خطة ضباط ااحركة الدادهة الخاصة بالاك من 
خلعه وانزاله عن العرش الثی لى عرفها فریها أدب الى تعیبر آلوفف 
الأمريكى والیریطانی من الحركة ٩‏ 


)2 الحركة مصدرية ۳ ۸ ( 


۳ نحن هنا لا نقصد سردا لتماصيل قيام تورة يوليى لاذنا لو 
مصدنا ذلك اتطلب الأدى ه‌جادات ٠‏ ولکن فصددا بهذا السرد توضیح 
ان الحركة لم تاق أية مقاومة نذکر كها كان متوقعا من صورة النظام 
البولیسی المحكم التى ك'ذت تعيش فيه مهس رغم ما كان يبدو من 
نطام برلانی وتعدد الأحزاب وصحف العارضة وقضايا العيب فى 
الذات الملكية والحكم فيها » وانما فصدنا من وراء ذاك بيان 
التخطيط الحکم الذى وضعه هؤلاء ااشبان الذين شيل عذهم فیما بعد 
دهم صغار السن ضعاف التجربة » وانقول لو آنهم خططوا لما بعد 
نجاح الثورة «متل القدرة الفائدة ادثی خخلطىا يها للاستيلاء على 
الحکم لما صادفتهم تاك الکعیات الهائلة من العقیات والنكسات التی 
مذيت بها الثورة فیما يعد » وادّان لصد والدول العربية وساش دول 
ااشرق الاوسط شان آخر غير ما نشهده الیوم » ولنتیت أن ضداط 
الحركة انجزوا الهام الثلاث النی وضعی‌ها ذنصب اعینهم بمهاره 
فائقة بحیث تنتهی الرحلة الأولى تم تبدا الرحلة التی تايها وعد كانت 
هذه الهام ب كما چاء فى کناب محدد نجرب « قدر مصر » الى 


انتهی من کتابنه باللغة الانجليزية عام ۱۹۵۶ واعتفل هی نوفمبر 


دن نفس العام واعدمته السلطات ااصرية رام سح پنشره ب هی 
الامساك بزمام الساطة وتعيين رئيس وزراء یتعاطف مع القائمین 
بااحركة والهمة الثانية تهدئة هخاوف الانجلين والمریکپین والأجانب 
عسوما الذین قد يشكون أن ذكرن الحركة شيوعية او اخوان مسلمين 
والمهمة الثالتة هی التخلص من الاك وسن الذظام كله يمجرد نجاح 


لان 5 5 
- دوز ۵ 


وقد سارعت الثورة وکشفت ءن هینتها التنفيذية التی سمیت 
ذیما بهد, دجاس الثورة وهم جمال عيد المناصر وعبد اللطیف بغدادی 
وجمال سالم وصلاح سالم وآذرر السادات وكمال الدین حسين 
وعدد ااحکیم عادر وخالد محبی اادین وحسین الشافعی وزکریا 
دحيى الدین وعبد النعم امین ویوسف مذصور وحیدر أمين وتولی 
رئاسة هذه الهيئة ج ال عبد الناصر على الرغم من انه ايس الأقدم 
کا ذكرنا دن ندل ٠‏ آها محمد ذجیب فلم يكن مندمجا فى هبذه 
الچه‌وعة فهو ليس من عمرهم وانعا كان يمثابة العقل والخبرة 
باانسية لهم وكانوا يمذثابة المذمل وااشپاب المتدمس النفذ لهذه 
الخبرة . وكان هو من جيل وهم من جيل آخر واذما وحد بين الجیلین 
الشعوى بااظلم وااهران والرغبة فى تجنيد ااحركة لرفع هذا الظلم 
وااهر ان و وضع حد للفساد وحكم الفرد ااطلق الذى استهان بكرامة 
الانسان وداس على الدستور ومصلاح الشعب ۰ وهم جمبعا لم 
بکونوا سیاسیین ولم يعمل بالسياسة منهم سسءی :انون السادات 


آانی کان ااشعب بعرفه جيدا يجائب محمد ذجيب الذى عرف من 


دواقفه فى نادی الضباط » هذه هی الحقیفة وان بغیرها محاولات 
البعض دنهم لاضفاء آدواد سياسية لشخوصهم قبل الثورة › 
وسحاولات الاخران المسامين والشيوعيين هم الاخرون اثبات آذهم كان 
لهم آدوار فى مساعدة الثررة » والثابت أن الحركة قامت من 
ااجیش انیعاتا من احساس قوی :واد لدی هولاء الضداط أن المور 


فد ساءت ولايد هن وضع حف لاملهاه ۰ 


المهم أن مجلس الثورة ضم انم‌اطا متباينة فى التفكير وااتةافة 
والرضع الاجتماعی والميول السياسية ۰ وانما هذه الانماط كانت 
صورة لا یعتمل فى الجته‌م المطصرى وقتذاك دن تيارات فكرية 
وسياسية , فاد خىم الجلس الیساریین والتدینین والیم‌ینین والموسط 
و القوميين والمنتمين پالفکر والابث واللسب اجنمع ما قبل الثورة , 
وکان تمثیلا حقیقیا اکل هذه اانیارات حتی بنسب انتشارها دين 
جساهیر الشعب » والتدینون نوم کانوا يمثاون التیار الغالب وهو 
التدین و التمسك بالدین دون ريطه بالسياسة ۰ ومن هذا كانت مهمة 
القیادة سعبة فکان علیها أن توائم بين هذه الافکار جمیعا أن تجمع 
بين الشیو عيين و التدینین ولا نقرل الاخوان ااسلمین وبين الیمینین , 
وفى هذا الشو‌ار سقط من سقط وبقى من بقی » ولکن فى النهاية 
تبين طریق الثورة وهو طریق قومی عربی اسلامی وهی الدواثر 
الثلاث التى تحدث عنها عبد الناهس فى کتابه فلسفة الثورة ٠‏ 


)2 خدع الامردکان والانجلیز ) 


الثابت أن ااثورة كانت مصبرية خااصة وان ضباطها لم 
پاحرکوا بو حى من الانجاين ااحتاين ولا من الأدريكان الذين نصبوا 
انذسهم ورثة ا) یضطر الانجایز عاى تركه دن السنعه‌رات تحت 
وطاف غضيبة الشعوب وثورات التحریر » وان اتصال ضباط الثورة 
بالسفارة البريطاذية والأمريكية فى مصر جاء بعد قيام الثورة كما 
ثبت من الوثائق البريطانية التی أذيعت ذيما بعد والتى تبين مذها أن 
العلومات الثی كانت لديها عن ضداط الذورة كانت مخلوطة وه نقوصسة 
وهذا آمر طبیعی وواقعى لأنه لو أن الانجليز اى الأمريكان کانوا على 
علم بالحركة لانتل آمرها الى الماك والوكس مندبح واكن لا الماك 
ولا الانجايز ولا الأمريكان کانوا پعله‌ون من أمر الحرکة شيئًا . واذا 
كان للانجايز ای الأمريكان دود أو رای قاذما جاء بعد نجاح الحركة 
واستبلائها على مفالید الامور وان كل طرف مذهءا حاول استغلالها 
لصالحه أو لصالحه » اما الانجلیز فکان احساسهم بان عکانتهم فى 
الشرق نترنح وتتهاوى وکان شغاهم الشاغل دنع نهاری هذه 
المكانة » ولکن التیار كان أقوى منهم » وبالطبع اجوا ال الامریکان 
بطلبون الحون » ولکن الاه-ریکان کاذوا بعتقدون ان سجلوم بالنسبة 
الشعب المعدرى افضل من سجل الانجلپز » وان اافرصة مواتية لهم 
ایحلوا دحل الانچایز فیما كان لهم دن سلطة وذفوذ وتاثير » وقد 
لبوا لعبتهم فخدعوا الانچلیز واسنطا ءوا منعهم من التدخل 


ااعسکری و هم عای دعل امیال فى ااقداه وكان فى استطاعتوم هذا 


کک 


التدخل والقضاء على الحركة . وفد نبین ادن هذه الخدعة فیما بعد 
ففد جاء فى دذكراته التی نشرت فیها بعد أن أمريكا كانت لا تريد 
آن يكون دورها فى منطفةالشرق الاوسط ثانوبا » ولهذ! فانها ام 
تؤيد بریطانیا حيائذ وشریک"ها فى حاف الاطانطی وكانت النتيجة أن 
استغل المصريون هذه ااخلافات السياسية دين لندن وواشنطن › 
كما جاء فى مذكرات ايدن آن رجال ااثورة کانوا متعاطقبن مع 
الولايات اأتحدة » وانما فى رابنا آن هذا التعاحاف كان آمرا تكتيكا 
الى أن تثيت أقدام الثورة وتنفذ مبادشها القومدة اللامنحازة لا للشرق 
أو الغفرب وهو ما حدث بالقعل بحیث يمكن القول ان الأمريكان 
خدعوا الانجلیز والثورة خدعت الاثنين معا حيث استخدهت الأمريكان 
لاجلاء الانجلیز ولم تقبل تدخل امريكا فى شئونها وکانت معارك 
التسليح ومعركة السد العالى وغبرها ک١ا‏ سنعرض لها قيما پود ٠‏ 


الشعب والحکدم درفضان هذا الرای 


على أن الشعب الصری الذی ايد الثورة تادیدا جنوذیا عارما 
لم بقبل هذا الرای وذلك لكذرة اعتیاده على الظن بل اليقين بان 
دل ها دچری على مسرح السياسة ااصرية ۰۰۰ لا تحرکه الارادة 
الصرية وانما تحركه السباسة الامريكية وااسياسة الپررطانية 
والشواهد التى كانت تجرى على هذا السرح تؤكد هذا الرای , 
فكم من مرة انتخب حزب الوفد وام يكد يثولى الحكم حتى يقال . 


وحادث 7 فبرادر عخدما حاهبرت الديايات الدريطانية قصر عايدين 


تست ۱ منت 


وحللبت فا الحکومة واصرت بریطانیا عل افالة الحخوه8 واستبدالها 
اشکوه2 تداس ابس ويس و ا وا ذلك دا 
نان حكن اقول ان حركة: اسان کات رک ابص UE‏ اما 
كانت أمام ااشعب حركة «شوبة بالتدخل آو الايحاء اى بالتشجيع 
من جية اجذبية واکن هذا الشعب ذفسه أصیح على يقين دیما بعد 
بان حركة |اجيشس تمت دون تسجبع آو نايد من جهات اجنبية طبقا 
أشال الأحداث والعاراه النی خاضها رجال الحرکة ضد الانجلیز 
رالاه ریکان عای السواء ۰ 


غبر أن كاتينا الکیبد توفیق الحکیم كان اميل اعدم تصدیق أن 
ااحركة هی حركة ٠صرية‏ خالصة فقد جاء فى كنابه عودة الوعى 
دا نص ان امرپکا هی الذى وقفت بجوار ااثورة عند قيامها فاسکنت 
الانجليز اارابضین فى القذاة وللا لکانوا جاءوا بدباباتهم وطائراتهم 
واج؛‌ضو | على الثورة فى نصف سعة ٠‏ ولکن العلاقات بين الثورة 
واه‌ریکا دا لیثت أن توترت الأسباب العروفة وغیر العروفة , فقد 
قيل أنه حتى ذاك التوتر كان مخطملا له فى السياسة الأد.ريكة 
لرؤدى ای اخراج انجاترا وفرنسا من المنطقة وتسليم فذاة السویس 
اصر فى هفابل فتح خايج العقبة لاسرائيل » وهذا ما نذذ بالفعل فى 
عام 119553 باتفاى سری بين عبه الناصر وایزنهور وطل آمره مذفيا 
الى عام ۱۹۱۷ ۰ 


على اة حال سذظل ES‏ در م ودددن ۳۹ الرآى لاع قاينا أن 


رچال الثورة بعداثهم الواضح لاد سرائيل لا پمکن أن یقبلوا هذه 
مشا وك ود الاو تا بان سین ام ام ان 
بالونائق والدلرل فى الوثائق البريحلانية من أن رجال التورة لم يكن 
لهم أى اتصال بالانجايز والامريكان وان الانجلین والامريكان كان 
همهم الأول الذاكد من أن الحرکة غبر شيوعية ولا «نتمية للاخوان 
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على ماهر ومذصب رئيس ااجه/ورية 


لقد اجتاز ضباط الحركة الاحظة الحاسسمة الاولی بذکاء 
وفطنةً وحنكة ولا جاء موعد االحظة ااحاه‌مة الفخری وهی الامساكت 
بزمام الساطة المدذية , تصرقوا دتدر اکبر من الذکاء و الفطنة وتچسد 
ذاك فى اختیارهم لملی داهر ایتوی رداسة الوزارة فهو خير من 
دنع الساسة القدامی باسلوبه اللتوی ودبلوماسیته العالية الرفيعة 
بان الابقاء على الثورة فى مسااحهم على الدی البعید وهيل کل 
سیء فى صالح البلاد وخیر من يقنع الاك بالامتذل لطلبات قادة 
هذه الذوره وخیر من يقذع قادة الذررة يعدم الساس بحياة الاك 
واسرته وهی ما تعهد به السفیر الاه‌ریکی الماك عندما اتصل به ء 
ولکن على »اهر لابد وان يحدسل عای مقابل لقيامه يكل هسذه 
الاجراء ات وكان الدابل التلمیح له بتعبينه فى القريب کاول رئيس 


جمهورية لصبر 


وااواقم أن على ماهر قام بمهمته خير قبام حيث أقبع الماك 
بالتنازل عن العرش دون ارافة الدماء وهذا الأمر وفر على رجال 
الثورة حاه‌سرة قصرى اانتزه وراس اأثين واجبار حراسهدا على 
الثسعادم > وتذازل الاك عن العرش فى هدوء وغادر الیلاد يعد أن 
اجریت له مراسم التودبع الرسمية كطايه . وبقى تنقیسذ التلميح 
لعلى ماهر بتعيينه ریسا لاجمهورية كما ورد فى مذكرات اللواء 
محمد نجيب » ولكن الریاح تأتى دائّما بما لا تشتهیه السفن » فلم 
يكد الاك بفادر البلاد واصبحت السلطة كاملة لرجال الثورة حتی 
ددارث الامور على غير ما يشتهى هی واللیاء محمد نجیب الذی 
لح له بتعبینه أول رئيس اجمهورية »صر حتى أن تعيين اللواء 
مححد ذجیب رئيسا للجمهورية كان مرحاة انثقاائة الى أن التقط 
الثررة انفاسها وبرتب عید ااناصر مفجر التورة والخطط لها أهعوره 


ل جذى ثمرة تضحیته دحیاته وحياة زملانه فى سبیل قيام الثورة 5 


آخر كامات املك فاروق ليس دن السهل حکم دصر ۰ 
الثورة وجها لوجه للصراعات ااحندمة فى ااجتمع المصرى ۰ 
الدکتور ۵ من صلاح ادددین اول مدای تسد عد المذورة أهمة 
فى السودان ۳ 

كف منع صلاح الدين من التحدث فى الاذاعة وكاذا أبعد ٠‏ 
اأذورة واجهت 'الأؤادرات علدها من الده این والدسار ومن 
الوةد والاخوان ومن الجيش ٠‏ 


5 


ويمغادرة الماك فاروق ارض البلاد اجتازب الثورة اخطر 
درحلة من تاريخها وهی مرحلة الاستيلاء على مقالید الحكم , 
وبخروج الماك فاروق من دحس انتهت المرحلة التى خططت نها 
الثورة تخمايطا محکما ويدأت المرحلة التى لم تخطط لها بالمرة وهی 
مرحلة ادارة دفة الامور فى دجته ع ذحتدم فده الصراعات ,2 
فالا خران السلمون التى حملت الماك وابراهيم عبد الهادى رئيس 
وزرائه مسدولية اغتيال مرشدها حسن الینا » وجدت الفرصة 
أدامها مناعة للففز الى كرسى الدكم وتذفيذث برناسبها من تطبیق 
الضشريعة الاسلامية وحكم مصر حكما اسلاميا مؤيدا من غالبية 
لعب المصرى ۰ وحزب الوفد الذی كان بعذبر نفسه ااوربث 
المذدرعى بعد طرد الماك بوصفه صاحب الأغابرة اإشديبة طبقا انتائج 
الاننخایات التى أجريت فى فترة ما قبل الثورة ولکن حرل بدنه وبدن 
ااوصول الى السلطة بقوة السرای نارة وبقوة الانجايز نارة آخری > 
والشبوعیون الذبن کانوا پنتظرون اضطراب البلاه واحتدام الصراع 
بين کافة الفرقاء لاسيطرة على الحکم بالقوة » حيث انهم فى فترات 
الودوء والاستقرار لا یجدون من پوّیدهم فى فکرهم واتجاهاتهم > 
واأذين لا بددون هذه الاتجاهات چمیعها وهم أغابرة تفوق الأغابية 
التی نورد الوفد على حده » والأغابية التی :ؤدد الاخوان المسلمين 


على حل ء ولكن كان ضعفها غیاب الوحدة دينها وقياب الاسةراتيجية 


۷۰ ۲ شنم 


النی تجمعهم أى الحزب الذی پتچه‌عون دن حوله يدير عن ادالهم 
وفكرهم » ولعل هذه الصورة التی عاش فیها الماك فاروق طوال 
سنین حكهه هی الثی عير عنها فى آخر کلهات وچهها الى اللواء 
محمد ذجيب فبل مخادرنه الاسكندرية قول+ : ايس من ااسهل حکم 
مصر + واعل هذه الصورة املت على رچال الثورة التاکید على 
فرصتهم لتحویل مصر الى دولة ديذية تعقد میها ااصفة المعامانية , 
ونفی ما اتهموا به من انهم شیوعیون » وفد کسبوا! بهذا الناکید 
تهدة روع الانجلین والامریکان والأجاذب عموما » واعطاء اشارة 
الى الاخوان السلمین والوفد والشیوعپین ان لاثورذ عکرا یخذلف 
تماما عما وؤمذون به لیخفوا من معارضتهم لها والتالب عليها فرادی 
آو جماعة » ووجهت الثورة جل همها لنجمپم ناك الاغلبية التی 


لا دؤيد الوفد ولا الاخو ان السامین والشیو عیین ۰ 


والواقع ان ضیاط التورة فى اعقاب خروج الاك أو طرده 
حرصرو| بااشانعات من الداخل والخارج ۰ أن کانوا نبا لحرب 
اذاعية تمتات فى احدی عشرة دحطة اذاعية ٠‏ کل یوم ترجه الیهم 
اتهامات لا حد لها ولا سند ولا دليل , واکنها وجدت دى الد اذل 
تربة خصبة لكى تعشش وتجد هن يرددها من هؤلاء ااذين عزلتهم 
انشورة وأبعدتهم عن الحکم »> فكان كل قرار یصدر عن ٠جاس‏ 
الدسورة يتعرض لانفد والتجربح الذای لا يتوقف ذى الجتمعات 
ر الذتدیات » فمن قائل ان الثورة ستاکل نفس ها پنفسها ویحارب 
دؤلاء الضیاط بعضهم البعض » ومن قائل لقد كان فى العهد الاضی 
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ماك و احد وان الثورة خاقت عشرة هلوك وجو اریهم » ون قال أن 


۷ د 


قیام الثورة بالسلاح آمر غير طبیعی ولابد وان 3نتهى الى امور غير 
طبيعدة تخس پمصالح الوطن كله » والقوات السلحة خلقت للدفاع 
عن الوطن وايس الاشتغال بالسپاسة ٠‏ وان البادیء التی نادت بها 
الثورة نادی بها دن سيق الثورة من الزعهاء والسیاسیین من تحدید 
الماكية ومجانية التعلیم وتقریب الفوارق بين الطبفات الى آخر هذه 
البادیء » وان الدولة كانت بسپیلها الى اقرار هذه البادایء بالطرق 
الدستورية والقانونیة ولیس بالطرق العسكرية ۰ وان الفارق بين 
اة هی ار ای مق نان کل ها ارشت ا ن 
ه«بادیء عن طریق کبت الحریات وتكميم الافواه کان سبتم تطبیقه 
بعد سئوات قد تصل الى عشر أو عشرین » ولکن دطريفة اکثر دراسة 
واكش مطابقة لرغبات الشعوب واماله وأكثر بعدا عن الهزات 


والذكسات ااتى دق حر نقدم الشعوب وازدهار االحضاراث ٠‏ 


وسعل كل هذه الشائعات كان علی خدباط التورة أن دقاومو | 
شعو را عاما استشری لدی عامة ا اأشدب »> وهو عدم تصديقه أن 
الماك رحل اي طرد واعتقادهم أن الماك عائد حتما وسيقدم مؤلاء 
الضباط الى المحاكمة وينفذ فیهم الاعدام » وذلك اطول ما نعودوا 
عليه وشاهدوه وطسوه بأنفسهم دن حماية الماك من غضادة الشعب 
من حاذب الانجليز المحتلين > فها هی تورة عرابى لم تستطع اقتلاع 
الأسرة المالكة والانجلين سارعوا الى احتلال ۵ صس لحه ایتها ¢ وها ھی 


ثورة ۱٩‏ الثورة الشعبية العارمة استطام الانجلیز والسرای التفرقة 


ش ۷۱۰ نت 


بين زعمادّها والقضاء عليها » وم بعدها ذورة الشعب المعدرى 
عام ٥‏ وهتافه خمد وزير خارجية انجلترا وقتذاك وهتافه يسقوط 
الاك فؤاد عمیل الاستعمار » وثورة الشعب ضد معاهدة صدقى 
بیان عام ۷ ومذبحة کوبری عداس والهناف بسقوط محاهدة ۲۱ 
ومق‌امره الأساحة الفاسدة » حدث كل هذا ولم پسقط الاك ويزول 
عهد الماكية . فكيف يصدق هؤلاء الذین ساصری | ذل هذه الاح ات 
أن یسقط الاك بين يوم وليلة ويتغير وجه مصر بهذه السهولة وتاك 


السرعة ۰ 


كانت هذه هی الصورة والثورة تشق طریقها وتصدر العدید 
من القرارات وتعلن آهدافها السثة وهی كلها مطالب شعبية طالب 
بها الشعب من قبل وتار من اجلها : وتاغی الالقاب وتصدر قانون 
الاصلاح الزراعی الأول وذحل الاحزاب ااسياسية وتصادر آموالها 
لصالح الشعب وتعان فترة انتقال لافامة حکم دیه‌قراطی دستوری 
سليم ء ولم تكن الثورة تعلم آنها رغم کل هذه القر ارات ستواجه 
ا أؤامرات من اليمين والیسار ومن الوفد الى الاخران ومن داخل 
الجیش وخارجه وتتعرض للانقسامات والخلافات حثى بين هولاء 
الذين: وها قلوبهم على أكفهم حتى قدر لها ااظهور على مسرم 


٠ الأحداث‎ 


نت ۷۱۰ منت 


ر اول مدنی يتعاون مع الذورة ) 


وکما نات ذنحن هذا لا نتتيع احداث التورة وانما نلذقط منها 
دا شهدناه بأعيذنا ونحن نتابع هذه الأحداث » ولقد كنا فى مسجلس 
الثورة فى الجزيرة وقتذاك وکان عبد الناصر لا يبارحه صباح 
مساء مع انه فى هذا الوقت نهاية عام ۱۹۰۲ وبدابة عام ۱۹۰۲ 
كان وزيرا للداخلية فقط ولکن كان كل ضباط الثورة يترددون عليه › 
وكان محمد نجیب ياخذ قصر عابدين مکتبا له » وصلاح سالم يتخذ 
دن الفيادة العامة للقوات السلحة فى القبة مكانا دختارا لاجراء 
دفايلاته واکنه فى الوقت نفسه کان يتردد كثيرا على عبد الناصر , 
وكنا نحن مندوبى الصحف والاذاعة ووکالات الأنباء نقيم آیضا 
فى دجلس الثورة حيث خصحست لذا غرفة قى الدور الأرضى ۰ وكذا 
نلتقى بالقادم الى مجلس الثورة والخارج منه . وكذا نستمع الى 
النفاش بين ضياط الثورة عندما كان يحثدم بينهم فى بعض الأحبان 
فى «كاذبهم فى الدور الثانی من المبنى ٠‏ وك" قد تعودنا صياغة 
اخبار العابلات فنقول أن عبد الناصر استفبل صلاح سالم أى چه‌ال 
سالم آو بغدادی وغیرهم من ضباط الثورة وغپرهم مس المدذيين › 
وخاات الانباء تکتب فى الصحف وتذاع فى الاذاعة بهذا الوضع , 
فاذا بحسلاح سالم وکان حيذئذ وزیرا للارشاد القومی دستدعی 
مندوب الاذاعة ویعترض على صياغة الاخبار بهذه الطريقة ویقول 
له حرنما آتواجد فى مكتب جمال عید الذاصر ویحدث أنذا استقیلنا 


احد | من اادنیین ء لا يداع الخير على أن جمال عيد ااناصر اسنقیانی 


۷۰ ینید 


ذم استفيل شخصا مدنیا خر وانما يذاع الخبر على أن جمال 
عبد الناصر وصلاح سالم استفبلا قلانا وفلانا > وقد نقل مندوب 
الاذاعة ما طلبه منه صلاح سالم لكل مندوبى الصحف والوكالات ٠‏ 
وقد اعتبر الأمر يمثابة تعليمات نفذت فى الصحف آبضا . ونحن 
مندربى الصسحف والاناءة ووكالات الأذياء أم نستغرب هذا الأدر 
اذ آن الاتفاق بين اعضاء «جلس الشورة أنهم جميعا على قدم 
الساواة وافعالهم مقساوية بالسبة اتحملهم مسئولية قیام الثورة 
وانما ترتبهم آو ترتیب أسماتهم يحكده آقدمینهم فى الجیش من 
حيث رتبهم » ولکن عندما ذشرت الانباء بهذه الطريةة أحس الذاس 
بکن هناك فاصلا بین العسکریین والدایین فی ادارة دفة الامور : 
ون العسکریدن لا یاجاون الى التعاون مع الدنبین الا فى حدود 
صيقة ۰ وکانت الثورة قد عینت اا فی کل مصلحة كن هیئة 
اطلق عليه مندوب القيادة لبكون حلقة الوصل بين هذه اليدئة أو 
المصاحة وبين القيادة واكن هؤلاء الندوبین تحولوا تدريجبا وفى 
وڌٺ قصير جدا الى مسيطرين تماما على الهيئات والمصالح رغم 
اذهم لم يكوئىا على مستوى السئولية ولا مختصين » ولناك فقد كان 
هناك شبه انفصال بين المدنيين والعسکریین وكان هذا الانفصال 


۳۳۹ ساب تحشر الثورة فى حكم البلاد 3 


وهذا الذی تقو له لیس استطر ادا ولکن قصبدنا يه ذقدیم 
هأ حدث لأول مددی وشق ده ضباط ااخورة ور سح د لهمة ما ولکنه 
لما عاد دن هذه المهمة وکان قد أجادها عومل معاماة مخالفة تماما 


المعاماة الأولى دون أن يعرف سببا 1341 التخبير . ففى هذا الوفت 
فى آواخر فبرایر وأوائل مارس عام ۱۹۵۲ وكان الاواء مح نجیپ 
قام يتوقيع افسای دع انجلشرا فى ۱۲ فبراپر سنة ۱۹۰۳ خاص 
بااسودان یقضی بتحديد فترة انثقال لا تتجاوز تلاث سنوات بقرر 
السودان بعدها اما الارتباط مع دصر أو ااستفلال التام وانفصله 
عن مصر , لأن بریطانیا عندما طلبت مصر منها البدء فى اجراء 
مباح”ات بشان وجودها فى القذاة وضعت فى اعتبارها ضرورة 
قصل السودان عن دصر قبل الجلاء عنها 2 ح”ى لا یتخلف عن 
الوحدة بين دصر و السودان دولة قوية فى النطقة تضطر الاستعءار 
ان پرحل من النطقة برمتها خاصة وأن عبد الناصر كان فد ردد فى 
کی خطاب يلقيه هذه اتعبارة « على الاستعمار أن يحمل عصاه على 


+ اهاه وبرحل أو بقاثل حذى الموت دفاعا عن بقائه °4 


الهم كانت مصر من واجبها بذل الحاولات لجمع السودانیین 
حول مصر خلال فترة الحکم الذاتى ح”ى یقرر السوداذیون بعد انتهاء 
خترة الانتقال الارتباط بمصر , وبذاك تنجح النورة فى ضرب 
د حاولات الانجلپز فصل السودان عن مصر ‏ وکلفت الثورة الصاغ 
صملاح سالم بالقيام بهذه الهمة حتی أن کل ما يخص السودان كان 
دعرض عليه » وقد حدث فى هذه الاثناء أن آوفدت الثورة بعثة من 
ااحامین الصریین برداسة الدکتور محمد صسلاح الدین وزير 
اأخارجية فى حكومة الوفد الى السودان لادعاية الى الفضية ٠‏ 


وعادت البعثة وه.جدتكت الصحف المصرية الجهود ات التى قام 


ه ۱ 7 اجه 


بها صلاح الدين . وادام هذا الته‌چده الکبید مان احد الاذاعيرن أنه 
سیف م نقدين من ااثورة والا )ا أوفدته الثرة فى هذه الهمة ٠‏ فتوجه 
ال مئزله قى العادی سجن معا جوا أ حول مسبؤيل السودان عما 
وامت ده يمد ااحامین فى هذا الشان وذم التسجيل وام دیدن من 
أندك یل حب لامج أادين la‏ ددسن القضية اق رال الذررة من ذريب أى 
دهد ۰ وقام الأذاعى بحردن الس جيل مکتوها على الرقابة واقرته › 
وهذا اجراء كان متدها قى ااصحف والاذاعة الا أطويع أية دادة ای 
ذذاع الا اذا كانت تحمل دوافقة اارئدب .. واطمان الاذاعى واعد 
اأبرتاوج ليذاع فی ای عد المحدد لاد امه ولكاه ڈو ىع فی صباح 
دوم ان م41 اابرناه‌ج ) کان ھی عا اذاعة البرناه‌ج اکساعة الناسدة 
مدساء ) دحلاية 7 ذچاء منذعرا کا ء ووجد اماه ه ثلاث تسح هن 
البرنامي «خلفة دل واحدة منها قى مظروف دتب على الأول دحمد 
کی صقان شي اا وتان مایم ذالم وطلاب ماد 
تسايمها الى احسحای)ا » وكان ان نوجه الى قعسر عابدين حيث كان 
دحمك جیپ وعرض عليه لار فام بفذح ەحدمسد نجيب المظروف 
واذما عرف ففعط أنه خاص بالسودان فاشار على الذدوب على الفور 
بعرحن ااوضوع على چه‌ال عيد الناص » وتوجه ال مجلس ااتورة 
و النشی مع جمال عبد الذاصن الذی فض الظروف واسستغرق فى 
قراعنه خه‌س دفائق فقط + وابتدر الندوب بساله : لماذا اخترتم 
حسلاح الدین دااذات لاجراء هذا الحوار ؟ وكان ایرد « لدد فهمنا من 
ااصحف أنه شام س ای صلاح 56 يعمل هجید فى السود ان فأردنا أن 


اعرف اجه ا هبن ديه » e‏ فانا ميك ااخاصر دذابجىء ندوب بقوله 


کک 


ددرا ها آخرج الد ف عن ]ادا الصحیح وطالب منه التوجه الى 


ساح سالم فى القبادة و القية م 


( دنع د صلاح الددن من ااتحدث ف الأزاعة ) 


وهی مبنی القيادة العاهة هى ااقبة كان ااذرار يام الدکتور 
صملاح اادين من التحدث فى الاذاعة فلما دخل المادوب على صلاح 
سالم ذى مكلاده قال له : اسمعنی ص لاح الددن | الى يتكلم عن السودان 
وهنا آعاد المندوب على حسلاح ساام ما ذاله لعكث التاصر وزاد عليه 
أن اخنیاد الثورف له لیراس بع”ة ااحامین للسودان دلیل على نظافته 
وکفاء‌نه ورد ولاه صلاح سالم فاكلة كان اختنارا خاطثا دون آن 
ديد ى أبة أسداب ۰ وفجاة يعد أن قرا حسلاح ساام هقدهة اابرنا. 2 
انفجر صائحا هذا تخريب ۰۰ هبذا كلام فارغ وقلب الصذحات 
حدر ظاهرة وختب E‏ دذاع هذا ال رنا. 2 روف جدت فی 
البومین الماضدين ویمنع صلاح الدين دن التعدت فى الاذاعة باارة ٠‏ 
وخرج الندوب بضرب كفا على کف ویفکر فى اسستبدال برنامج 
ااسودان ببرناءح آخر ذقد كان عليه أن يلتقى ممع امستمعين مساء 
كل سبت يعرض رای مسثول ٠خاص‏ فى موضوع معان » رةد عرف 
ذیما بعد أن أسباب ابعاد صلاح الدين انضمامه الى المحادين ااذين 
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من هذا الحادث دددين لدا أن محدك ڏجدب کان دترك الأمور 


کد 


لحبد الثاصر او انه كان يثرك لكل ضابط من ضباط الثورة حرية 
التصرف فيما يختص فيه » وکان عبد الناصر أيضا دومن بهذا 
الاختصاص ولكن عندما يتعلق بضابط من ااضباط وانما اذا تعلق 
باحد الدنیین فالامر يختاف » فمع الضباط كان التجاوز عن الأخطاء 
واعط ء الفرصة مرة ومرة ولکن مع الدنین فليس هناك تجاوز عن 
الخطا أو اعطاء الفرصة ولذاك لم پعمر مع الثورة من المدذيين طویلا 
سوی آلدکتور محمسود فوزی الذی عين فى عهد الثورة وزیرا 
لاخارجية وکان وکیلا لها قبل الثورة مدة طوبلة وکان يطلق عليه أب 
الدپلوماسية الصرية » وتخرج على يديه مدرسة من الدیلرماسية 
المصرية لو أن الثورة استفادت منها لحمت الثررة من العدید من 
النکسات الخارچية التی تعرضت لها ولکن حتی هذا العمل ااذی 
لابد من توفر شروط معينة لمن يشخله من انقان للغات وفن الاتیکیت 
و البروتوکول حتى هذا العمل الذی لا پمکن أن تتوفر شروطه فى 
اى من ضباط القوات السلحة » فقد طرقه الضباط وياعداد وفيرة » 
وکانت الروایات الطريفة عنهم التی توّذی سمعة مصر الخارجية 
وسمعة الثورة ذاتها » التی فتحت الطریق لمهاجمة الثورة والتاکید 
على فشلها بعد أن اصبح ضابط القوات السلحة هو الخبیر الأو<د 
فى ااهادسة والطب والتشريع والدباوماسية » وقد علل البعض 
دذاعا عن الثورة هذه الاجراءات بان الثورة کانت فى حاجة لتثبت 
أقدامها الى الثقة أكثر هن الخبرة » ومن الطبيعى أن تنق فى ضداطها 
اأذين تحملوا عبء المجازفة بأرواحهم فى سبیل اتجاح التورة ٠‏ 


بعد ۷۱۸ نت 


على أن صلاح سالم ریما كان اول من اقبل او قبلت استقالته 
من اعصاء مجلس الثورة واحدنت استقالته آو اقالته ضجة فى 
الأوساط الشعبية بسبب ذیوع صيته بين هذه الاوساط وان كان قد 
سبقه یوسف صديق الذی استبعد من قبله لميوله اليسارية المتطرفة 
اى لتهوره رغم أنه كان من العمد الأساسبة الثورة فهو الذى قام 
باحتلال مبنى القيادة العامة للقوات المساحة بالقبة مع أنه كان 
يشكى من ذزيف حاد وقد تم استبعاده فى الشهور الأولى بعد قیام 
الثورة واکاه ام يكن قد عرف جماهيريا وان کان اسمه قد ذكر بين 
أسماء الهيئة التنفيذية للثورة » وأعقبه بعد ذاك خروج ختااد 
دحيى الدين الذى كانت ميوله يسارية أيضا واكنه كان أقل تطرقا 
وتهورا وخروجه عرفت تقاصيلها للشعب فى خلال ثورات عدم الرضا 
عن بعض التصرفات لرجال ااقورة التى قاءب بها أساحة القوات 


المساحة المختلفة ٠‏ 


وسنعرض بالتفصيل لظروف استقالة صلاح سالم وغيره من 
ضدباط الثورة وایضا لعلاقات رجال الثورة وعبد النادمر دااذات 
باادنیین الذين تعاونوا معهم بعد الدکتور محمد صلاح الدین وكذاك 
للأزءة بين عبد الذاحس ومحمد ذجيب من رواية ها لم بنشر عن هذه 
الأزدات بناء على ما سمعناه من أيطال هذه الأحداث من ضياط 


الشرر ھڅ ۰ 


جمال سساام دقول » من عين صلاح سالم ايقدم له استقالنه م ٠‏ 


فشل صلاح سالم فى ااسودان عجل داستقالته وانما خلافه مع 
الثورة ددا غداة قیامها ٠‏ 


آأقالة رئدس ددوان اأحاسدة لاذه طلب هسنندات صرف من أحد 
ضداط الثورة ۰ 
کدف أفرج عن سراج الدین وایراهدم فرج وایراهدم عبد الهادی. 


جمال سالم پرفض اخلاء قاعة کبار الزوار فى سنغافورة لوزیر 
ااستعمرات البربطانی ٠‏ 


عدد الذاصر دام بقطع الارسال الاذاعی وصلاح سالم يلقي 
خطایه ٠‏ 


4 


كان بنیغی أن نعرض لاستقالة خالد «حی الدين وافااة محه‌د 
اجرب هبل أن نعرض لاستقالة صلاح سالم حسب تتابع الأحداث فى 
تاربخ الثورة المصرية » واكن «ادمنا تعرضانا لعلاقة أعضاء مجلا 
التورة دع بعضهم البعض طبقا لمفهوم صلاح سالم » الذى لم يقبل 
أن يوضع اسمه فى سجل الذین استقبلهم عيد الذ سر وطاب وضيعه 
مع عبد ااناصر فى كوة واحدة » وان الاتنين معا قاما باسستقبال 
الواهدين على مجلس الثورة فقد بكون من الفید استكهال سيرة 
حسلاح سالم حتى فصل الى استعالته التی أعلنها دجاس قيادة التورة 
فى ١؟‏ اغسحلس عام ۱۹۰۵۵ وقبل اسنفااته من جميع مناصبه , فى 
وذت كان شقدقه چه‌ال سالم فى زيارة لکل دن أندوذسيا والهند 


وباكستان * 


وقبل أن نذفل تعليق شقيقه جمال سالم على الاستقالة ۰۰ هذا 
التعلیق الذی كنا حاضرین ضمن ااحاضرین الذین سمعوه , لايد 
أن ذثرر أن صلاح سالم كان طافة من العمل متحرعة ومستمرة واه 
من أوائل ااذین زاملوا عبد الخاصسر وشاركرا فى التحضیر للثورة 
وس هم فى تجاحن] دقدر كبير حيث تھ ل مسئواية وزارة الارشاد 
اافوه‌ی بعد ذوّاد جلال وفتحى رضوان » واستطاع أن يرد الحملات 
الشرسة العدو اه ضد الثورة التى وجينها الیها ثبراق الاستعمار 


واذاعاته التعددة التى كانت تبث ارسالها هن آهاکن متفرقة فى 


الشرق الاوسط » وان استقالته كان يمكن أن تمذل لحظة حاسمة 
فى علاقات خیبا ط الثغورة وتعرقل مسدرتها 2 لولا بعضی الأحداث 


الکبری التی وفعب وشغات الجميع عنها كما سدجیء ؛ بعد ٠‏ 


على أنه يخطىء من يظن أن فشل صلاح سالم فى مواجهة 
مونالة السووان كان ای ی استفالقة ‏ انا كانت 
القشة التى قصمت ظهر البعبر . فالحقيقة أن بذور الخلاف بينه وبين 
م بات قد قناع قور طیفا ا کت اما 
الثورة ااذى آشرنا اليه ۰ ويبدى أن هذا المفهوم كان قائما ادى أخيه 
جمال سالم . فقد حدث ونحن فى آندوذسیا مرافقین لجمال سالم 
وکنا خعد العدة لفادرة چاکرتا فى طریقنا ال باکستان + آن اقبل 
علینا فی وتتصف ايلة اول سپتمیر عام ۱۹۵۵ السید الحمروسی 
سفير مصر فى اندونسبا ۰ متجهم الوجه بادی القلق والاهتمام . 
والتقی بجءال سالم لدة ربع ساعة » وخرج بنفس القلق والوجوم 
اللذین دخلا بهما على ذائب رئيس الوزراء » ولم يشا أن بطلعنا 
oa‏ ین انش ها ما ای این هام ادق 
أنهي بد لجمال شالم الذی عاق مشي مسعادة لا حد له بالزیارة 
لاندونسیا . اذ استقبل اس تقبال رؤساء الجمهوریات بروتوکولیا 
وسعبيا . فقد حدث أن رجال البروتوکول الأندونسيين أن استقبلوه 
کرئیس اجمهورية مهس حيث أنه كان نائبا لرئیس الوزراء ولم يكن 
فد عين رئيسا لاجمهسورية وفتذاك فاعتبر رجال الپروتوکول 
الاندونسین أن جمال سالم نائبا لرئیس الجمهورية وقرروا استقباله 
کرئبس لاچه‌هورة تدعيما لعلاقات الود والاخوة اأتي كانت تريط 


سس ۵ مس 


دين »صل واندونسیا ۰ ولکن الریح داتی دادما دما لا دش هره السخن › 
و ابی القدر أن تكرن ذهاية الرحلة سعدد ۵ کید ادتها ۰ 


) الصا غ الراقص دختفی ( 


وامضینا اياتنا نعد العدة السفر الى سنعافورة فى طريقذا الى 
علينا أن شعد تقريدا صحقدا لحمال سالم عما دشرته صسحفقب الیوم 
عن دهس » واشد ما كانت دهشتتا ونحن نعد هذا التقرير ؛ عندها 
وقح ذظرنا على ماخشیت با لخط العریضص شی احدی الصحف يقول 9 
0 الصاغ الر اثص دخذفی 4 وميه عرفذا قصة استقالة صلاح سبالم 
وعرفذا اذ كان السفیر الصری متجهما ثبل معد لقائه دمع حمال 
سالم ۳ 


وواجهتنا مشكلة ماذا سنکتب لنائب رئيس ااوزراء ؟ وتفتق 
ذهننا عن فكرة تنقذنا من هذا الحرج » ووضعنا الصحف فى غرفة 
نومه من تحت عقب الباب يدلا من اعداد التقریر » واکن ام یقت 
جمال سالم - وهی الذکی اللمایح - أن بسالنا عن اسباپ عدم اعداد 
التقریر الیوم واضاف هل هی استقالة صلاح ؟ ولا ام نجب استرسل 
فائلا اقد علمت بها امس فقد ارسل لى عبد الناصر برقبة مطولة 
بالتفاصيل وسالنا وما رایکم انتم فى هذه الاستفالة » فاجینا 
« ليس غریبا أن یقدم صلاح سالم استقالته فقد قدمها آکتر من مرة 
ورفضت ولکن الغریب أن تقبل هذه الرة » فهذا یعتبر بداية خلاف 


طودل بدن أعضاء مجاس قیاد ة التورة لا یمکن لخد أن يدذباً بنهایته 


یی نت 


ونتیجته ۰ و كنا نستبعده تنفیذا للعهه الذی قطعه رحال الثورة على 
آنذد.هم فى أعفاب نجاح الثورة وفبل أن تبداً على قذاعة مذهم أن آی 
خلاف بینهم لیس فى صنالح الثورة ولیس فى صالح مصر » وصمب 
ذائب الرئس ولم دندث پینت شفة آکثر من وله « لقد ارسل 


( حمال سالم ووزیر ااستعدرات الیربطانی ) 


والغریب أن استقالة صلاح سالم لم تور على ذشاط جمال 
سالم وحیو يته ولا على برنامجه او طربقته فقد اذفی موعد وصوله 
الى ستذافورة مع موعد وصول وزير المستعمرات الپربطانية › 
وکانت جموع المراطئين قد احتشدت فى الطای » تحمل أعلاما 
ولافتات کتبت عليها عبارات الاحتجاج على الاستعمار البریطانی 
و الطالية بالاستفلال ء وحاول مژلاء الواطنون دخول الطار للتعپیر 
عن احتجاجهم امام وزير الستعه‌راث البربطانية واکن ساطات الأمن 
حاات بینهم وبين دخول الطاد » وهیطت طائّرة وزير الستعمرات 
الوا ان ااا وااو ر من ولا منود هين من 
E‏ بو كاي aI‏ مایا 
وتوجهو! الى صالة كبار اازوار حيث أن الطائرة القللة لهم كانت قد 
اصیبت بعطب فى محركها تطاب الاصلاح لدة ساعات » ودبل فى 
آثذاتها وزير الستعمرات البريطائبة . وحاولت الساطات عبتا اقنام 
جمال سالم بالانتظار فى مکان آخر ولکنه رفض بشدة وتصمیم , 


وأمام اصرار داب اارئیس اضطرت السلجیات الى اجراء درندب 


هر ۷ د 


و غادر الطار فور وصوله 9 
( من عبن صلاح سالم لیقبل استقالته ) 


وبعد يوم واحد وصلنا رانجون عاصمة بررما واقام آونو 
زكنق تیآ نوها انیا اه عرسا كنال الو توص ان 
اخننا اماکننا فى الادبة اذا يأوذى پبادر جمال سالم باستفسار قائلا 
هو صلاح سالم مش اخوك ۰۰ واجاب چمال سالم . نعم ۰۰ فقال 
أوذى « لقد قرات فى الصحف أنه اسنقال » فاذا بجمال سالم یلقی 
يقنياة شديدة الانفجار عندما رد عليه بقوله « ومن عینه حتی يقدم 
له استقالته ۾ ۰ 


كان ذاك بادرة خطيرة وعلاهة رهيبة !ا سیحدث فیسا بعد , 
فرالطبع کان فی الادية من سارع پارسال برقية عاجلة للقاهسرة 
تتضمن کل ما دار فى الاجتماع » وبعد يوم أى يومين وصلتنا آنباء 
فادها تنا ان نعود ای القاهرة واصبحنا فى عداد النفیین + ولکن 
شیثئا من ذاك لم يحدث فقد عدنا الى القاهرة واکن بصورة غير 
الضنوزة التی. خادرناها ييا : فلم بستقبلدا عون الناضن کنا كان 
هی وداغ جمال سالم وبعد‌ها بقلیل كانت استقالة جمال سالم لأسياب 
اخری غير آسپاب استقالة صلاح سالم كما سیچیء بعده ولکن 
استقااة صلاح سالم هی التی عجلت پاستقالة جمال سالم فقد كان 
'تأثيرها کبیر على مسار علاقاته بعید الذاصر بعدها 


A AA: 


( من سیتول وزارة الارشاد ) 


اذا كانت استقالة صلاح سالم قد احدثت دویا فی الاوساط 
الشعبية وتساءل الواطنون عن آسداپها ودوافعها حیث لم یصدر 
بیان یوضح آسدابها » وهذه سنه استنتها الثورة كان من نتيحتها 
ذيوع الشائعات التى تاهت فى طیاتها الحقيقية , فان استفالة صلاح 
سالم ام تحدت نفس الأثر والدوی لدی مندوبی الصحف والاذاعة › 
هقد سمعنا من عبد الناصس ونحن نساله قبل استقااة صلاح سالم 
دأكثر من عام وکان قد سافر فى مهمة الى العراق > عمن سسیقوم 
بأعمال صلاح سالم قی غیابه ۰ وکان فى سيارته وبجواره انور 
الساد ات ورد علینا « انا » واضاف انه يقوم باعمال وزارة الارشاد 
سواء صلاح موجود آو غير موجود وامن انور السادات على هذه 
الأذو ال » ویومها شعرنا آن صلاح سالم فى طریقه ال الاستقالة ار 
الاقالة وام يدق سوی تحدید موعدها » وفی أوائل عام ۱۹۰۶ وکنا 
فى مدينة الفيوم مرافقين لعبد الناصر واقبم احتفال شعبى القى 
فيه صلاح سالم خطبة طويلة تناول فيها سياسة الثورة ازاء عدد من 
المسائل الهامة , منها سياستها تجاه السياسيين القدامى وما تحقق 
من أهدافها وكيفية تحقيقها وبصفة خاصة سياسة الثورة تجاه 
السودان وكيقية ااحصول على تاييد السوداذيين فى السباق بين 
دصر وبريطائيا » ولم يعجب عيد الناصر ما تضمنه خطاب صلاح 
اذ خرج عن آهداف الثورة ٠‏ وهنا تداول فى الامر مع جمال سالم 
الذى كان موجودا فى الاحتفال وجالسا بچوار عبد الناصر » والذى 


أزعج جمسال عید الناصر أن الخطاب کان مذاعا علی الهواء 
مباشرة 7 وكانت الجماهير دحسی وتؤدد صلاح سبالم وتهذف له 
وللتورة ۶ وفی احظة أصدر أمره بقطع الارسال الاذاعى من على 
الهو اء و‌استمر صلاح سالم يخطب وهو لا يعلم أن الارسال على 
الهواء 5 قطع وأن صوته لم عد مسموعا الا فى الاحتفال و حد ۵ ° 


( كيف أفرج عن سراج الدین ) 


وتحن ایضا الذين عاصرنا اعتقال فاد سراج الدين و ابراهیم 
فرج وغیرهم » وکنا نحن مندوبی الصحف والاذاعة الصدر الوحید 
لاذاعة الانباء فى هذا الوقت آواخر عام ۱۹۵۳ فلم تكن أجهزة 
الاعلام قد تطورت هذا ااتطور الذی وصلت اليه الیوم » ولم تكن 
وكأدة انباء الشرق الأوسط قد اذشسئت بعد , وام تكن اإوزارات 
والصااح ةد الحق بها مكاتب للعلاقات العامة » وكانت الثورة قد 
اعتقات عددا من السياسدين من بینهم فؤاد سراج الدین و ابراهیم 
فرج وابراهیم عبد الهادی وغیرهم » وکانت قد أجرت تطهیرا فى 
اجهزة الدولة راح ميته العدید من الأبرياء , الا أنه لم يصل فعلا 
الى من يستحق التطهیر حقا ء لان الثورة ترکت للاحقاد الحبل على 
الغارپ ۰ فتعددت الشکاوی الكيدية التی كانت تحتاج الى التدقیق 
فى كل ما تحتویه » وسادت البلاد موجة من الخوف والقلق هزت 
صورة الثورة امام الجماهیر ولم تساخ من عمرها أكثر من نصف 
عام » وییدو أن القصد من هذا التطهیر هو اصطیاد مویدی رجال 


الأحزاب السياسية دوصفهم متعاطفين معهم مؤمشن دهم بعد, أن 
ساقتوم الثورة الى السجون 5 


وبينما كان «جلس قيادة الثورة يعقد احدى اجتماعاته فى 
دقره بالجزيرة ۰ تاك الاجته‌اعات التى كانت تعقد دورية كل یوم 
احد من كل ا'سبوع وذستمر حتى ساعة مبكرة من صباح البوم التالى 
ولا يذاع عنها شیثا » فى احدای هذه الاجتماعات وكانت الساعة 
الثامنة مساء تقرر الاهراج عن سراج الدن وابراهيم فرج وعدد آخر 
من ااسداسین » وفی احظة الوافقة على الافراج نزل أحد الضباط 
سوه فق Cs‏ خوابة Bt Gh a‏ 
وعلی الفور سارم عدوت الاذاعة وابلغ الكل" إلى الاذاعة ومجلس 
القؤرة زان سا ف اجماعة واد لتا فى تقرة از اه 


الد'منة ولف ۶ 


ويد كن ان هن آذآمة امنيا فوجننا ومن بنادی « مدوب اغ 
تفیل قوق 6 وفرع الى السلم. و الو و اشرات وي من 
مفرق راسه الى أخمص قدمه ؛ فلا بد أن يكون هذاك أمر جال أخطات 
فيه الاذاعة وريما كان هو المخطىء ۰ ودخل على المجتمعين فى قاعة 
الاج اجات ركان وتسور فا ال عد اس راعش اك 
بقبة الأعضاء فيما عدا واحد او اثذين على الأكثر کادا يرتديان 
الملابس! لدذية » وفوّر دخول »ندرب الاذاعة القاغة صاح صلاح 


سدالم فى وجهه قائلا . أنث مزفوت 0 ولم یرد المندوب واسددار الى 


E 


الخلف لبغادر القاعة الا أن صلاح سالم استوففه وساله عن مصدر 
حص وله على نبأ الادراج عن السياسين > فاجاب انه لا يستطيع 
الاوصاح عن ۰صدره فالکشف عن مصدر الخبر يمئعه شرف المهنة , 
ولكن اذا كان الخبر خطا احاكم . وهدده صلاح سالم پالرفت مرة 


٠ اخری‎ 


وفى وسط هذا |اجى العاصف الخاضب » الچو العسكرى 
الذى لا يقيل النقض والابرام اذا يصوت هادیء يسال اليه ليقول 
هی الوش ذنب شغلته الحصول على الخبر وتوصياه الى الاذاعة 
وااخبر صحبح ومهمتنا نحن معرفة دن كان معنا وانصبرف فى 
الاصف ساعة الماضدة فهو دحلعا الذى أباح بالخبر رغم طلبذا 
واصرارنا على سربته . وهذا اهدر جد خطير اذا لم نکن قادرين على 
حفظ اسرارنا ۰۰ لا يا صلاح سيبه بنزل يسوف شغله , كان هذا 
الصوت صوت عبد الناصر المذى كان يقال عنه انه العقل المفكر 
والدبر للثورة رغم أن محمد ذجيب كان الرئبس المعين لمحلس التوره 
وام ددن حاضيرا فى هذه الاتنضساء واذما كان قد حضر في بدايته 
وأحضى مع رجال الذورة ربع ساعة وانصرف رغم أنه لم يكن اديه 
من الأعمال الهامة ما يستوجب مغادرته للمچلس وسنعود الى هذا 


الوضوع مرة آخری 


الهم أن مندوب الاذاعة ترك الجتمعدن وصدی الکلام يرن 
فى أذنه فيزعجه حرث أن بقاءه فى عمله أصبح معلقا يخيط رفيع 


بت ۹۲ س 


حدا ومهدد بالقطع فى لحة فيهيم على وجهه فجاة دون سايق انذان 
ولم يهدىء من روعه الا ما يشهده من علافة الثورة بالدنیین مثله 
فى هذه الفترة فقد کانوا معلقین فى خبط رفیع واه » وبینما هی 
موزع الوجدان شارد الفکر فاقد الترکیز مشتت مهدد اذابه يلمح 
ادوم الخسابط الذی أفضى بالخبر الى مقر مجلس الثور 3 
على عجلء ففهم أنه سيب له حرجا وهو صديق له , وخاف أن 
يناله ما لا يحمد عقباه » فأسرع البه وافضی اليه بما حدث وانتظرنا 
عل آحر من الجمر » فقد كان الشاب من الضباط النشیطین اللماحین 
ااذين هم أقرب فى طباعهم وتصرفاتهم الى الطابع الدنی منه الى 
الطابع العسکری » وحمدنا رپنا عندما رایناه يعد اجتماعه بضباط 
التورة منفرج الأساریر سعید ۰ فعرفنا أنه اجتار الطب فى پسر 
وسلام » ولکننا لم نعرف كيف اجتازه هل انكر الواقعة بالرة ام 
آیدها ومجلس الثورة لم يوجه له اللوم والتقریم » الهم أن صلاح 
سالم استدعانا واملانا النباً بتفصیلات اکبر فهمنا منها أن هذه هى 
الجولة الأولى مع هولاء السیاسین وسیتبعها جولات وجولات وتيه 
علینا الا نش أو نذيع آنباء الا الأنباء التی پصرح لنا بها ٠‏ 


فل سايسة صلاح سالم شى السودان 


رأينا أن نسوق كل هذه الأحداث التی كنا ذيها شاهد عیان 
أندال على أن الخلاف دين صبلاح سالم وفیاد ة الثورة و عید الناصر 
باانذات کان قد بدأ غداة فيام الثورة .وان صلاح سالم ردما كان 


شم ۳ منت 


متطلعا اخلافة عبد الناصر شانه شان العدید من ضباط الثورة الذین 
شارکو فى الاعداد لها والقيام بها منن اللحظة الاولی وکان منهم 
صلاح سالم وعبد الحکیم عامر وجمال سالم وکه‌ال الددن حسین 
وغيرهم ممن حوصروا فى الفالوجا مع عبد الناصير ء وذاك بسبب 
اعتبار آذاسهم اصحاب حق قى الثورة ٠‏ مساو تماما لحق عبد 
الناصر . ولكن عبد الناصر الذى أقصى زكريا محى الدين عن فيادة 
الثورة بالرغم من أنه أقدم منه رتبة لا يمكن أن يقبل من أحد منافسة 
له فى قيادة الثورة ٠‏ وليس من الستبعد أن يكون قد خطط لابعاد 
هؤلاء جميعا واحدا بعد الآخر على فترات زمذية واسعة حتى لا يقال 
أن الثورة اكات نفسها » وعيد الناصر كان ١اهرا‏ فى التخطيط 


نوک اکن E‏ سم ی خلال ونه شان القن بدا هداة 
قيام دمحمل لجرب الذى كان رئیسا !جلس الثورة ورندسا للورراء 
دو يسيع اتفسساق مع انجلتر | فى ۱۲ فد ر اسر عام 140۲۳ 
يقضى بدح ديد فترة انتقال لا تتجاوز تلاث سنوات يتاح فيها 
السود اذین فرصة الاختیار اما الوحدة همع مصر أو اایقاء دحت 
الاحتلال الانجلیزی او الحصول عل حکم ذاتی کامل ٠‏ 


وللحقيقة ولتاريخ لقد دذل صلاح سبالم ھن المجهودما لم 


يتحمله دشر فى سیدل انجاح مهمنه فى السودان ولكن الاعيب 


6 سب 


اانجلیز کانت آقوی منه وساعدهم تاصل الرغبة لدی السودانین 
الانفصال عن مصر فى هذا الوتت دسیب سباسة الانجلیز طويلة 
الامد التی اظهرت لهم عدم حب الصربین لهم وه‌عاملتهم بالشدة 
فى الفترة الذى كان بطلق فبها عای فاروق اسما » لقب ماك مصر 
وااسودان » وقد تفرغ صلاح سالم لهذه المومة تماما وچاب السودان 
طولا وعرضا وشمالا وجنوبا حتی وصدل الى حوبا فى أقصى الجنوب 
والتفی بقبائاها وخلع »لاپسه كما بعلعون وشارکهم فى رقصاتهم 
وء‌بادتهم وانفق فى وذ! السبیل آموالا طاثلة حوسب علیها فیما بعد 
وعقد العدید من الاجتماعات مع الحته‌دة والهدبة الزعماء الدینیین 
والروحيين لاسودانیین ومع زعمائهم السباسین والشعبیین ولکنه 
لم يحقق الفوز بتایید السودان للارنباط مع مصر والانفصال عن 
دريطائيا . وكان ما كان من فقدان السودان لاستقلاله التام والارتماء 
فى احضان الانجادن فى اول يزاير عام 1155 ٠‏ ولكن مجلس قيادة 
اللورة لم پمهل صلاح سالم حتی هذا التاریخ » واعلن قبول استقالته 
فى ۳۱ افسطس عام ۱۹۵۵ قيل أن یتضح تهاما فشل سیاسته 


ومن مفارقات القدر أن بتوفی صلاح سالم بعد حوالى ۷ سذوات 
من ناریح عزاه دن کل مناحسبه عن ۶۲ عاما » وکرم خير تکریم 
حدث اطلق اسمه عای و احد من اشهر شوار ع مصر وأیضا فى 
الاسكزدرية ولکن لم يميله الفدر لیدامم عن نفسه کفیره من رجال 
الثورة فلم يكاب مذكراته عن الفترة الدسمة التی عاشها عای ذصرها 


نصرها اأشديد ذلم ندعل أكثر 85 ثلاث سئو ات بذل فيها من أ دمه 


نت ۷۵ اس 


ومجهوده ما ساعد الثور: على شق طريقها وسط موجة العداء 
التناهية لها فى الداخل والخارح وما اثبت اسمه فى سحل الثورة 
کو احد من أبطالها الذين قدمو! لها ولصر العطاء الو افر والجهد" 
السخى ٠‏ 


اقالة رئيس دبوان ااحاسية 


ونحن لا نعرف حقيفة ما روى بعد وفاته من أنه آنفق تمانية 
ماين من الجنيهات على شراء خرن وملابس بقبائل السودان خلال 
جولاته المتعددة بين ربوع السودان ولم يقدم مستندات بهذه اللایین 
الى دپوان المحاسبة . ولا طلبت منه هذه المستندات رقض حتی تقديم 
ورقة بامضانه پاسنلام البلغ ٠١‏ وتحت.الحاح رئيس دیوان المحباسبة 
اف اند وار جه ضرف الیل ولک ام معدن مل هذا 
جراد شنهون حص كلاب من ركس :ديو ان الخاسبة تیم استقالخه.: 
وقد ذکر فیما نکر آن هذه الحانكة كاتف من الاسباب اارگيسية 
لاستتقاله صل ا وغم:ما عرش عله من اة اليد والشرف 
طوال تولیه حسئولیاته . فلم ینسب اليه شبهة اختلاس فى أى وقت 
من الأوقات 2 ومات ولم يترك من الثروة ما يشكك فى نزاهته 


اأحأسمة فى تاريخ الثورة المصرية لأذها أعقيت احظة حاسمة اخری 


هی alll‏ دمحمل نجرب وخااد محدى الدین 0 وهم المتلاثة كاذوا أكثر 


EEE‏ حت 


ضیاط الثوره شعبية وقريا لاجماهير ۰ ولكن عبد الدناصسر بذكائه 
ودهائه استطاع أن يمر من هذه اللحظات ومن کل اللحظات 
الحاسمة التی اعقبت استقالة ای عضو من اعضاء مجلس قيادة 
اثورة فیسا بعد واستطاع آن وحن من صراعاب الاخسوان 
والشیوعیین والسیاسیین القدامی وحزب الوفد كما استطاع ایضا 
أن يمر من موّامرة العدوان الثلائی الذی استهدف الثورة و استهدف 
شخصه » ولم تنقطم استمرارية الثررة حتی یومذ هذا » وهذا لیس 
پمستغرب على من غافل دولة البولیس السری الحکمة وقام بثورته 
دون أن تشعر بها هذه الدولة الا وهی فى آدوارها النهاكية وسط 
استغراب ودهشة الجماهیر الصرية التی كانث لا تتخیل حجب اية 
حركة أو همسة عن عیون تاك الدولة ٠‏ 


القصة الحقيةية لانضه‌ام اللواء محمد نجرب الى ااثورة ٠‏ 
خطط عيد الناصر اخلع تجدب كما خطط لضده ٠‏ 
لم يكن ذجرب واجهة للثورة وانما الضیاط الأحرار أرادوا ذلك * 


عبد الناصر يختدر قدرات ذجيب على ااتحرك وااواجهة قبل 
ده لاثورة 9 


E‏ نی 


سقط فارس من فرسان الثوره الخاصین لم یک «ختلفا فی 
الفکر عن عيد الناصر کیوسف صدیق وخالد محبى الدین اللذین 
مما له عبر اهما آقشنی سني اسلوتت ماه هم عن ناس 
اذ كان یتعامل‌معه على قدم المساواة ولم يكن يقيم وزذا الرتبة العسکرية 
الأقدم وهو ما لم يكن يرضى عبد الناصر الذی كان يسعى لتسلم 
زه‌ام قيادة الجلس مجلس. الثورة وتوحيده لمواجهة محمد نجيب 
الذى كان به‌ثل داانسبة لعيد الناصر عقدتين . الأولى : أنه تولى 
ذيادة المجاس وعدد الاذاصر أعد الثورة لیقود هذا الجاس بعد نجاح 
الثورة والثانية أن »حمد ذجيب كان يتمتع بشعبية جارفة اذ كان 
ف aaa‏ ایا A‏ كلوق ال واللو اد نی دقف فى 
وجهه وهو فى عنقوان ٠سطرته‏ وجبروته » الا أن عبد الناصر لم 
ات جن سجن الخورة اللرافقة على استفالة لام سالا ا 
لوقك الى كاف فيه ويك اناه لحاس شحو انق نا وان 
فرصة غياب شقيقه جمال سالم , فلما هدد صلاح سالم بالاستقالة 
طاپ من الچاس اخذ الرای ووافق » ولم پطلپ اخذ الوافقة علی 
استقالة صلاح سالم فى الرات العديدة التی هدد بها لانه من قبل 
ام يكن متاکدا من موافقة مجاس الثررة علیها + وکان ملاح سالم 
ما زبل نچما پارزا من نجوم الثررة اام الچماهبر وخروجه قد 


يشكال او ای تاه 


لم يكن يدر صلاح ساام وهی پذیع افالة ءحمد نجیب أو قبول 
استقااته بناء على قرار من مجاس قيادة الثورة وهى يذيع بعد ذاك 
قرار اعادته نزولا على رغبة الجماهير الثائرة ء وهی یذبع أيضا 
قرار اقالته الثانية بعد أن نجح عبد الناصر بتکتیکاته الدقيقة الذكية 
فى تبدئة الجماهیر الثائرة وتهدئة بعض أساحة الجيش الثائرة , 
لم يكن يدر أنه سيجىء الیوم الذى سيذيع غيره قرار افالته أو قبول 
استقالته , وام يكن يدر أيضا أن شقيقه جمال سالم الذى كان يتعادل 
مثله مع عبد الناصر باسلوب الساواة معه ستقبل استقالته بعده 
بمثل هذه الطريقة العجيبة » أذ لم يبق بعده أكثر من عام قضاه 
فى منازعات مع عبد الذاصر ومجلس قيادة الثورة الى أن خرجت 


الكره من بده وایعد كما أيعد أخوه ٠‏ 


وشمة نقطة أخرى لم يكن أعضاء مجلس الثورة قد ادركوا 
انهم وهم بژبدون استقالة او اقالة واحد منهم هم سیشربرن جهیعا 
كن وان E E aE‏ 
بالتدشین ال اقالة الجن عله وواه ال اه ركز سقط عدوا 
الطايع العد.کری الذی كان بأخذ فيه وقنا ويحتاح الى نکتيك من نوع 
معين لاتصاء ای من أعضاء مجلس الثورة وتحويل من بقى منهم 
الى وزراء فى ورارة بسهل اقالة الواحد منهم بقرار ‏ لا یکلفه ی 
عناء . رصدر باعادة تشكيل ورارة لا يتضمن من دريد اقصاءه أو 
ابعاده ۰ على اية حال كانت تخطيطات عبد الناصر بعيدة المدى 
وال مدقن و ا ارف اسان هرن 
ابعاد زديل “افح معه » وهى أمر »هد له تسدير دفة الأمور داخل 


هدجاس ذيادة الثورة التى كانت نوکد كل التوقعات أنه سینقسم على 
نفسه ولن يقدر للثورة النجاح شانها شان كل الانقلابات العسكرية 
التى سيدارت على الحکم فى الدول النامية ولکن انقسام قیاداتها 
العسكرية عجل پفشلها ٠‏ 


وعایه یءکن القول بان عبد النامس ذجح فى منع الانقسامات 
داخل مجلس التورة ومنع التناحرات بين اعضائه رغم أنه عزل 
ثلاثة من ضباطه قبل اقاالة محمد نجیب وتخلص من الباقى بعد هذا 
التاريخ حتى اذه لمم يبق ممه قبل وفاته فى سبتمبر عام ۱۹۷۰ من 
باط الصف الأول سوی انور السادات وحسین الشافعى ولا آلت 
الأمور بعد وفاته لانور السادات تخلص من حسين الشافعی ليكون 
خامة لنجوم الثورة الثلاث عشر الذين اخافوا من المسرح السياسى 
بعد ثمانية عشر عاما من قيام الثورة » ولكن الثورة رغم اختفاء 
قداداتها الأوائل اسدتمرت داقية بمبادكها وأهدافها ٠‏ 


واذا کان خروج كل عضو من مجلس الثورة احدث لعبد الناصر 
لدظة حرجة وحاسمة واحدث شرخا فى بناء الثورة وقال من قدرتها 
ملهو E‏ اكه داخایا وخارجیا :الا ان هدا الخحروم لم بهید 
بفشل الثورة وانهاء مسیرتها ۰ ولکن ااخروج الذدی هدد مسيرة 
الثورة وتغییر وجه مصر وتاریخها كان خروج »حمد نجیپ الذی 
قيل عنه أنه اختير كواحية للثورة وانه كان مثل خیال المانة طوال 


فثرة مشارکه مع ضباط الثورة لنسییر دهد الامور - اکبر نكسة 
واجهت الثورة وحرج احلة فى تاريخها ولم تسلخ بعد من عهرها 
اکثر من عامين ونصف » وهو ۰ا بق‌کد آن »حمد ذجيب لم يكن واجهة 
للنورة ولا خبال ماته ء وانما مجلس الثورة اراد أن یجعل منه واجهة 
وخیال مانة ولکنه رفس وهب علی ان نتول مسثرلية القدادة کاملة 
وان ذاك كان مفاجاة اهولاء الضباط , كما انه من غير المنطقى أن 
ذقيل الروایات الختلفة عن قصة انضمام محمد نجیب الى الثورة 
التی تقول أن الضباط الأحرار عرضوا الأمر على عرير الصری 
ولکنه اعتذر لکیں سنه وبعده عن الچیش اکثر من اثنى عشر عاما 
راید اف افطل ايا" روتهنا اللخووة فقظ وان اخ اط خرن 
عرضوا الأهر على ذؤاد صادق وانه رفض أيصا يسيب سماعه أن 
السرای يصدد اصدار مرسوم ملكى بتعیینه رئيسا لهيتة أركان 
حرب الجيش » وان الأمر عرض على رشاد مهذا ورفض وان المزاد 
رسا وانتهى أخيرا الى محمد نچیب لتوافر كل الشروط والمواصفات 
المطلوية فيه من السمءة الطيبة بين ضباط الجيش والشجاعة النادرة 
الكى اید اها فى« جرب فلفيظين 2 فاق أن الضباط الأحران شفعلا مدا 
حقيقة لأنكشف أمرهم وقضی على حركتهم قبل أن ترى النور كغيرها 
من الحرکات التى أجهز عليها الاك ولم يعرف الشعب عنها شيئا ٠‏ 


واذما الأقرب الى العقل والماطق والذی يمكن تصديقه 
أن عرض قيادة الذورة على عزيز المصرى وذؤاد صادق ورشاد مهنا 
كاذت أفكارا طرحت على هيئة الضباط الأحرار فى اجتماعاتها السرية 
التحضير لاثورة ولگذها لم تلق قبولا وعدل عنها ولنم يتخذ ای اجراء 


نش ۲۰ ۰۱ ت 


تنفدذى بشانها » ولا عرض اسم محمد نجيب وافقت هيئة الضباط 
الگمراد علية بالاجماع وبدا العرض علیه خاصة وان احد الضياظ 
ا هو امك امن وتف ی ان فقد. مان 
فل غيلة وة متمد بعش بل عمل معة کازکازن جرب له ان 
سکرتیر أى مدير مكتبه » ولو أن احدا لم يذكر أن عبد الحكيم عامر 
أوكل اليه هذا الأمر ٠‏ 


( أصدق الروايات ) 


وفى تصورنا أن اصدق رواية لوعد صلة محمد نجيب بالثورة 
هی الرواية التى رواها محمد ذجيب فى کنابه « قدر مصر » الذى 
كتبه باللغة الانجايزية وهو فى عنفوان «جده مع اعضاء مجلس 
ااثورة والتى قال فيها بالحرف الواحد : فى شهر يونيى ۱۹۶٩‏ 
عيذت مرة أخراى فى مدرسة أركان الحرب ۰۰ لكننى هذه المرة لم 
اکن غاضيا من هذا القرار كما حدث فى الرة الأولى التی أجبرت 
ذيها على العودة من فاسطين ۰ فهذه المرة كنت متهما بتنظيم سرى 
للمقاومة المصرية ۰ وكان آحد أعوانى ضابطا رقیةا حسن الأخلاق 
برثبة رائد اسمه محمد عبد الحکیم عامر وكان يزورنى كثيرا فى 
الستشفی والآن بجیء الى فى زيارات أكشر فى مکانی الجدید ۰۰ 
وذات درة قال لى + آرید أن افاتحك فى موضوع هام وقال له نجيب 
خر يأ پنی ۰۰ وقال عبد الحکیم عامر : اننی وزملائى من أاضدباط 


نردد أن ذمهو| الهزيمة التى بايذا بها فى حرب فاسطين وسکت تحدب 


لدقائق ثم هال وماذا تریدون منی ۰۰ دال ذريد مدك اانصيحة وقد 


ودده تجيب بذأك وقد كان ۰ 


ویبنطرد محدد نجیپ فيقول : كنب فى ذدك الوقت كما فلت 
مشغولا بتنطیم سری للمقاومة الصرية وکان اعتمادی فى ذلك على 
مجموعة من اخوادى الضباط الذين اتفضا معا منذ عام ۱۹۶۹ على 
ارغام الاك على نطهير الچپش من ااعناصر الفاسدة التی تسیطر 
على قیادة ااجیش وعلی اه‌داداته وکان علینا أن استطام الامر ودد 
تمت قوادق علیها ۰۰ لکن كان الجدل أكتر من التخطیط وکان ااکلام 
أكثر من اارغبة فى ااتحرك وبدا صسبری ینفن , وفی ذلك الوقت 
بالتحديد فاتحنی عب الحکیم عامر با يحام به هو ورملاژه دن 
خا اعفار سا 


وفى يوم من الأيام والكلام لحمد نجرب أحضر عبد ااحکیم 
عامر صديقا له يرغب فى مقابلتى ٠‏ وكان هذا الشاب برتية رائد 
فى الجيش سبق أن قاباته فى الفالوجا بفاسطين ۰۰ ورایته ۰۰ 
وکانت هذه المرة الأولى التى اجلس فيها الى جمال عبد الناصر وكان 
جمال عبد الناصر زعيما لتنظيم الضباط الشبان السری فى 
الجيش ٠٠‏ وچاء ليرى ويزن ويتاكد بنفسه من رای عبد الحكيم 
عامر فى قدراتى على التحرك والواجهة ٠٠‏ وکان هذا بالفعل شیثا 
غریبا ۰۰ يثير الدهشة والعجب ۰۰ أن تقوم اارتب الصغيرة بفحص 
اأضباط العظام واختبارهم ۰۰ لکننی نقبلت هذا الوضم بصدر رحب 


تمأها هس ققد كنت مقتنعا يان خلاص مصر ٠٠‏ فى الذهاية يقع على 


ب 056 د 


عاذق الضباط ااصعار لا خباطنا الکبار الذين أنشغل اغلبهم فيما 
يريحهم ویجعل الحياة اكثر رفاهية بالنسبة لهم ۰۰ حتى الضباط 
الکبار وان کانوا يمتائون بالحماس والوطنية كان ينقصهم روح 
ااشپاب وحرارته وقدرنه الفائقة على المغامرة والمحاطرة وكان 
ينقصهم ما يحول أفكارهم الى واقع » وما ینقل ما فى رؤوسهم الى 


ایدیهم وارجلهم ٠‏ 


وفی لقائی - وما زال الکلام محمد نجیب ب مع عبد الحكيم 
وجه‌ال عبد الناصر اکتشفنا أن ما پنقص كلا منهما قد يوجد عندی 
وهم وجدوا عندی الحکمة والخبرة والتجربة وأنا وجدت عندهم 
الانفعال وسخونة الدم والاندفاع الطلوب ووافقنی جمال على ذاك 
وعبد الدكيم ابضا ۰۰ ولم پمض وقت طویل حتی أصبحذا أصدقاء ٠‏ 
وکانا يترددان على واحیانا كنت اتاخر فى العودة الى البيست 
لارتباطات مختلفة » واصل لأجد سيارة عبد الناصر واقفة فى زاوية 
«ظامة بااقرب من منزلى الذى يقع فى آخر شارع جانبی من شارع 
طوماندای » وفى الميدان كان يقع ملهى ليلى يسمى « حلمية بالاس » 
وعندما كنت أعود متاخر] ليلا ۰۰ كان جمال وحكيم يتظاهران بأنهما 
ينتظران شخصا ما فى الذادى اللیلی حتى يبعدا عنهما شبهات 
البولیس وااخبرین والبولیس السیاسی ٠‏ ولقد اعتادا! الحضبور 
لقابلتی ۰۰ لکن احیانا كان ياتى معهما صلاح سالم وهی رائد صغیر 
لکن صلعته كانت تعطیه سنا كبر من سنه الحقیقی وهو آلشلائون 
عأها , وبعد لقاءات عديدة معهم اتفقنا على الخطوط العريضة 
لتحرکنا !! ودعانی عبد الناصر للانضمام الى تنظیم الضياط 


الأحرار“الذئى كان تنظيما سریا دعا هو اليه واسسه وتولى رئاسته 
وثنا وافقت على ذاك فورا ۰۰۰ ومن بين الضباط التسعة الذین 
شکلوا .مجلس القيادة بعد الثورة كنت أقايل خمسة منهم قبل 
الفررة ۰ وقبل ان آنشنم لتنظم الضباط الحرار عرفت آن ان 
یه التاسن عاق بامل .أن يضع اللواء شناد كرتس لخا رار 
ولکن اللواء صدادق رفض ولم يقبل هذه المجازفة وان كان فى الىاقع 
لم يتخل عذا وكان بساعدنا بين الحین والآخر » وعرفت أن رشاد 
هذا قل رشح لهذه المهمة أيضا ولكن عبد الناصر لم يفاتحنى فى 
ذلك واستتعده دون أن اعرف بالضيط حفيقة السبب فى ذاك ٠‏ 


ر حقائق ذابدة ) 


من رواية محمد ذجيب هذه يتضح عدة حقائق منها أن 
عبد الناصر كان هو صاحب فكزة أن يتولى قيادة الحركة قائ كبير 
برتبة كبيرة معروفة على مستوى الجيش وااشعب حتى تضمن 
الاجركة تايدد' الجيش والشلعب .وجمال عبد الناصر كان لا يتعدى أنه 
دقيدم آرکان حرب فى الجيش دائرة معارفه محدودة ولا تتعدای 
المنطقة أو السيلاح الذى يعهدل به وهو, غير معروف بالمرة على المستوى 
الشعبى » وهذا الاختيار هو ااذی ساعد بالقطع على نجاح الحركة › 
ولولا هذا الاختیار لكانت توزة بولیو ذهبت قىء التاريخ على انها 
مجرد مغامرة من عدد من الضباظ قامو يها ولكن ما ابثت أن 
قضت غلیها قيادة الجیش صاحبة الولاء ‏ الأول للملك ۰ خاصة وان 
کل آلذین اشترکوا معه من الضباط الضفغار لا تتعدی معارفهم أيضا 


۰۲۷ هت 


داثرة السااح الذی يعدلون به وأن عددهم لم يتجاور ۷۰ ضابطا › 
وهو عدد ضئیل جدا پالنسبة لعدد الجیش كله . وکلهم أيضا غير 
معروفین على المستوى الشعبی + وکما رأينا اولا تاییه الجیش 
والشعپ لاحركة لا قدر لها اانجاح ٠‏ وأن هذا التانبد الجارف العام 
هو الذی ارغم الاك على التسلیم وام پستحث الضياط الأحرار 
بالولاء التام له بالوقوف فى وجه الثورة ومقاومتها وهذا الذایید 
ایضا هو الذی منع هؤلاء الخسباط وغیرهم من مقاومة الحركة 
ومنعهم آیضا حتی من مجرد التفکیر فى القاومة حتی ولو فرض أن 
الاك أمرهم بذاك * 


ویتضح أيذضعا أن عبد الناصر هو صاحب فکرة تواية قائد 
لاحركة ذی رنبة کبيرة له رصید کببر بين چماهیر الشعب وهذه 
حقدقة لم تختاف الروایات علیها ویتضح ایضا أن الاتصال بمحمد 
نجیب كان فى سرية تامة حثی لا ینکشف آمرها وان الاختیار جاء 
انضبا بناء على مشورة عبد الدكيم عامر الذی كان لصیفا پمحمد 
ی ورک کو کل هیقف و ها تحص تعر افققه رهام مسال 
مامة لانه أى لم پوافق هو لربما دار بخلده أن يتصل بالماك وتصدر 
الأوامر باعتقال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وبقية زملائهم 
وه جاکماهم وهذه الحقيقة تجعاذا لا نصدق أن الدركة فى اختیارها 
لقائدها عرضت الأمر على اكش دن قاش ٠‏ 


بقی فى رواية دمحمل جرب أن ادصاله دهید الذاصر بدا ھی 


شه دودذيقى سنة ١945‏ وهى موعد خالف كل المواعيد التی ذکرت 


د احم 


فى هذا الشان > فالتابت من الروايات أن اتصال الحركة بمحمد 
نجیب تم فى أعقاب حريق القاهرة فى ۲۱ يناير سئة ۱۹۰۲ ومما 
يكذب هذه الروابة ودؤكد رواية محمد نجیب ما حدث فى انتخابات 
نادى ضباط القوات المساحة التى جرت فى دیسمبر عام ١55١‏ 
وكان الحيش بتتبم آنباء هذه المعركة دأهتعام شديد على انها صراع 
سافر بين الضباط الوطنيين بزعاه* محمد نجيب وعملاء السرای 
من قادة الجيش بزعامة حسين سرى عامر وكان ااضباط الاحرار 
قد رشحوا هحمد. ذجيب ارئاسة مجلس الادارة على رأس القائمة 
التى دخلوا بها الانتخابات وقام حسن ابراهم أحد ضباط الثورة 
فیما بعد يطيع القائمة على الرونیو وتوزیعها على اسلحة الجیش 
ااختلفة ومنها السلاح الجوی الذی ینتمی اليه » وبالطبيعة لا يمكن 
أن یعرض مح<.د ذجيب نفسه لغضب المأك علانية ویرشح نفسه على 
قادْمة ضد قائمة الماك لو لم يكن هناك اتفاق ه‌سبق بینه وبين تنظيم 
الضداط الأحرار . وهى آمر غير فابل التصديق لأنه لا يمكن لضباط 
الثورة أن يرجئوا اختيار فيادتهم لآخر لحظة لأن هذا الاختیار لابد 
أن يسيقه اخثيار لهذه القيادة حتى بطمتنوا لاخلاصها وصدقها 
وایضا لقوتها وشجاعتها لتحمل ما قد يترتب عليها لوه كشف أمرها 
عبد الناصر ابتداء من ينويى عام ۱۹۶۹ تصبح صحيحة لا شك فيها 
التی أوضح فيها صراحة أن الضباط الأحرار اقروا هذا الاختيار 
فى قوله « كان جمال عبد الثاصر رعيما لتنظيم الضباط التسبان 


السری فى ا اجيش وهذا اعتر اف صریح منه دزعامة جمبال 


۱ 


عيد الناصر التنظیم » وفوله « وجاء عبد الناصر لیری ویزن ویتاکد 


من رای عدد ااحکیم عامر فى قدرتی على التحرك والمواحهة ¢ ° 


وأما ما ورد هی مذكرات «دحمد ذجيب آنه عرف أن جمبال 
عبد الناصد كان يامل أن یضع اللواء حادق كرئيس الهضسباط 
الأحرار وانه عرف أيضا أن رشك مهنى قد رشح لهذه ااهمة أيضا › 
مربما أراد التنظیم بذاك اشعاره أنه مجرد قائد الحركة اخرض محدد 
عندما ينتهى مسیکون من حق الضباط الأحرار الاستغناء عنه حتى 
لا یتمادی محمد نجیب ويعسك بزمام الثورة منهم ویستغنی عنهم 
هم » وريما اجأ ااضباط الاحرار اهذا الاسلوب تحسبا للمستقیل 
لدوم قادم حتما هم یخططون له بالاتفاق فیما بینهم على أن تژول 
مقالید الأمور الى جمال عبد النصر وهن ما اتضح فیما بعد من 
وةوف دجاس الثورة فى چاذب ومحمد اجيب وخالد محیی الدين فى 
ااجاب الآخر عندما رای هؤلاء الضباط أن الفرصة حانت لاقصاء 
محمد نجیپ وتسایم القيادة لعيد الناصی يعد أن ذما عوده واشتد 
واثبت قدرة فائقة على مي‌اجهة الاحداث مهما كانت صعبة وقيادة 
السفدنة الى بر الأمان رغم الریاح العاتية التى هپت علیها والامو اح 
الصداخية الثی کادت أن تقطع مسیرتها وتمنعها من الوصول الى 
نهاية الطاف 


( تاتی الریاح يما لا تشتهيه السفن ) 


الث'دت الذی لا شك فيه أن اختیار خ باط الثررة لمحمد نجیب 
تم ایکون واحية التورة یسا عد على توجید شعور الشعب والجیش 


“01 اتنس 


على أنها حركة جادة محسوبة ولیست مغامرة حتى تفور بتأييد الجيس 
والشعب ما » وريما أن موافقة ااجمعية التلسيسية لاحركة على 
محمد ذجیب دون الرث حین الآخرين ( عريز المصرى . دواد صادق ‏ 
راد ههنا ) لأنه اکثر شهرة مذهم دين صفوف جماهير الشعب 
واحسن سمعة واحتراما بين صفوف ااچبش اشجاعته العروفة فى 
درب فاسطین ومواقفه الصلبة ضد السرای » وعلی الچانب الآخر 
مان الضپاط الأحرار رجدوا كفة دحمد نجدب على سائر الرشحین 
الآخرين على أءل أن يكون اکثر مرونة منهم عند الاصحلدام به واکثر 
سهواة عند التخاص منه عندما ياتى الوقت المذاسب اذاك ۰ ولكن 
فاتهم أن الرجل ذو الواقف الحاسمة فى الفترات الحرجة لا يمكن ان 
يكون عجينة لينة فى ای موقف مهما تضاءل ومهما كان بسیطا . فرجل 
قدم استتالته وهو برتبة پکباشی وقدم احتجاجا على محاصرة 
الدبابات البربطانية لقصر عابدین فى ۶ فبرایر عام ۱۹۶۲ ولا اهانه 
املك قدم احنجاجا فى الوقت نفسه على استهزاء الماك بالجیش لابد 
وانه یحءل بين جنبیه قلبا ذايضا بحب محس والصربین ورجل عبر 
عن رأيه فى حرب فاس‌طین التی خاضها تذفیذا للأوامر علنا دون 
أن يخشى التنکیل به ویقول لم بکن فى فاسطین شیء یمکن أن' 
نکسبه وانما هناك الکثبر مما سوف ذخسره يسيب ضعف قوتذا 
اامسكرية وانه کان من الافضل أن كرك الحرب فی فلسطین علی 
طریق حروب العصابات مع بقية فصادل الفاومة العربية » ورجل 
وذف الوذف الذى وقفه فى انتخایات ذادی الضباط متحدیا أوامر 
ار ای شک انيقل ان ن و اجه أن واف لخساط اة 
وانما ما دام قبل الاشتراك معهم فلابد أن پشترك على أنه لواء 


رک 


وغیره من ضباط الثورة أعلى رتبة بینهم لم تكن تزید عن مقدم ,2 
ولا به‌کن أن بقبل أن یشوه تاریخه العسکری الشرف طوال مدة 
خدمته العسكرية بان يفال عنه انه واجهة للثورة ولا ناقة له ولا جمل 
فى كل ما حدث دمصدر وهی الذی دشح نجمة فواد الذهبیة مرنین 
تقدیرا لشجاعته واخرج من منصيه مديرا لسلاح الحدود لبتم تعيين 
االواء حسن سری عادر رجل السرای مکانه . ولکنه لم يقل 
الاهانة وسارع فى تفدیم استقالته ولکنه عدل عنها تحت ضخط 


دعش ودره من اأضباط دححة أن می‌ذفه هذا يضبف رصيدا لاماك ۴ 


هذه الوقائع ورک ما قاذاه من آن ضباهد الثورة اختارو! محمد 
اجيب لیحذق لهم تاييد الچیش و الشعب لکی تنجح الثورة تم يعزاوه » 
ولا ارادوا عزله داخل مجاس الثورة لم يستجب ارغبتهم ء ولا 
ارادوا الانفراد دااساطة رفض آیضا » وفی هذه اللحظات شعروا 
ان اخنبارهم لم بحقق الهدف منه , وکانت قصة الصراع بینه وبين 
جلس الثورة أو بینه وبين عبد الناصر ای كما بسه‌پها محمد ذجيب 
نفسه قصة الصراع بین الدكتاتورية والديمقراطية وه بالطبع يمل 
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اختافت الروایات حول اشتراك محمد نجیب فى الثيرة وحول 
استفالنه ٠‏ 


ااجءاهیر تطلب من عيد الذاصر الرافه دمحهد ندیب ٠‏ 
لم دقاد الذعقيم الاعلاه‌ی الفروض على نداب شعبیثه ٠‏ 


مفى فف عي انار تنه شاعا ااشر ره وذرر اللأءدمأد على 
اأدذيين ؟ 


1 


لقد مر الصراع بين هحه‌د ذجيب وجه‌ال عبد الناصر الؤيد 
دن هجلس الثورة به‌راحل عديدة جاعت فیها مراحل كان بامکان 
جمال عبد الذاصر أن يجهن على ٠حدد‏ نجرب » واکن عبد الناصر 
كعادته وطبقا لطریقاه لم يكن يسمح بخروح فى دن الذین شارکوه 
مسئواية قيام الثررة كبطل فى نظر ااشعب فعل ذاك ممع بوسف 
صديق وخالد دحيى الدين ومن بعدهها صلاح سالم وفعله أيضا 
مع محمد أجيب ٠»‏ فلم يسمح له بالابتعاد عن الشارکة فى الثورة 
الا يعد أن آخد منه البریق واللمعان » فاذا كان ذحدب فى اوائل 
الثورة كان يمثل فى ذنار ااشعب البطل ااذی طرد الماك وقاد الثورة 
والغى الألفاب وأصدر ذانون الاصلاح الزراعى وحل الأحزاب وواجه 
دؤاعراث الاخوان والوقديين و|اشيوعيين ۰ وكان الط عب يستقياه 
استذبال الفانحین أينها حل أى ذهب بيذما على اأنفيض كان يستقبل 
عرد الناصر بااتصفیر وعدم الاستحسان » ذكان نجدرب عندما يطل 
على ي.ادير ااشسعب الحتشدة فى ديدان عابدین فى الذاسبات 
المختلفة دستقدل بعاصفة مدوية دن الهتاف الحاد بحداته وحداة 
هه » وعندما يطل عبد الناصر بعده يقابل بالاستیاء الشديد »ء 
فان عبد الناصر اذتظر عليه الى أن تغیرت الصسورة و أصبح 
عبد ااناصر اازعیم الذى طرد الانجلیز بعد احنلال دام أكثر من 
سسیعین عادا ووقف ضسد الأحلاف الاستعمارية وضد آمریکا 
ویریطاندا » عندئذ فقط خطط لایعاد ذجیب ٠‏ 


ومن الفارقات العجيبة أن تختلف الروایات حول اشستراك 
محمد نجیب فى التورة وتختلف ایضا فى اآسباب استقالته أي اقالته 
هل هی كانت پسبب ااصراع على السلطة ام كانت بسبب الخلاف 
فى البدا » وایا كانت الروایات فمن استقراء الاحداث وظروفها 
وملابساتها فانه یمکن القول بان اقصاء محه‌د نجرب عن السلطة 
كان بسيب طموح عبد الذاصر فى الاستثثار بها . فهو باعتراف نجیب 
ذنسه واعتراف کل ضباط الثورة موّسس التنظیم الطلیعی السری 
دين صفرف الجیش , وانما منعه من قيادة النورة من البدابة الى 
النهاية صغر رتبته وسنه وضالة شهرته على الستوی الشعبی أو 
ادعدامها , مما اضطره الى عرض فكرة الاستعانة برتية كبيرة لقیاده 
ااثورة وااتنظيم الطلیعی السری وكان اختيار محمد نجیب بعد 
موافتة التنظيم ااطلیعی عليه 


ومنذ أن تولى محمد ذجرب رئاسة مجلس الثورة وفیما بعد 
ركاسة |اجمهورية وه‌جلس الوزراء معا فى عام ۱۹۵۲ بقرار من 
مجلس الثورة بعد اعلان ااجمهورية وسقوط الملكية وکانت هذه أول 
مذاسدة لعبد الناصر ایتخلص من محءد ذجيب ولكذه لم يكن مستعدا 
اھا ذفسیا وشعبيا » وهو یضع كل الساطات فى يده » واستمر هو 
وعبد الناصر الذی عين سکرتیرا عاما للجنة التنفيذية الضباط 
الاحرار پطرحون السائل امام اللجنة ویحاسبان امامها » واستمر 
الحال كذاك مدة ۱٩‏ شهرا پرتفع الجمیم فوق کل ااخلافاب الشخصية 
(صاحة واحدة هی مصاحة دصر انفرد خلالها محمد نجیب بتوقیم 


أتداقة السردأن بهدف ڌرعد الس دان للانضمام الى مص 
١ 5‏ دا سل ر 


كت 


والاستتلال عن بريطائيا ولكن الفشل كان حايفه واستقلت السودان 
عن دصر وانفردت بریطاذیا بالتصرف فى شئونه , کها انفرد 
عيد الناصر بتوقیم اتفاق جلاء الانجاينز عن هدصر فيما يعد الذى 
وصفه الدکتور محمود فوزی بأنه کان کمسمار جحا لبریطاذیا فى 
مصر » وانتهی الاتفاق باافشل وکان من نتیجته العدوان الثلاثى 
على دصر الذی شارکت فيه مدع اسراثیل انجلترا وفرنسا ء فلا 
الاتفاقية التی عقدها ذجیب منفردا ولا الاتفاقية التى عقدها 
عید الناصر منفردا قدر لها النجاح ولکن عید الذاصر استطاع أن 
بحرل الاتفاق الذی وقعه الى مظاهرة شعبية وأصبح لا حدبث لصر 
الا عن عبد الذاصر يطل ااجلاء » وفی احدی الحفلات الشعبية اعلن 
قف الناصين که الا ورة الى افیا ان موجلة من عفاهنا 
قد انتهت ومرحلة جديدة على وشك أن تیدا هائو أيديكم وخذوا 


أيدينا وتعالو | ثینی وطننا من حل رد بالجب والتسامح 5 


لقد كان واضحا منذ الأيام الأولى للثررة أن هوة الخلاف بين 
الجانيين واسعة وان نقطة الالتقاء بي.هما صعبة النال وكنا نلمح 
شدن مندوبى |اصحف والاذاعة هذا الخلاف مما نشاهده من تغير 
معاماة أعضاء مجلس الثورة فجاة لنجيب » فبعد أن کان مجلس 
الثورة لا ينعقد الا بحضور محمد ذجيب أصبح يعقد بدونه فى معظم 
الأحوال ۰ وقى الرات القليلة التى كان يحضر فيها محدد نجيب 
لا يمضى أكذر من ريع ساعة ويغادر الاجتماع وكان عندما يسال 
عما تم فى الاجتماع يردد فى كل مرة عبارة واحدة لا تتغير » تحمل 
دعان کثيرة ترسم صورة ما سيحدث فى الستقبل وكانت هذه العبارة 


بت ۱۸ ۲ سد 


0 ردأ يكفرنا شر آنفسنا » بکررها درة ومرة وینحسرف ویسدمر 
ااجاس منعقد | اسا عات حول كانت تمد حذی صیاح اليوم التالى 58 
وفتها فقط شعرنا أن ایام ه جمث ذجیب معشود ۵ وان الصد ام بيده وبين 


3 


) تعددم أعلامى على ذددب ) 


لم نکد نشعر بالستقبل الطلم الذی ینتظر محمد نجیب حتى 
راینا ما كان دتردد همسا فى بد اية الثورة حول نذجیب أخذ یذردد 
يصوت عال وفی المدافل الرسمية والاجتماعات و‌النتدیات أنه 
لا دور له فى الثورة وانه عبء عليها منذ اختياره اقيادتها » ولمحذا 
حفن" هارمه هلا لفك سر شک لوي وهل ركس 
الجموورية ورئيس اجاس النورة واپقت على صورة عبد الداصر 
وحدها » رغم أنه ام یصیح بعد رئيسا الجمهورية » بل وسه‌عذا من 
كيار المسكق لين المدنيين والعسكريين أذهم يعماون من أجل عبد الناصر 
ولوا فی سای اه ا حم بن مش اصع 
والاذاعة - تلمح صراعا بين حرس نجيب وحرس عبد الذاصر اذا 
جمعهم مكان واحد من ذاك النوع من الصراع ااذی یتسم بوفاء كل 
منهم للرچل الذی یقوم بحراسته » ولکنه فى الوقت نفسه دوحی 
بداهية ما بين الرجلین من خلاف » فحرس عبد ااناصسر یطالب 
بضدرورة حکم الپلاد حکما شمولیا حتی تستمر الثورة وتسرع 
الخطى فى اتجان السجل الکپیر من الاصلاحات الذی فى جعبتها : 


تم شت 


فى حين حرص حرس ذجيب على توضیح أن ضیاط القوات المساحة 
مهما أوتوا من قدرة فانهم لیسوا مؤهلين لاحكم المدنى وانما المهنة 
التى دجیدونها هی الدفاع عن البلاد والذود عن حياضيها وعليهم أن 
يتركوا مهمة السسياسة السياسيين المتمرسسين عايها المجيدين 
لأساليبها » ومنهم فهمنا ابعاد الصراع بين نجيب وعبد الناصر ٠‏ 


وبینما كان الرسميون على هذا الحال كان الشارع الصری 
اه رای آخر » فقد كنا مع عبد الناصر فى الاسكندرية فى احدى 
احذفالات الثورة التی کانت تقيمها فى جامعة الاسكندرية يوم ۲۱ 
يوليى من كل عام يوم طرد الماك وتكريما اجامعة الاسكندرية التی 
كانت اول من ايد الثورة من ااجامعات المصسرية , وقد تعود 
عيد الذاصر حضور هذه الاحتفالات يمفرده ولیس مع محمد نچیب 
وكان فى كل مرة يجاس ساعات طويلة وهو يستمع اخطاب رئيس 
الجامعة فى هذا الوقت الدکتور عبد العزير السيد رغم أن نبرته 
فى ااحدیث كانت بطيكة لا تساعد على الاستماع اليه » ولكنه فى 
خطابه كان يعالج كل القضايا من منظور علمی منطور أعجب به 
عبد الناصر » وبعد اعوام عين الدکتور عبد العزيز وزيرا للتربية 
والتعلیم ومن بعده عين عبد الناصر العديد من الوزراء الدنیین 
عن طريق الاستماع اكلماتهم فى المناسيات الرسمية » حتى اطلق فى 
هذا الوقت شعار يقول أن عبد الناصر يعين الوزير بخطبة » ولكن 
عبد الناصر حول الاعجاب الفردی يأساتذة الجامعة الى اعجاب 
جماعى حتى أنه أشرك العديد من أساتذة الجامعة فى الوزارات 


عن و 


واخرج منهم دن أخرج ولکن ظل کل من الدکتور عزیز صسدفی 


بع ل الناصر دون انقطاع 2 


ونجن لا ذريد الاستطراد بعیدا عما وصدنا اليه وهی ماذا 
كان حال ااشارع الصرای اتناء الصراع بين دجاس ااثورة ومحمد 
نجیب ؟ هذه الصورة وض حت ثهاأها خلال مذاسبة حضور جمال 
دید الذاصر لاحتفالات جامعة الاسكندرية وكا مرافقين لركه وهو 
ه توجه من قصسر الصفا ‏ الذی كان دقيم فيه عبد الذاهسر فى 
الینوات الأولي عذدما يتواجد فى الاسكندرية - الى مقر جامعة 
الاسكندرية بالشاطبى » فاذا بركبه يضطر الى الوقوف أمام الضغط 
الج.اهیری على كورئيش الاسكندرية حيث التفت الجماهير من 
حوله تهذف له وللثورة فى حين كانت هذاك هتافات اخری تدوی 
دؤيدة احمد ذجيب ومعادية لعبد الذاصر ۰ وفجاة توقف الهتاف 
لعد الناصر واستمر الهتاف انجیب وحده , وهو أمر أزعج حرس 
عبد الذاصر الذی استعد تحسبا لاحته‌الات تطور الوقف » واکن 
الأمر اذتهی بان التفت حول عبد الناصر مجموعة كبيرة من هذه 
ااج ادير وامسك البعض نها بعيد الناصر برفق وطابت منه عدم 
مساس محمد نجيب يسوء لأنه رجل طیب وعاقل ومتزن قائاين له 
« مالکش دعوه ده ده راجل طیب » ٠‏ 


وی وسط هن | الاستقيال العاصف شقت سيارة عبد الناهسر 
طريقها الى الاحتفال 0 ولکن عبد الناصد لم يترك هذا ااحادت دمن 


اد اد 


بيساطه . فمنه أدرك مدى تاييد الشعب لنجیب ووضع فى اعتباره 
ضرورة القضاء على هذا التأييد قبل الاقدام على عزل نجيب . 
وادرك ایضا أن التنظیمات السياسية التى هيا لها كل الامكانات ام 
تستطع الناثير على شعبية محمد ذجيب بسپپ عدم تاثيرها على 
الجماهير » وادرك أيضا من مدلول هذا الحادث ومغزاه أن الكياسة 


وااحكمة تتحلاب التعجيل دأاخلاص ەن محدل ذجرب فى أقرب وقت ` 


وعدنا الى الداهرة فاذا الشائءات قد اشتدت اكثر من ای وقت 
دضى خد مدید :جيب » واذا باجهزة الاعلام تتسابق فى التعتيم 
الاعلاه‌ی حول اجیب ونظهر أن عبد الذاصر هو صاحب الفضسل 
الأول فى کل ما ادخذته الثررة من قرارات وان‌دور نجیب ام يعد 
دور البصه‌جی » ولکن هذه ااحماة لم توت اکلها وفوجیء مروجوها 
بتماطف ااشعب ممع نجرپ أكثر , ففی الوقت ااذی کانت الانباء تؤكد 
أن جیب دخیل على ااثورة کاذت هناك انباء اخری تدقع عن نجیب 
هذا الائهام وتروج لفکره الذی بهدف الى ضرورة عودة الجیش الى 
ژکناته وثرك السياسة السراسيين وتخلیب اهل الخبرة على اهل 
اسثمة » وترددت عبارة « فلاعط ها لقیصر لقیصر وما لله لله » , 
و اندفعت ااجماهیر مقتنعة بانه لو لم يكن نجیب موه‌نا بما يؤمن به 
رجال الثررة أو على الأذل يشاركهم نفس ااشاعر ونفس للاتجاهات 


لما سبعو| اليه ايتولى قدادة الثورة ٠‏ 


و الو اقع أن أجهزة الا علام الصسریة فعات کل ما یمکن فعلد 


لطس اسم جرب ۰ فكانت ااصحف دفرد الصفحات والتحقدقات 


نت ۱۲۲ 


والتعلیقات عن عبد الناصد وعن النچزات العملاقة التی كان له 
شرف القیام بها » وکانت الاذاعة هی الأخرى لا حدیث لها الا 
عن عبد الناصر ۰ وحتی الکتیبات التی صدرت لم تذکر اسم محمد 
نجیب بالرة حتى کتاب پومپات الثورة الذی اصدرته الهيثة العامة 
للاستعلامات لم يذكر شیثا عنه ونسب کل شىء ' لعبد الذاصس , 
على الرغم أن الصفة الغالبة عليه هی التاریخ للثورة » ورغم كل 
هذا فقد ظل نجیب رمن الدیمقراطية التی یطالب بها الشعب ويتولى 
هو الکفاح ضد الديكتاتورية التی يريد ضباط الثورة فرضها على 
ااشعب » وکانت هذه احرج الفترات التی واجهت الثورة داخلیا » 
فالشعب الذی فرح وهال واید وتجمع حول الثورة غداة قیامها , 
بتحول فى هذه اللحظة الى معارض لها ولم تلخ من عمرها بعد 
عام ونصف العام ولکن عبد الناصر اسستطاع أن يحول الوقف 
اصالحة بين جماهير الشعب وفى اوساط القوات المسلحة التى كانت 
ما يزال بینها الآلاف التى تؤيد نجیب وتقف ضد عبد الناصر 
واستطاع أن يقود ااسفینة وددوس فى سیرها محمد یت كما 
داس من قبل غيره من ضپاط الثورة رفاق عمره وکفاحه وشرکائه 


فى ااتحضیر الثورة والقيام بها 8 
ر وضع عيد الناصر شعبيا ) 


لقد تحدثنا عن وضع محمد نجيب شعبيا ونضيف أن نجيب 


لم يكن محبوبا شعبيا فى مصر وحدها » وانما أيضا كان له رصيد 


ع A‏ بت 


شعبى فى جنوب الوادی ااسودان ‏ على أساس أنه امة 
سودانية ٠‏ وربما كان هذا الرصيد من بين الأسباب التى جعلت 
عدد الناصر لا يقدم على عزل نجيب خرفا من تاثير هذا العزل على 
الوضع فى ااسودان فى وقت تحاول فيه مصر خطب ود السودان 
لحه‌اینه من لانفوذ والاحتلال الانجلیزی وقد تحرر عبد الناصر من 
هذا القید عندما فشلت مصر فى جذب السودان الى جانيها خلال 
فترة الانذقال التى حددت بثلاث سنوات لانجان هذا الأمر » كما 
ادتدت شهرة نجيب الى خارج حدود مصر والسردان فماذا كان 


وضع عدك الناصر شعییا 9 


حاول عدف الذاصر أن بجذب اهتمام ااج اهدر اليه 6 ولکنها 
استدرت متعاقة دمحه د لحيب کبطل خلصهم هن ظام الماك وحبروته » 
وحاول عیل الذاهس ان يشو ه صورة هذا البحال 3 واكن الجماهدر 
كانت تسپ أحءد جرب كل ما هو جميل من مذچزاث الثورة هن 
ایجابیات وتحمل عبد الناصر كل سليداتها » فعبد الناصر هو الذی 
حاکم ااسراسدین القدامى أمام محكمة الذررة برداس2 دغد ادی وفیما 
بعك حاكمتهم محكمة الغدر دتهمة ارتکاب مخالفات مالية واختلاس 
آمو ال اادولة التى هی آمو ال الشعب وهی ااذى حاكم واعتقل 
رصيد بين جماهير الشعب خاصة الاخران السلمین الذین كان لهم 
اتصار وه‌ویدون فى ااعالم الاسلامی والدول العريية 1 حنی أن 
جمال سالم عندما, زار أندونسيا عام ۱۹۵۵ - وکنا مرافقین له - 


۸۵ ۱ رتیه 


كان السؤال الماح الذى واجهه فى اندونسیا وباکستان والهند هو 
لاذا ضردت الثورة الاخوان المسلمين ؟ بینما كان هناك سؤال آخر 
وهو لاذا تخاصت الثورة من دحهد نجيب ؟ وسؤال ثالث أيضا 
ولکنه لم يكن ملحا کالسق‌الین الأول والثانی وهو لاذا اغلقت الثورة 


باختصار لقد جاءت فترة على عبد الناصد ام يكن هناك بيت 
فى مصير الا وهو مچروح مذه فاما كان لديه معتقل يتهمة الانتماء 
الاخوان السلمین آو محددة اقامته أو مفروضة عليه ااحراسة واما 
أنه يمت بصلة قرابة لسیاسی حوکم ونکل به واما معتفل بتهمة 
الشيوعية والعمل ضدد الثورة › واما كان اهذا اابیت من خرج فى 
التطهرر ظلما واصیح يعانى الامرين لاحصول على لقمة العيش » 
ذول به‌کن لهؤلاء أن بصفقوا لعبد الناصر اى پوّیدوه ؟ وذاهيك عن 
الهارل التی بدرت من صفار الضباط الذین انتشروا فى سائر 
الصالح والهیثاب ااحكومية پدوسون على القسانون ویرتکپسون 
الأخطاء اما عن جهل واما عن غرور بأذهم منسوبون لهؤلاء الذين 
خاصوا البلاد من الاك وفساده وطغیانه » ولیس ادل على ذلك من 
'ن واحدا دنهم اضدر آمرا پوقف اذاعة اغانی ام كلثوم » ولا سثل 
عن اساب اصداره هذا الأمر لم يكن آمامه من اجابة سوی قوله 
« أن ام كلدوم غذت الماك وااذى غنى الماك لا يمكن أن يغنى 
لاتورة » ولو سرنا على رایه هذا لقلذا أن الذى عاش فى عهد 


الماك دندهی ألا یعیش فى عهد التورة 6 و:ا هدك آدضا عن الفضائح 


ست ۱۲۵ س 


و السرفات التی تمت عند تصفية القصور الملكية وبيع تحفها فى 
الراد » وكيف أن هؤلاء الضباط فد أخفوا ما خف حماه وغاى ثمنه . 
حتى أن مزادات بيع القصور لما بدات لم يجد الذين قطعوا آلاف 
الأميال ما کانوا یتخیلون أن يروه وما قطعوا تاك الأمدال من أجله » 
والغریب أن الثورة قامت بتصفية القصور بهدف الغاء کل اثر 
للملكية فى مصر وحولتها الى مصااح حكومية » ولکذها لم تابث أن 
اضطرت الى هذه ااقصور کاماکن للاجتماعات واللق'ءات المصرية » 
فعادت واستردتها وانفقت عليها للصيانة أموالا طائلة » وكان قرار 
تصفيتها قرارا متسرعا كغيره من القرارات الكثيرة کطمس كل 
االافتات المكتودة باللفة الأجنبية ولا أدرك مصدر هذا القرار أهمية 
كتابة هذه اللافتات باللغات الأجنبية الى جانب العربية لاسياحة 
والزوار الأجاذپ عاد وصحح هذا الفرار ٠‏ وناهدك ایضا عما نسب 
لشروع مديرية ااتحرير من أن النفقات التى انفقت عليها كانت 
تكفى لاصلاح + صحراوات مصر ولكنها لم تصلح سوى الاف 
الأفدنة التى بدا بها المشروع وغيره من المشاريع التى تولی مسئوليته) 
كاماة ضصباط وتق فيهم عبد الناصر ثقة كاماة . ووصل اليه من 
أفعال هؤلاء الضباط ما لا يصدقه عقل وما لا يمكن أن بصل اليه 
خيال حتى قال عبد الذاصد عبارته الشهورة « لم يعد اعامی الا 
الاستغناء عن شعب مه الحالى واستبداله بشعپ آخر . قالها الرحل 
عندما صدم فى كل من وثق فيهم من الضباط » ومنذ هذه اللحظة 
بدأ يستعين بااخبراء من المدذيين دون أن يقدم سوءالنية على 
حسنها كما كان الأمر فى أعقاب قيام الثورة ٠‏ 


۷ ۱ بد 


واصیح عدد الناصر معبود الجماهير 


قمعل عق الان كل اوذان الخررة ‏ وا اء سا طا اوه 
فى حين أن محمد نجیب قطف كل أمجاد الثورة وحده فى الفترة 
التى شارك فيها فى الحکم مشاركة فعلية والتى هلنا انها امتدت 
ال تسعة عشر شهرا زاد فیها رصید نجیب بين صفوف القوات 
السلحة وبين فثات الشعب المختافة وانحصر رصيد عبد الناصر 
بين صفوف القوات السلحة وبين فئات الشعب النتی لم تكن تسمم 
عنه شیثا الى أن قام بالثورة ۰ وقد تحمل عبد الناصر الأمرين فى 
محاولانه اقصاء نجيب تلك المحاولات التى کادت تفشل ويسقط 
عبد الناصر وتسقط الثورة أى تبقى ليقودها ذجيب الذى اختاره 
ضباطها ليكون واجهة لها الى أن یکبر ضباطها ویصلب عودهم 
ویقری ۰ لولا ما آوتی به عبد الناصر من قدرة ومكر ودهاء 
واستطاع أن يحول هذه الصورة الى جانبه ویصبح هو البطل الذی 
ادلی الانچلیز عن مصر وصمد ضد دول عظمی شارکت اسراثئیل 
فی العدوان علی مصر واقام السد العال ونشر بذور الاشتراکية 
يق رسع - او الناضة نی اسان لمش كن مقس ونیا 
وانما فى سائر الدول العربية والافريقية ودول العالم الثالث ووقف 
صد الأحلاف الأجنبية وأسقطها ونادى بالأحلاف الوطنة لتحل محل 


هذه الأحلاف آلسشعمن 5 ۰ 


على أن عید الناصر لم يصل الى قلوب الشعب ويصبح زعيما 


BR I 


شعديا تاتف من حوله الجماهير وتهتف باسمه وتصدع بأمره الا 
بعد أن اقر اتفاقية الجلاء وجاء حادث المنشية ليقلب کل الموازين 
ويعطيه الحق فى أن يضع كل الأمور فى يده ويقصى محمد نجيب 
بل ويقصى كل دن لم يصدع بامره وينفذ رأيه ممن بقى محه من 
ضباط الثورة الأحرار الذين شاركوه فى التخطيط للثورة والقيام بها 
والقصة طويلة ولكن نتيجتها أن عبد الناصر وصل الى القمة فى 
تایید الشعب له ليس فى مصر وحدها وانما فى سائر الشب‌عوب 
العربية وغدا معبود! للجماهید كرمز النضال والحرية والاشتراكية , 
ولم يعد عبد الناصر يأيه لأى نقد يوجه اليه كما كان الحال من قبل 
وکان لسان حاله يقول الکتاب معروف من عنوانه فهل هناك استفتاء 
ابلغ من هذا الاستفتاء الشعبی ٩‏ 


اأحادث الذی آذهی عزلة عيد الناصر شعیا ٠‏ 

فى عن أزمة ااصراع مع ذجيب لم بعترف عيد الذاصر سلطان 
اأشعب ۰ 

لم يكن عيد الناصر يعذك أن اقالة ذودب ستقاب ١|اشسعب‏ 
وا جیش خن + 

حسين الشافعى كان أول اأؤيدين لا ذدرب وضبالد هحدی 
الددن الرافض الوبحدد لها ٠‏ 

طرد «ندودی الصحف والاذاعة حثی لا معرقو تذاهصس بل اقا 
نجيب الاو ٠‏ 


كك 


وانتتيع كيف أصيح عبد الناصر رعيما شعبيا بعد أن كان 
فى ذظر [أشعب الرجل العندی على محمد ذجيب الرجل الطيب 
المسالم ٠‏ لنصل الى الفرصة الثاذية الذی كان عبد الناصر يستطيع 
ااتخلص من «حه‌د نجیب ولکنه لم يفعل مثلما تصرف عندما حانت 
له الفرصة لیضرب ضربته يوم سقوط اللكية واعلان مصر جمهورية 
خاصة وان محاولات التعتیم الاعلامی على محمد نجیب لم توت الاثر 
الذی كان يريده عبد الناصر بين صفوف الشعب , حیث لم يقتنع 
الشعب بان نجیب صورة وعبد الذاصر الاصل » نحن الآن فى أوائل 
عام ۱۹۵۳ حیث شهدت بدایته حل الأحزاب السياسية ومصادرة 
اموالها لصاح الشعب ووقف الدستور والغاء البرلان واعلان فترة 
انتقال مدتها ثلاث سنوات لاقامة حکم دیمقراطی سايم » وشهدت 
پداية هذا العام خروج عبد الناصر الى الجماهیر والالتقاء بهم , 
بعقد المؤتمرات الشعبية فى مختلف المدن المصرية التى كان ياهب 
فما مشاس انا هین ضف اتان ويكورمتارقه الفیووه 
علی‌الاستعمار أن يحمل عصاة على كاهله ويرحل او يقاتل حتى 
الوت دفاها عن بقاثه » ويشهد تفاعل الشعپ معه فى التصفیق 
الحاد الذی كان يقابل به عندما پهاجم الاستعمار آو يعلن عن 
مشروع بدأت الثورة فى تنفیذه » وکان پحرص فى کل مؤتمر شعبی 
أن يعلن عن أحد هذه الشروعات , فهو الذنی اعان أن التشورة 


ت ۱ ۸ مت 


ستینی مصنعا للذخیر ة حتی لا ذكون تحت رحمة الاستعمار وهو 
ای وضع حجر اساسه فى فبرایر من نفس العام . وبعد شهر 
وثلاتة ايام بالتحدید ای فى ۱۰ اپریل أعلن بدء تنفیذ الشروع 
تیه التحرير » وكان ف هذه الوتمرات بعان أن الثورة فامت دن 
أجل الطبقات الكادحة من العمال والفلاحبن ء وان فانون الاصلاح 
الزراعى وضع من أجل مستقبل " افضل الفلاحین المعدمين كبرد 
بسکت: معارضة البشوات والاقطاعيين لهذا القانرن ۰ وفى الوقت 
نفسه" يخطب ود الغالبية العظمی من الشعپ الصری . وان كان 
قد خن على التورة فیما بعد اسرافها فى الوعود دون أن يهس 


الشدعب دتخدير دشعر ه فا عاية الثورة 
ر الحادث الذی آنهی عزلة عرد الناصر ) 


على أن حادذا وفع لم يكن فى الحسبان انهی عزلة عبد الناصر 
شعبیا او قل فتح الطريق آهامه الدخول فى قلوب الجماهير . ففی 
۷ ابریل عام ۱۹۹۲ اشترك فى المحادئات التى يداب بخصوص 
حلاء. الانجليز عن مصر وكان قبل ذاك قد اشترك هم نجيب فى 
توقيع اتفاق حاص بالسودان مع انجلترا فى ۱۲ فبرابر من العام 
نفسه , وكاذت الدعابة له تقول أى هکذا اعتقد المشعب أن الثورة , 
تطارد الانجلیز فى مصر والسودان وتطارد الاسنعه‌ار كله فى جميع 
أرجاء الوطن العربى » ولكن المحادتاث مع الانجليز بخصرص جلائهم 


۰ . ا 5 مه 0 
عن ه صر لم تكد أن تیدا" حنی ترفوت وقطعت بعد شلاثة آسرابیم عند ا 


۱۰ ۰ من 


رفض عبد الناصد مراوغة الانجلیز ومحاولتهم استبدال الجلاء 
بحلاف عسكرى تشارك فبه بريطانيا بطلق عايه حاف بغداد حیث 
كان الاستعمار الپریطانی چاسما على نفس العسراق » ولم یکتف 
عبد الذاصر بالرفض بل شن حملة شرسة عاي هذه الاحلاف وطالب 
ی هی وا ری ارو 
الأحلاف الاجنبية ٠‏ ۱ ۱ 


EA. |‏ الى له ل تینما 
ولعبة اشغال الواقف ولهم فبهسا جاع طول رقي فده افا 
تواترت الانباء عن اختقاء رجدن احد ضباط الطیران الانجلیزی 
وکان يعمل صمن قوةٍ الطیران البريطانى التواجدة فى الثناف . 
وکان ااتهدید الانجلیزی السافر ذا منهم أن الفدائبین الصرین هم 
ااذین قامو| باختطافه . وعلی الفور وجه القائد البرپطانی فى القناة 
اندارا للحکوهة المصرية محددا پمهلة » وهدد القائد الانچلیزی بان 
قواته سوف تتخذ اجراءات مشددة اذا لم يعد الضابط الانجلیزی 
فى الموعد الذی حدده » وتصدی عبد الناصر ومعه كل الصریین 
ان ره توت ای ورد راشا مل لزنن اکر باحر لات 
استفرازیه مثيرة لكل الشساعر مامت بها قواتها التمرکنة فى 
ادق اف » حيث قامت هذه القوات يتفترش القادمين والمغادرين لمدينة 
الاسماعيلية وارتك'ب افعال مهينة ضد المواطنين عند تفتيشهم , 
وكانت الفاجاة أن ظهر الضابط المخطوف فى باريس ثم فى لندن 
وتدين أن اختفاءه كان لأسباب خاقية ٠‏ 


کے د ۷ د 


هذا الحادث أنهى عزلة عبد الذاصر شعبیا ۰ فما زال الشعب 
ااصری یذکر حادث محاصرة الدبابات الانجليزية لقصر عابدین 
وتوجیه انذار مشابه للماك فاروق محدود بمده اذا لم ینفذ طلب 
الانجلیز اقالة الوزراة وتعیین النحاس رئیسا للوزارة الجديدة , 
وهددت الاك بخلعه من العرش اذا لم يستجب لطلباتهم » وصدع 
المك فاروق بالأمر ونفذ الطالب البريطانية . اما عبد الناصر فقد 
وقف فى وجه الانجلیز ورفض الانذار ۰ ورد عليه بالتصميم على 
ااتحدی والسير فى طريقه الى ذهايته ۰ فاما أن یتحقق الاستقلال 
ویجلو الانجليز واما الاستشهاد فى سبيل مصر ٠‏ 


وازداد الموقف اشتمالا 2 فمقاومة الانجلین فى المقناة تشتد 
وتزداد » ويسقط من الانجلين القتلى والجرحی أمام ضربات المقاوءة 
التى لم تفد معها الامدادات البريطانية التى وصلت لوقفها . وانما 
ازد اد عدد القتلی والجرحی من الانجلیز يوم يعد یوم » وأصبح ايس 
آمام الانچلیز الا مراجعة موقفهم آمام التحدی الصری الذی اوجد 
التلاحم بين القوات السلحة وقوات الشرطة والجه‌اهید ‏ الصرية , 
وعاشت مصر فى ثورة عارمة تطالب بالجلاء الفوری عن القناة , 
وتارپ عام ۱۹۵۳۲ على للانتهاء وبدا عام ۶ ۱۹۵ والوقف كما هر 
تفرق المقاومة الصرية على القوات الانجليزية رغم ما هى مساحة 
به من مدافع ودیابات وغیرها التی لم تستطع أن تسکت الارادة 
الصرية أى تتخلب علیها ۰ وأصبح عبد الناصر رهزا للکفاح ضد 
الاستعمار ليس فى مصر فحسب وانما هى کل بلدان الشسرق 


الاوسط ۳ وید أن الأمور كلها داذت لعيد الناصر وان نحیب لم 
ببق له سو ی ايام معدود أت 5 


ر بالون اختبار يطلقه عبد الناصر ) 


اراد عبد الناصر أن يقوم بعملية جس نبض فى بداية عام 
۶ فى صراعه مع محمد نجيب بعد أن استحوذ على ثقة الشعب 
وطهر الجيش من كل الرتب الكبيرة التی كانت دوؤُدد محمد نجيب 
خاصة الرتب التی كنت مثله فى غضبها على الماك وافعاله ولكنها 
كانت خائفة أن تقوم بحركة ضبد الملك أن ينكشف أمرها من 
جواسيس الاك وعپونه المنتشرين بين القوات المسلحة الظاهرین 
بولائهم الواضح له والمختفين الذين يصعب معرفتهم » هذا بالاضافة 
الى تطهير الجيش من تلك الرتب الكبيرة المتى كانت تدين بالولاء 
للماك بافعالهم وتنفيذهم لأوامره حتى ولو كانت هذه الأوامر ضد 
مشاعر الشعب وضد كرامة القوات المسلحة نفسها . اراد 
عبد الناصر أن يقوم بعملية جس نبض لعرفة عما اذا كان نجيب 
ما زال يتمتع بما كان يتمتع به بين صفوف الشعب وااقوات المسلحة 
بعد هذا التطهیر وبعد ظهور عبد الناهير الشعب وتصفيقه له فى 
كل مؤتمر شعبى حضره من تلك المؤتمرات التى عقدها فى جميع 
انماء الجمپورية من أسوان الى الاسكندرية , الا أنه كان على 
یقین تام أنه سیتخلص من ذجيب هذه المرة ولكن خاب فاله وطاش 
سهمه » لأنه أقدم على عملية جس النبض فى وقت خفت فيه جماهيريا 


E 


إثار الازاع بينه ودين عيد ااناصی وخفب هيه ایا الحملة الاعلامية 
۳۹ ذحیب . ولکنه مهد للعملية بایعاد دحب عن اج:عاعات هد جلس 
ال ورة نهائیا , عمر سر پنایر ومعظم نهر فبراير واحتماعات 
دحلس الثررة التی كان يعقدها فى يوم الأحد من کل أسبوع كانت 
تعقد برياسة عيد الذاضر دون محمد دحيب » وان دجديب فى معطم 
الأحيان برفض اعتماد قرارات مجلس الثورة ويهدد فى كل مرذ 
NL‏ لل أن شوم الشهب سران هن خی التورنة لفو ۳۵ 
فبرایر عام ٤‏ يعلن دبول أسثة له" ذجیب يعد مقدمة طوداة حاول 
فبها البیان نشوبه صورة محمد " نجدب ويؤكد انه زحل دخیل, بعلی 
الثورة لم یعرف بها الا قبل شهرين خن وقوها وأنه طوال ".فتاه 
بایتانقه ا ا ای الحموين الق لاخ و ور تما 
دن‌گوایثها » وانهم حاولوا خلال هذه الفترة .أن يتحملوه ويتحملوا 
مظالبه النسطوية , ولکن الاناء ,قد. فاض,پلفماله هذه وام پجیوا 
دا برلا وی قبی ل استقالته 


) اافاجاةٍ در المتوقعة ( 


کل سره یره ربا تخیر ةرور اه 2لا يوار هام 
۸۶ حيث كان يعقد احدى جلساته الأسيوعية بدون محمد. نجیب 
واستدن الاجتماع منعقدا حلی حول الساغة القالتة صباحا + وکنا 
قد فووا تم موی الف واا عن اور .عفن دنق 
الاچتماع تم ننصرف ۰ ونکتب النبا الروتینی الذاى كنا نکتیه کل 


اك 
hı‏ 


إبحد من كل أسبوع م عقد مجاس القورة اجتماعا فى السادسة 


ی 


من وساءء الیوم برياسة چمال .عبد الذاصر بمقر الجلس بالچزيرة ۰۰ 
واستم الاجتماع .عن ساغة مبکرة من الصباح لپحث السياسة 
ابعامة للدولة » » ولکنثا فى هذا الیوم ابلغنا بالانتظار » وفور هذا 
الابلاغ عرفنا أن هناك فرار: هاما سیصدر عن الجلس الليلة , 
واذرذا تفكيرنا واستعرضنا كل الاحتمالات علنا نعرف على الأقل 
الموضوغ الذى سدصدن مجلس التورة قراره بشانه , ولکننا لم 
صنل الى شیء أو كل, الذی وصلنا اليه كان يعبد! كل البعد عن 
القرار الذئ عرفذاه فیما يعد . وبينما نحن فى هذا التفکیر المتصل 
وفى حوالى الساعة الثانية عشرة والخصف من صياح يوم ۲۵ 
فيراير » سمعنا أصوات أعضساء مجلس التورة ترتفع بالتهديد 
والوعيد ٠‏ ولکننا لم نتبين مضمونها ولا أشخاص مجلس الثورة 
الى جندرت عنهم » وأخيرا فطن أعضاء مجلس الثورة الى وجودذا 
فحبدرت الاوامر اليدا بمغادرة مقر الجاس سم آلننبیه بأنهم 
سیطلبوذنا مرة آخری الليلة ۰۰ وسهرنا الليلة حول کوبری قصر 
الیل ابحث الامر + و[جمعنا علی آن نجیب سیقال اللیلة . لدرجة 
أن پعضنا اتصل دصحيفته وطلب من رئيس التحریر اعداد مانشیت 
أقالة هده تعیب وول عد النافيق المناطة یا کی الو اء 
الى ان ينصب رئیبا للجمهورية ٠‏ 


دل كنا دين الحین والحین نوفد واحدا منا لیتسلل خاسة الى د.اخل 
المجاس ویوافیذ! يما تجمع معه من أنباء » وکانت طلائم هذه الأنباء 


تقول أن إأجاس كله آید قبول استةالة محمل ذجیب فیما عدا خالد 


مع ۲ ۷ هه 


حي لبم الق اش على الها :إلا انه كور عا وة 
E E OE a a o‏ عوهت أن اوق 
الژیدین لافالة محمد ذجيب كان حسبين الشافعی ونحن ندرف 
الثتاقض القائم بين خالد والشافعى فى فكرهما واتجاههما . وفى 
كوا لك السافة الكائية میاه اسل ملسن AN‏ دمن" این 
الحضور وحضرنا على الفور لنجد صلاح سالم فى انتظارنا ٠تجهم‏ 
الوجه عابس ولكنه غير ءضطرب وفى يده أوراق مكتورية بخط اليد 
تم التغییر فیها اکثر من مرة واملانا صلاح سالم بيان اقالة محمد 


حادب الذی ساق أن اخصذا مضمونه ۰ 


وذهبنا لننام الساعات القليلة المتبقية من تلك الليلة الطويلة 
الحافلة بالحدث ااكبير واكنذا صحونا على مظاهرات صاخبة تجوب 
شوارع القاهرة تهتف لنجيب وكأن الشبعب كله معه وضد 
عبد الناصر بل كانت هناك بعض الهتافات العدائية لعبد الناصر 
تطالب بتنحیته وسجنه » وسمعنا أن فى القوات السلحة اضطرایات 
بين' انصار عبد الناصر ومویدی نجیب , والتقینا نحن مندویی 
الصحف والاذاعة على الفور وقررنا الذهاب الى عبد الناصد فى 
منزله بمنشية البکری عله یوضح لذا تاك الصورة الفاجثة , حیث 
كانت كل التوقعات توحی بان عبد الناصر تخلص هذه الرة من 


نجیپ ذهائيا ۰ 


وترکنا الشارع الصری بهديره وغضبه وتوچهنا الى منرل 
عبد الذاصر , فوجدنا كل شیء هادیء وکان شیثا لم يحدث , 


کک 


حرسه غير مبالين لا يحدث فى الشارع وکانهم على علم بنهاية 
هذا الفصل من الأحداث وأن رجلهم اقسوی هن أن تهزه هذه 
المظاهرات ۰ واذن لنا بمقابلة عبد الناصر واستقبلنا فى الصالون 
الذى كان بسيطا للفاية » وکان يرتدى الروب بادی الهدوء تماما 
وجلس بیننا وأمر لنا بالشای ۰ وطرحنا عليه القضية بامانة , 
وقلنا له ان الشعب يملا الشوارع پطالب بنجیب › ولکنه فاجانا 
برده « خلی نجیپ ینفعهم » مع ضحكة عالية مدوية واعصساب 
فولاذية » وفهمنا من رده أنه معد لكل احتمال عدته وانه یقبض 
على البلاد بيد من حدید » وانه لا رجعة عن خلع نجیب وان الكرة 


ادد نحت فى بده وحد ه * 


ويعد أن امضینا معه جبوای نصف ساعة واستاذنا فى 
الانصراف كانت المفاجاة الثانية ۰ فقد وجه اليه مندوب جبريدة 
المصرى الدعوة لزيارة الجريدة ولکنه - ای عبد الناصر . رد 
بسرعة مذهلة « با نسدولى عليه » ومع الرد ضصدحكة عالية مدوية 
كتاك التی سمعناها منه ونحن نصسف له الحادث فى الشارم 
الصری » وخرجنا ونحن فى حيرة هل فعلا عبد الناهر ممسك 
بزمام الأمور ۰ وهل فعلا ستستولى الثورة على جريدة الصری 
ام أنه یمزح ٩‏ 


ر وتتايعت الاحداث ) 


وتتابعت الاحداث بما يشبه الافلام البوليسية ۰ حيث تکون 
کل توقعاتك حسب ما تشاهده فى هذه الافلام أن ینتهی الفیلم الى 


۰( اسف 


نهاية: حتمية لیس لها بدیل فاذا بك تفاجا أن النهائة غير ما قوقعت 
آو تخبلت . فنحن كذا على يقين بان ذجيب قد انتهی وأن عبد “الناضر 
کان يمرح عسدما حدد زيارته أجرددة الصرى بعد استبلائه؛ عليها.» 
فآذا بذا نفاجا ہاں نجیب ألم بخلغ » وأن الثؤرئة اسنقولت على جريدة 
الصری بالفعل ولئتبع الاتحداث احظة بلبحظة. 


كانت الثورة قد اختارت اثثین؛ من الستشارین القانونیین 
الشهود ليما بالکفاءة فى العالجة القانونينة ولکن لما جاءعف 
معالجتهما للمسائل القانونيةً على غير هوى اللورة » تخلصت من 
الأول وهی سایه‌ان حافظ ولم تستطع التخلص من الثانی وهل 
الدكتور ااسنهوری الا يعد أن آعدت مظاهرة حاهبرت مجلس 
الدولة فى ااجيزة حيث مكتب الدکتور السنهورى واعتدت علبه » 
وكانت هذه نقطة سوداء فى تاريح الثورة حفزت رجال القانون 
وااحامين على الوقوف ضدها انتقاما للسنهوری وكانت مذبحة 
القضاء التی شوهت صورة الثورة مع العديد من التصرفات 
الأخرى التى اثبتت أن الضباط مهما تظاهروا دةبولهم لاراى الآخر 
وحكم القاذون الا أنهم فى قرارات أذنفسهم لأ مكن 3 یخالفوا 
ما تعودو| اليه من اصداآر الأوامر وضرورة تنفیذها ها الضیط 
والربط الذی عاشوه بين أروقة القوات السلحة » وريما كان ذاك 
هو السبب الرئیسی النبی جچلل تنفبذ النند السادس من آهداف 
الثورة وهى اقامة حياة ديمقراطية سليمة » فلم يستطع عبد الناصر 
أن يقيّم ااحباة النيمةراطية'(السليمة اوانما :استش السکم «الشمولى 
وحکم ۰ آلفرد وأقصى كل سن خالفه فی الوآی ‏ بل وادار ګل 


العاوك "القن واجهيا لو اليكل المتفرن ادى ل داك ف واه 
ان هی اتن ركه لخاد على اشاس العام كلس الوه 
عدن شراک ان فى تزا تیار مسد سا اوه 
باللجنة التنفيزية العليا لم يكن بستمع او بنصت لرای الأغلبية وانما 


دنفكث ها يراه هي ` 


آما اثر ما حدث يوم ۲۵ فبراير عام ۱۹۵۶ والأيام التااية على 
المستوى الشعبى وعلى المستوى العسكرى وكيف أن عيد الناصر 
حول الدفة الى حدالحه فى مدى أيام يوضح أن عبد الناصر كان 
يخطط ویدبر وينفذ دون أن دطلع أخص أخصيائه على ١ا‏ ینوی 
القيام به , وهی ما حمل الكتاب والمدالين على اجراء مقارنة بين 
عبد الناصر وهو ياتمر يأمر الأغابية فى مجلس الثورة وعدد الناصر 
وهى متقرد بالساطة » وخلصوا! الى أن ايجابيات الثررة الحقيقية 
لم تحدث الا فى فترات القيادة الجهء‌اعية وأن سابيات التورة لم 


تحدث ألا فى فترات انفراد عيد المناصر بالسلعلة ٠‏ 


حيد عيد الناصر الاخوان المسلمين لدقضی عای تأويد اليدب 
لتحيتب * 


متى فکر عيد الناصر فى تأمديم الصحافة وتمصير جرددة 
الاهسرام ٠‏ 


كاد نجدب أن يستولى على الثورة لولا خداع عيد التاصبر 
ومناورانه ٠‏ 


تاحرك التنظيم السیاسی ونظم اضراپ عمال هيئة التقل المعام ٠‏ 


رشح عید الناصر خاد دحدی الدين للوزارة وهو دعام أنه 
مرفوض شعبیا وعسكريا ۰ 


مجلس الثورة يوافق على اقالة نجيب ويوافق على عودثه خلال 
اربع وعشرين ساعة ۰ 


minn ۱ 


كان فرار أقالة محدد اجرب فى 55 فیرابر بدة ۱۹۵۶ اول 
فراى من «جلس الثورة يواجه دحارضية شديدذ من اأقوات المسلحة 
ون سناش آنراد الشعب على السواء . ولم يكن أعضاء ١‏ جلس التورة 
أاذدن وافؤوا على اصداره يتخباون ايعاد الآثار الثی درتبت عليه ,2 
واو نخ لوا هذه الآنار للحفلة واحدة لما وافقوا عليه » وانما كان 
ایهم مو اح نتاذم هذه الآثار أأتى نادت ان "قاع ۰ یره الثورة 
وثنهيها . وتخرج الذين ختاداوا لها وتحملوا مسسكولية قیامها 
ووضعوا ارو احم فداء اها ۰ تخرجهم من سرح السیاسی بل 
ودب ذ له »دا که اهم ب“همة القيام يالاب »ساج داخل ااقسوات 
الأساحة > ویجنی ثه‌ار الثورة او الانفلات من رلوه ااقيادة لفترة 
الى أن پنه‌و عودهم ويقوى وبعزاوه » ولذاك تجد.ع أ.ضاء مجاس 
أا ورذ حول جمال عد الذاهس كها ام دتجوعوا حوله دن ثبل ؛ وسلموه 
الثيادة وصدعوا پاه‌ره دون نقاش او حرار » حتی لا تتار ر الامور 
الى ما کان برد درم و بخ فهم فى حل احظة دمر عأيهم دبال نجام 
ااتررة » ودى أن دتولى أدرها احد الدخلاء و تدور اأدائرة عاپهم ٠‏ 

وتحواب الاحظات الحاسمة فى تاردخ الثرر: الصرية الى 
ایام بدلا من الاحملات دنذ ذاك ااتاريخ حای وقاة عبد, الاصير قى 
سییر دام ۰ ,۱۵۱۱ كان یرم ۲ برايو اول پر م شی اد اریج 


فان ويخ ۳۹ ,۳۷ فررایر عام ۶ هذلت فی تاريخ اأخورة ددرا 


ك1 ب 


0777 


محمد تجیب يمفرده عليهم جميعا 2 وهم الذين وففوا فى كفة دمع 


عيد الناصر ووقف هو وحده فى كفة ¢ وکما أن ضد اط الذورة كادوا 


حذه ن لتاديد شدب حدش ذج جيب » ن د 
واین لتاید الشمب وااجیبا أذجد كان 5 


مذهولا من هذا التاديد الذى لم يكن يتخدل أنه من الممكن أن دصل 


جيب هو تنفسه 


الى حد أن بتحرك الشارع المصرى كله يهتف بحیاته ويطااب بسچن 
عبد الناصر وان ديقف الجيش فى القاهرة والاسكندرية بكل اسلحنه 
البرية والبحرية والجوية يؤازره ووؤيده » وهو جيش عید الخصم 
الذى يتحكم فيه دون علمه منذ قيام الثورة الى هذا الیوم . بعین 
قادته ويرقى ضباطه ويغدق على الكثدردن منهم بالناصب المدنية 
ااقشاشنه ااقبة اهر والال والشاطة + فنا هی تيل هب ده 
الظاهرة انخطيرة ؟ لا نعلیل لهسا الا أن ااجیش التابع لخطوات 
ضباط نورته » لم يكن راضیا عن هذه الخطوات التی شابها 
اصرفات شانة » استخدمها اعداء التورة فى الحط من قدر الجبش 


دفی تهییج الشیعب علیهم 


فلم تكد اقالة محمد نجيب تذاع وتنشر حتی هاج الشارع 
المصرى وهاجت القوات المساحة وكان أول هياج للقوات المسلحة 
هو اضراپ سلاح الفرسان آکثر أساحة الجيش تاييدا محمد نجيب 
وطلب حضیر جمال عيد الناصر » وحضر اليهم بالفعل وکله أمل 
آنه سینجح فى اقناعهم وانهاء اضرابهم عاى الفور ولكنهم افحموه 


1 9 ۰ + ره ۰ 
بال جة والبرهان ۰ وفشل فى الرد لبهم حول ەسە دل الدده ذراداية 


مم ۲ وم 


رااحرية والدستور والاستفناء الشعبی جولها وحول منصب رئيس 
ااجمهوربة الذی يطالب به نجیب ۰ وفشل فى الدفاع عن الخازی 
الهازل النی ارتکبها الضباط الذین اخنارهم لذولى مناصب مدنية 
واعفائهم من الناصب العسكرية » وغادر عبد الناصر مقر السلاح 
دخذولا مهروها » فالاضراب ما زال مستمرا والاعتصام ما زال 
باأيا لحرن تلبية مطالبهم ٠‏ 


وراینا عبد ااناصر وهی دعادر سلاح الفرسان رای العين ؛ 
دام بكن باددا عليه أى نوع من الضيق أو الاستیاء , ففد كان من 
الصداف القادر على کظم غیخله لحین ان تتاح له فرصة الاذفضاض 
وکان هن هذا الصذف التی لا يمكن أن نهزه الاحدات مهما كانت 
خطيرة وه‌رپرة وموّثرة عليه هو سخصیا » ولکنه خرچ وهی يدبر 
"مرا لمواجهة اعتصام سلاح الفرسان بسبب افالة نجیب . وتابعناه , 
فاذا به يطاب عقد مجلس الثورة على الفور لکی لا يواجه الازمة 
وحده » وتجری القارنة بينه وبين نجیب بعد أن نهد بنهسه نتيچة 
هذه الفارنة دن التأیید الجارف لطالب نجیب هی دائرة الحیش 
ودائرة الشعپ , فما رالت هتافاب الشعپ تسم اذنه وتاتی له 
الأدباء بازدیادها واستعالها وفشل قرات الأمن فى تفریفها . 
وما زالت أذباء الجیش تقلفه فما حسدث فى الفاهرة حدث فى 
ا<سکندرية فى سائر الأسلحة 


وذفاق ذهن عيد الذاصر الى آمر خطير لايد أن يتلجم فى 


اذتزاع موادقة دجاس الثورة علیه وكان ددا الامر صعدا ذه 


اا 


مداقضا لما واذفوا عايه من أريع وعشرين ساعة مضت , هقد طلب 
دن دجلس ااتورة الموافقة على اعادة محمد تجبب الى موفعه ,2 
وثتعيين خالد دحيى الدين المتحمس اه رئيسا للوزارة » واعادة 
الحياة الزيابية على الفور . واذاعة هذه القرارات على القور 


وا.لاغها الى سلاح الفرسان 5 


واسندعی خالد .حيبي الدین باافعل لتشکیل الوزارة » وذهب 
الى نجیب لیبلخفه يالأمر , ولا سكل عبد الذاصر عن آسیاب هذا 
التغيير الانفلابى الشاجیء , أجاب بما بوحی بان ذار سالاد 
محبی الدین اهون من جنة نداب أن فال بالحرف الواحد انه يثق 


ذى خااد ولا پثق هی جرب ۰ 


لابد أن ذقرر أن عدد الذا حياما تفذق ذهنه عن هذه الحداة 

ق“ : AE‏ اع قو ی 2 

کان مقتنما اذرا لن تجح » فلا السعب ولا ااجرش دمكن أن بقبل 
خیااد محيى ااددن رندسا لاور ارة » ولا الشعب ولا الحاش بمکن اه 
با ل ي ور و با لق سرت 0 ل 

يذيل 8 نحية دجاس الذورة 03 وترك الساحة امن احدربا 0 ولکن من 


الممكآن أن يقبل ااشعب والجیش عولد نجیب و عوده .جاس الثورة . 


وفد حدث ما توقعه عبد الااصر وتوقعه اعضاء دجاس التوره 
اأذبن وافقره على قرارانه » ام تكد ٠ذاع‏ هذه القرارات حتى هداس 
ذو رة ااشعب دع الامتعاض فقط من تعيين خالد دحدى [ادين » وظنت 
اساحة الجرش الأخرى أن سلاح الفرسان قام باذءلات داخلی بهدف 
ارغام عبد انار وزملانه على الاستقالة . وان المسالة ليست 


تعد مت 


«تملقة باجارب وحده وانما متعلقة به‌ستقبل الثورة كلها » وها كان 
دن سلاح اادفعبة الا أن ذام به‌حاصرة سلاح الفرسان + وقام سلاح 
الطلیران بالتحلیق فى ااجو اعلانا بانه ضد سلاح الفرسان وليس 
معه » وکاد أن بحدث الصدام بين سلاح الفرسان وسلاح الدفعية 
ولکن تحلدق الطیران فوقه آکد له أنه خاسر المعركة حتما . وسارع 
عبد الناصر واجری حركة اعتفالات واسعة للضباط الذین آیدوا 
نجب لا فى سلاح الفرسان وحده وانه! فى کل اسلحة الچیش . 
و خلت الساحة لأنصار عبد ااذاصن واخثفی اسم ذجيب , وتحرل 
اارهذن الى تابد فى خلال اربع وعشرين ساعة بفضسل تكتيك 
عبد ااناهس ااحكم . واستطاع بفشلد أن يطهر ااجیش التطهير 
الأخدر من انسار نجيب , واستطاع أن يهدىء من ثورة الشسعب 
بحركة اخری ففی هذه الثثناء آصدر اواه‌ره ال جهات الأمن بالافراج 
عن العتقلین من الاخوان السلمین بما فیهم قیادائهم ب حسسن 
الوضیری وعبد القادر عودة ونطب وصالح ابو رفدق وغیرهم 
والأكثر دن ذ.ك انه سمح لهم با عادة أشاطوم السارق دون جدود . 
واعاد لها اموالها وه‌منلکاتها ومقار شعبها فى کل انحاء الجمهورية 


اأتي كانت صودرت يعد قرار حل الأحزاب 5 


( أزمة الصحف والصحافة ) 


کان عرفل الاس درقب مو اف ااصحف والححفیین والکذاب 


أذناء الأزمة » دقرا كل كلدة أو مقالة أو تعلی-.ق عذها ۰ ویحتفظ 


فت ام نت 


لنفسه برابه فبها دون أن پفصح به لأحد . وکان من الطبیعی أن 
دف جريدة الصری الى جانب نجیب حيث انها ذنطق بلسان الوفد 
والوفدیین > وهی بذاك أسهمت اسهاما كبيرا فى التاتير على 
الرای ااعام » آما آخبار الیوم وهی التی قبض على صاحبیها 
مصطفی وعلی امین بلدة ساعات فى الساعات الأولى للثورة وهی 
التى كان مصطفی امین فى هذا الوقت على علاقة حايبة فکانت منحازة 
لعبد الذاصر لا لذجیب » دثلها مذل جريدة ااچه‌پورية النی اآسستها 
الثورة وحرص عبد الناصر على أن يوكل رئّاسة تحریرها الى من 
يثق فى ولائه له » 1.1 جريدة الأهرام فكانت محايدة تسرد الأحداث 
فط دون تعليق » واذا علقت متعلیقها مائع لا هو مع نجيب ولا هر 
مع عبد الناصر واذما يشتم منه رائحة ناییدها للديمقراطية والحررة 


وسيادة الفانون والدستور ٠‏ 


وكما هو واضح كان الانقسام قائها ہیں هذه الصحف . 
وان تاتیرها على الرای العام ظاهرا فى تدافع أمواج البشر تطالب 
پااحرية والدیمقراطية وتشجب اادکتاتورية , وان هذا التاثیر امتد 
الى صفوف القواث المساحة التی كان عبد الناصر یعتبرها به ثابة 
بيته وحصنه ۰ فى هذه الاحظة فکر عيد الناصر فى تجنی.د کل 
الصحف اخدمته وشد آزره خصوصا فى اوفات الازمة الطاحنة 
كاك الأزمة التی کادت أن تفلت الامور من يده »> فوضع نصب عینیه 
ضرورة التخطبطط على وضع نظام للصحف والصحفیین الذی 
وففت ناپتهم ضده , فکان التفکیر فى تأميم الصحافة وتعصسیر 
الأهرام من الشوام شانه شان تمصیر الشرکات واابنوك ۰ 


بت ۱۵۱ انم 


على أية حال هدا الشعب وهدات القوات السلحة يعد 1۸ 
ساعة من بداية الأزمة » ولکنه كان هدوءا مشوپا بالحذر والترقب 
لتطورات الوقف » وشاء عبد الناصر أن یدهی هذا الحذر وذاك 
الترقب عندما طلب من صلاح سالم أن يعلن فى مساء يوم ۲۷ فبرایر 
ديانا فصيرا حجن | بدا بعیاره حفاظا على وحدة الثهة تقر عودة 
محمد نجیب وللادفاء على مجلس الثورة واستبعاد فكرة تشکیل 
خاد مديى الدين للوزارة » وعادت الأمور الى نصابها ومرت الأزمة 
رلکن لابد لها من بقية فما زال محمد اجيب رئيسا للجمهورية 
والاغيس الذى حدث أن أصبح عبد الناصر رئيسا للورراء » وأصبح 
عيد الذاصی یعضی دی مکتبه فى مجلس الثررة ثلاثة ایام وفى 
دكتبه فى رئاسة الوزارة بلاطوغلی ثلاثة ايام » وكان مجلس التورة 
مندوبون عن الصحف والاذاعة ولجلس الوزراء مندوبون آخرون 
انوا ينقاضون ۲۵ جذيها شهريا کبدل تمثيل ؛ وعبد الذاصر باشارة 
دنه ثرتب عليها صرف مذدوبی مجاس الوزراء والابفاء على مندوبیه 
ذى مجاس الذورة مندوبین ایضا فى مجلس الوزراء , وجاء أدر 
الحمس و العشرین جنیها الثی کانب تصرف لندوپی الصحف والاداعة 
فى مجلس الوزراء . وبلغه أن احد مادوپینه من »جلس التورة 
وان مندوب الاذاعة ف رفص نفاضی هبلغ الخس والعشرین 
جنیها وکان رفضه سببا فى حرمان جميع مندوبی الصحف من 
الحصول على المبلغ ۰ ونال مندوب الاذاعة من زملائه توبدخا ولوما 


دسدب دصرفه ام بوقفه الا ذذاء عيدب التاصر على موقفه 5 


1565 س 


وعند أول مجلس لاوزراء برياسة جل عبد ال اص پمعره ل 
لاطوةلى » وبينها المجاس منعقدا فوجىء الجمبع يصدارات تدوی 
من بعد » وخرجنا لين الموقف فاذا بنا نفجا برکب سحدد ا تحب 
ساو هأ الى مقر مجاس الورراء »> وتحيردا فى تقسيسر الرعف , ولکن 
+علم حیرتذا أن تجيب ام یم سوی دقائق سعد خلااها السلم ال 
قاعة الاجنه‌اعات حیث يتصدرها ديد الامس . وريب عل کتنه 


ناملا 0 ميسول بات رئيس وزداء « و انصرف على الفور . 


)ا سمعنا هذه اأاقصة وتاكدنا دن صدحتها ایا أن الجودة 
دين ید لناصر ونحارب ام تذثه دع » وان أها دذية ¢ اها كرفب ستدون 
ومثی و این وام بحن يعرحهأ سوک عيد |اأذاهس ويستعدك لها جیسب » 
ركان ااجمیم مو ذا أن عدد الذاحس دامس فدها لا مساله يعد أن 
۳۳ ٤ل‏ أأجيرب ااعسكررة التى یقت مامه ق ااقاهرة والاسسندرية 
وضهان نارید انیت بافر اجه عن الاخوان ااسامین د يسم به ويلا ارا شم 
وشم کادو | آذثر الى اسر الشعبية تادددأ لاحيب ۱ ولكنذا لم نکن 
خد تفاصه یل الحراة الأخيرة كما ددشت ۰ فذى ريم ۲۵ مارس 
عام ۶ انعد دجاس اأثررة برداسة تدب وااجا شید التادسر 
ااجاس دطلب رایه دی اقذراح دحل مجلان الثورة ااسدا.ح بقام 
الأحراب و اجراء انخایات حرة هیاسرة خلال نلانة أى اربع ش هبو ر 
امع 4 تأسيسية دون ۳۹ مط البرگان ادي ردس ااحه هرید ¢ 
وکانه بريد ننفیذ مطااب نجيب ولکن بطريقته هی لا بلرينة نحیب , 


وكما سمعنا فان الدهضة تملكت جيب الل آل نملکنه الحيرة فى 


يك ۱۵ 


00 آهد اف نخلیط عبد الناصر » هبل عشرین بوها وبالتحديد 
فى © مارس حصل من مجاس التسورة على قرار يعتبر قمة 
.دب قراسلية بالفاء الرقابة على الصحف والغاء الاحتام العرفية , 
واعداد اليلاد لالتخايات تجرى بعد نلاتة شهور وها هو يطلب من 
كين أخيزة : اه ای TET‏ يل 
دج حديد دلب به عيب اإذاحسر للاخلهن ذهائيا دن نجرب ام هو ايمان 
بدا ماب نجیب واستجابة ارغیةالشمب ! واذا کان ما پندم 
عليه عدد الثاصر عن ايان واستجابة للشعب فول هو وانق بآن 


ال سعب سرخ اره ویخذل نجیب ! 


وجح يد الناصر فى ااحصول على دوافقة هحاس الثورة بعد 
جدافشات ناویا وحادة و عذیفة تناوات ما ترتب على الغاء الرفابة 
دلى اأصمحف + وها کاب من مهالات تعلااپ بعودة الحياة النيابية 
واأدساةورية وهودة ااجرش الى ندنانه وترك الأمى للسیاسیین الاخش 
خبرة ومعرفة » وام یکن يعرف هؤلاء دا يبيته عبد الناصر من أنه 
نع هذا الفح ايزبين من الصحفيين والدتاب من معه ومن ضده 
ویعرف اراد «طالبهم هذه » وانه صنع هذا الفح لیکشفهم "هام 
الشعب باأنهم طلاب دناصب فقط وان مطااب الشعب واحتیاجاته 


آخر دا دفکرون فیها . 


ولا اذيءث قرارات مجلس الثورة فى 50 »ارس سل ۱۹۰ 


دن صرد اها ه خالفا اصدی قرارات Yo‏ فبرآیر ذبيتما وقف الشعب 


س ۱۵۶ سه 


وااجيش معا ضد قرارات فپرایر ۰ وکان هناك انقسام بين صفوف 
الجيش ازاءها نجد أن الجیس ودف كله تذریبا مع عبد الناصر 
دطالیا بيذائه وعدم عوده الأحزاب والحريات ٠‏ واما الشعب فلم 
يكن له صوث ممیز ازاء قرارات مارس » فقد حيد عبد الناصر 
الاخوان المسلمين فازمو! بيوتهم والوقد لم بستطم التحرك بسپب 


تحدید اقامة زعمائه ٠‏ 


كان تطور الأحداث غرييا فالشعب الذى تحرك مع تجدب مطالبا 
بالحريات فى ۲۵ ذبرایر لم يتحرك فى ۲۵ مارس ۰ والجيش الذى 
أيد معظمه ذجيب واطلاق الحريات واجراء الانتخابات والاستفتاء 
على رئيس الجمهورية فى ۲۵ فبرایر وقف فى ۲۰ مارس مع 
عبد الذاصر مطالبا يعدم عودة الأحزاب » وتحايل هذا التطور صعب 
وتحديد الوترات فى اتجاهات الشعب والجيش صعب أبضا » ولكن 
وناك حقيدة لا يمكن اذكارها وهی أن الأحداث لا يمكن أن تتطور 
هذا ااتطور المى"ناقضى بدون أسباب ظاهرية ما لم تكن هناك أسباب 
ذمدة حولت الأمور هذا التحول الغريب ؛ فلا يمكن للشعب أن يرفض 
ااحریات والديمقراطية وعودة الدستور وكذاك الجيش فما الذی 
حماهما على الرقض فى حین انهم هبل شهر كاذوا موافقين » لم 
يحاول ای من الذين کتبوا مذكراتهم وکانوا على مقربة من هذه 
الاحدات أو منغمسين فيها تحليل هذا الوضم الشان وتجميع أسبابه 
ودواقعه » ولذاك ستظل هذه الحقبة لغزا من الغان الثورة الذی لم 


.حل بعد » ولكننا قياسا على ما حدث فيما بعد يمكننا أن ذؤكد أنه 


0۵ س 


كان لعبد النامس خلال هذه الفترة جنسود وضباط مندسین بين 
صفوف ااجیش غير معروفین ياتمرون بآمرد وینفذون طلباته ویلتفون 
به خفية كما حدث فیما بعد يوم كان يجتمع مع عدد من الضباط فى 
«نزله لیس دن بينهم فادة الجيش العینین واصبحو| فیما يعد هم 
قادة الجيش فى حركات الذطهیر التتالية التى تعرض لها الجيش » 
وتدلیلا على قولنا هذا وصدقه فهناك ضباط لم یکونوا من بين 
الصباط الأحرار وتقدموا على هؤلاء الضباط وولو مناصب أسمى 
وآهم من المناصب التى تولاها معظم الضباط الأحرار » وبرزو! هی 
«سيرة الثورة ولم يكن لهم دور بذكر عندما قاف الثورة . وایضا 
فيما يخاص بصلات عبد الناصر بجماهیر الشعب كان له اقاءات 
مع عناص تتماكنا الدهشة عندما ذراها وهی موضع رعايته 
وتقديره ۰ وزالت دهشتنا فيما بعد عندما راینا هذه العناصر كانت 
هی اول تنظیم سياسى فام فى الثورة وهو هدثة التحرير ومن قبلها 
منظمات الشیاب ومن بعدها الاتحاد القوه‌ی ثم الاتحاد الاشتراكى ۰ 

وقد ظهرت فى الازمة قوة جديدة أفرزها تنظيم هيئة التحرير 
وكان لها اشهر دور مؤثر وفعال فى انهاء الأزمة اصالح عبد الناصر 
هی عدأن هيئة النقل العام التى پراسها الصاوی محمد الصاوی 
نقاءيا وکان عضوا بارزا فى هيئكة التحریر كما كان کل عماله 
اعضاء بارزین فیها بل هم مؤسسيرها وعلی اکتفاهم قامست »2 
واستطاعت أن تحسم العرکة عندما قررت الاضراب عن الطعام 
والعسل معا الى أن تجاب مطالبهم ولم تكن مطالب نقابية وانما 
مطالب سياسية وهی عدم السماح بقیام الاحزاب و استمرار مجلس 


ضایط آه‌ردکی خماط حادث الاشهة اتحویل ااکره لعيد الذامتر 
الى استقبال الادطال ٠‏ 

يتدادى دؤكد أن عد الناصن هو ااذی وضع اكتفجراك الى دور 
أعقى نحدب من كل مخاصية على آثر اتهامه دالاتصال بالاخوان 
اسلمین ٠‏ 

صفى عيد الناصس كل الددوب المسكرية واكدنية الى آددت 
هل رتدب عيد الناصس اضیراب عمال هدئة الذقل العام 5 

لم تخل نجدب عن ار‌ادئه القفولانية ااصلية أمام ماحاولات 
عبد ااناصر ومجلس الثورة ؟ 

اسسزغل عيد انذاحس اتقاق الجلاء لیحول دون التایید الشفنی 


* مب + 


آلغاز حاترة فى تاريخ الثورة لم تجد حلا بعد ۰۰ 


به ل 


بظهور عمال هيئة النقل العام بهذه القوة على مسرح الأحداتث 
ارقا أن عبد النادصس كان يرتب ويخطط , فله‌اذا عهال هيشة النفل 
العام وحدهم من بين سائد طوائف الشعب الذين اتخذوا هذا 
المرقف ؟ بالقلم كان عبد ااذاصر الحرض لهم » وسواء حرضهم 
ديد الااصسر آو لم يحرضيهم وانما فاموا باضرابهم بوحی من 
آنفسهم » فان تأديد هيثة من هيئات النعب لعبد الناصر يمحتل ثعاورا 
هائلا فى علاقنه مع الشعب بالقطع سيتبعه تابيد من العديد من 
طوائف الشعب » وهذا ما حصل بالفعل فقد انهالت البرقیات على 
هجلس فيادة التورة بالآلاف والمئات من الهيئات و ااصالح والوزارات 
و الواطنین توید عمال هيئة النقل العام فى مطالبهم وهم الذین أوفدوا 
تماما كل وسائل الواصلات فى جمیم آنحاء الدن والقری والنجوع 
ا مصرية هن سیارات وترام وقطارات فى مساء يوم ۲۸ مارس فى 
اول اضراب من نوعه فی تاريخ مصر » واسنه‌ر الاضراب حتی 
55 ۰ مارس ٠‏ ولم يعد عمال هيئة النقل العام لمارسة 
عملهم آلا بعد أن اعلن مجلس الثورة استجابة لمطالبهم » وقرر الغاء 
قرارات ۲۵ مارس والغاء فرارات © مارس إلتى صدرت قبلها 
والخاصة بالانتخايات والأحزاب والحریات » وهى الاضراب الذی 
كان لا تعليق عليه من المراقبين سوى انه الاضراب اآلذی غير 


دجرى تاريخ الثورة ومصر ٠‏ 


ابا رح 


ر عدد الناهی يستعيد قونه ) 


فى وسط هذه الموجة العارمة تفدرت دسورة الجتمع الصری »2 
ولم نمد نسمع سری الأصرات ا أؤيدة لعيد الااصدر ومجلس الثورة 
0الرا الاه و ااساسن القداشی :+ 
واخافت تماما ااشائعاب التى كانت تملأ ااشارع اأصسرى 
و الانتقادات التی كانت توحه للثورة وافعالها فما يشبه الثورة 
الضادة التى كان بزداد ذتبرها پودا بعد يوم ء وکان امام 
عبد الناصر وااوضع هكذا أن یتحاص من ٠حمد‏ نجیب يعد أن 
ثبت انه لا دستند الى تنظيم بين صفوف الشعب او بين صفوف 
التوات الساحة وانه هجرد رمن له بريق من نوع ما ياتف حراه 
سار الجما هیر وااعاید دن أفراد القو اث الماحة من غير أن 
اجه ع دیذهم ا أو تاظیم » واما عبد الذاصر فوضح أن له تنظیها 
تویا ليس بدن القوات الس احة وانها ایضیا دبن جماهير الشسعب 
پاحرك ودتما بشاء ووذق ۲۰ يريد ٠‏ وسرت وقتذاك موجة من 
الانهاء اب لاب باسرين بالخانة وطالرت ذلك الموجه بااتخلص منهم 


ذهاديا 5 


فى هد د المرة م دذخلص بو دل الااسر من تجيب کہا حدث فى 
اارات ل با کیره ھی ار شاط الشعب والأوساط املعسكرية 
وانما لم دد تداس ماه ج سی يحطى اذفسه الفرصة ایتخا من کل 


ان وله فى شه الي م ااحصد 1 وق نا هروا له که اها دوم ۳ آباح 


بن ۲ ۸ 1 نت 


حرية الصحافة ورهع القیود علیها هن رقابة واحکام عرفية ۰ ویوم 
اسدطاع أن ینتزع موافقة مجاس الثورة على کل الفرارات التی 
أرادها حتى لا تتحول السالة الى معركة بینه وبين نجيب ۰ وحتى 
لا تتعرض النورة الى هزة آخری کتاك الهزة قد تحلیح بجیانه وحداه 
ره‌لاثه فى احظة » ورای عبد الناصر أن يبسط رؤيته للامور بعد 
تاك الأزمة الطاحنة آمام مجلس التورة ورای أيضا أن پأحذ موافقته 
غلى عدید من الاجراءات رای ببصيرته النافذة أنها حتمية التنفيذ 
احماية الثررة من اعدائها التربصین بها والتى آتبتت الأحداث أن 


الاعتقلات والمحاكمات النی جرت لم تقض نهائيا عليهم ٠‏ 


وكانت قرارات ه خاس الثورة الى صذق لها أشحب كله 
وأيدها کل ضدراط الاچیش وهو ما كان أمرا غردبا بكل المقاييس 


والموازين ومنها : 


١‏ حل نقابتی ااصحفیین والحامین التجاورتین هی الوقع 
والمتحدتين فى الفکر ومحاربة التورة بسسبب اصدارهما البیانات 
المؤيدة لاحریات والديهقراطية والنادية بالدستور والذی اسستمر 
عبد الناصر فدما يعد يتعقبهما الى أن كانت مذبحة الصحفیین وهذبحة 
رجال التضاء والقانون التى اتهمت الثررة بسببهها بالدكتاتورية 


وأحياذا بالنارية والفاشية 


Sa‏ سای ال الناقنة ين مره ارات 


کے 


و السیناسیبن القدامی للثورة باصداد قرار حرمان کل من تول 
الوزارة منهم خلال السنو ات العشر السابقة على التورة من مباشرة 
الحقوق السياسية » وتقدیم العدید منهم الى المحاكمة بتهمة افساد 
ااحراة السياسية الصرية 


۳ _ ما كنا اعتقدنا نحن مندوبی الصحف والاذاعة ‏ من 
أن عيد الناصر كان يمزح عندما رد على مندوب جريدة الصری 
عندما دعوه لزیارتها بقوله « لما ذستولى عليها » أصبح حقيقة . 
حقيقة » فیعد ثلاتة شهور من هذه الواقعة صدر قرار اغلاقها فى 
٤‏ مایو سنة ۱۹۵۶ بسبب وقوفها الى جانب ذجيب خلال الازمة ء 
ومنذ ذاك التاریخ وربما قبله فکر عبد الناصر جديا فى تنظیم جدید 
الصحافة يتيح له فرصة السيطرة علیها نهائيا ٠‏ 


ام يكن أمام ديلب الا أن يتقيل هذه القرارات مرغما فقد 
أصديح فرد! لا حول له ولا قوة يعد أن انفض ااجميع من حو!؛ 
وضريت کل قواعده » وظل ینتظر مصيره المحتوم الذی يحدده 
عبد الناصر الذى آصبح الرجل القوى الموحيد الممسك تماما بزمام 
الأمور والتحکم فى مجلس الثورة وفى قراراته » وام يفقد نچیب 
الأمل فى قوة ااشعب وقدرته على اخراجه من أزمته أو على الأقل 
تحسين مصيره بديث ألا يكون مولا آو بنتهى باعدامه أى محاکمته 
وهو ما کان یطاق على نفسه وعلى من فى رتبته لقب « ااضباط 
العظام » ۰ 


- ۱ بت 


وهكذا كانت «صة محمد ذجيب غريبة وعجيبة فى كل أطوارها 
عندما انضم الى تنظيم ااضداط الأحرار وتولى قيادته وعندما مارس 
العمل معهم وعندما انفصل عنهم . برزب فى بعض هذه الأطوار 
آرادته القوية الفولاذية وأرغم فى بعضها على كبت مشاعره والتحكم 
دى هذه الارادة » واکنه فى کل الأطوار لم یتصرف أى يتحرك الا يما 
یملیه عليه ماضيه العريق فى العسكرية وضمیره التیقظ الذی 
حمله الشاق والصعاب والواقف الحرجة منذ انخرط فى السداك 
العسکری + ومهما قیل عنه وعن تقليل دوره فى الثورة فیکفیه 
فخرا أنه ام یقبل أن یکون لعبة فى يد ضباط الثورة وهم الذین 
اختاروه عن قناعة أنه سيكون اقل الضباط العظام - الذين فكر 
فيهم ضباط الثورة - عريكه وشكيمه فاذا به بدا أنه أكثرهم قوة 
وعزيمة وأنه كاد أن ينتصر بمفرده على ااضباط الاثنى عشر 
المسيطرين على كل اساحة الجيش الختلفة » ويكفيه أنه کون لنفسه 
صيتا شعبیا وعسكريا لم تستطع كل اجهزة الاعلام اقذاع الجه‌اهیر 
المصرية والعربية والاسلامية بأنه كان مجرد واجهة وصورة للثورة » 
ويكفيه أن هذا الصیت قد جاوز الحدود المصرية الى البلاد العربية 
والاسلامية » وان البرقيات والاستفسارات انهالت على مجلس قيادة 
الثورة من الداخل والخارج تطالب بتوضيح المواقف وتوضيح 


۳ . 
ه باق ل حمل لكذنا * 


كناك قرار غلق حجرید ۵ الصری ا حدث دويا كيرا داخل مصر 


۶ سب 


8 أغسسلاس عام ۱۹۵۰ ضحی من سبق اله عن أسداب استقالة وحمل 


ذجيب وأسياب غاق جريدة الصری ٠‏ وكان آخر هذه الاسئلة من 


وزير داخلية بورما فی مرور جمال سالم على مطارها ورد عليه جه‌ال 
الم بان جريدة المصرى تمتل لونا سياسيا رأث التورة أن تتخلص 
دنه » ومن الطبيعى أن تتخلص من الاسان العبر عن هذه السواسة , 
وبقرار غلق جريدة الصسری وحرمان السیاسین القدامی من 
و السياسية ومحاكمتهم بتهمة افساد المياة السياسية 
انتهت مفاومتهم العلاية للثورة وانتهی املهم فى استخدام تأییدهم 
انجیب سبیلا لاشعال هذه القاومة وان كالنت مقاومتهم السلببة 
الثورة ظلت قائمة حتی وهم معتقلون فى غياهب الس جون › 
وبالقرارات التى أصدرها مجلس الثورة على اثر ذلك الأيام المعصيبة 
من ازمة نجيب لم يرق أمام عبد الذاصس جبهة شعبية يريد التخاص 
SN E‏ ساس ب SES‏ عقي "اكات بو واف يق 
ااتی سیتخاص بها مذهم نهائیا ویصل بذاك الی قصتصة کل اجنحة 
نجیب لیخرج من السرح السیاسی بهدیء دون احا اث ردود قعل 


من أى دوع كما أنضم الى تنظيم الثورة دنفس آلهدوء 


( وسنحت الفرصة لعيد الناصسر ( 


كان عيد الذاصر فى هذا الوقت ددير معرکتبن شر سین صعركه 


2 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
الچلاء ومعرکه الخلاص من محه‌د نجپب » وعندها هدات آدوره فى 


10د 


صراعه مع ذجيب کانت اتصالايه قائهة مع الانجایز للتوصل الى 
اا كفس معلاو قر اقيم عن ای السويين موسر مةه 
الاتصللات فجاة ٠»‏ وتم التوصل الى اتفاقية نضمنت البادیء 
الرئبسية لاتفای تم توقيعه بالفعل فى ١9‏ اکنوبر سنة ۱۹۰6 
١‏ 

وحول عبد الناصر هذا الاتفاق الى ذصر كبير رعم ما أحذ 
عليه من »ثالب من الوافقة على السماح لبقاء بعض القنوات 
البريطانية تحت اسم خبراء . ولباقى القوات بالعودة الى قناة 
السويس فى <الة تعرض مصر أى دولة عربية او تركيا لحرب »2 
وهو ما يحمل قبول الحماية الانجايزبة للدفاع عن مصر وهل 
ما ثار اشعب المصرى مرارا عليه قبل قيام الثورة » وسنعود الى 
هذا الوضوع مرة آخری عندما نتابع أحداث جلاء الانجلبز عن 
مصر » انما الهم أن عبد الناصن جاب آنحاء مصر فى مواکب 
aaa‏ ای سا لاله الق وولف له ل ترایز 
وردات نتواری نهائیا صورة نجیب . فاذا كان قد نسب اليه أنه 
البطل الذی طرد الماك فان عبد الناصر البوم البطل الذی خلص 


د هدر دن احتلاں دام أذّتشر من YY‏ عاما 


ودینما عيك الذاصر کان فى الاسكندرية يحتذفل مم دسعیها 
باتفاقبة الجلاء فى میدان المنشية وکنا هناك فوچثنا بطلقات 


رصاص وجهت ای عبد الناصر قى الشرفة التی کان یلقی فیها 


کے ا 


خعاابه » وعرفنا فیما يعد أن ااجانی هو محعود عبد اللطيف أحد 
أعضاء جماعة الاخوان السلمین وقد تم القبض عليه ولم ينته 
الحفل بعد وکان ذاك فى مساء يوم ۲۷ اکتودر ای بعد توقیم اتفاق 
الجلاء بثمانية ايام فقط ٠‏ 


هل کان حادث المنشية ءدبرا آم كان عفویا , لقد اهسم نجیب 
بشرفه العسکری وشرفه کادسان أن مؤامرة اطلاق اارصاص على 
عیه الناضين فى الاس‌کندرية كانت موامرة وهمية من اولها ال 
آخرها + واید اقواله هذه حسن التهاه‌ی احد شاط الفورة والذی 
وصل الى منصب ذائب رئيس وزراء برياسة ااجمهوردة فى مذکراته 
أيضاأ عدما قرر أن خبیرا آمریکیا رسم ما تم فى النشية › بقصد 
تحویل حالة الامتماض التی كان يقابل بها عبد الناصر من الشعب 
الى حااة استقبال الأيطال > وقد قرر عبد اللطيف يغدادى فى 
دذکراته أيضا أن أحداث التخريب والحرائق فى السيتمات والمسارح 
فى الخم‌سینات كانت من صذع عبد الناصر بقصد الاتارة واشعار 


الجماهير آنهم بحاجة لن يحميهم 


هل هذه الشهاد ات كافية لنقطع بان حادث المنشية هن تديدر 
عدك الذاصر وان القذایل الذی وضعت فى السينمات والمسارح هی 


قد یکی ن من المقيد أن نعرض دفائق ما حدث فى المنشية حدث 


۷ من 


كنا هناك ورافقنا ركب عيد الناصس دن الماهرة الى الاسكندرية 
والعكس عله يوضح الصورة ويسهل الحكم على الحادث لمعرفة 
اذا کان مدبرا أو أذيه فعلا وقع دون أن يكون له ماعل أو للل 5 


» حادث ا مذشد هه ¢ 


فى يوم الاتنین ۲۵ أکنوبر سنة ۱۹۰۶ آبلغنا نحن مندوبی 
الصحف والاذاعة ‏ فى مجلس القورة ومجلس السوزراء أن 
عبد الناصن سیزور الاسكندرية » وأن ركب السیارات قد أعد وأن 
سيارة أعدت انا واعدت آخری لامصورين وان التحرك سيكون فى 
الساعة الثالتة من يعد الظهر » وتجمعنا ورکینا السيارات المعدة 
لذا » وتحرك امركب فى موعده تماه! » وفى غروب الشمس دخل 
ركب عبد الناهس المدينة ولم پشعر به احد فلم يكن هناك مستقبلون 
وكنا نمر فى شوارع الثغر كالغرباء الى أن وصلنا الى تصر الصفا 
حيث كان عبد الذاصر ينزل فيه عند زيارته للاس.كندرية حيث أن 
المعمورة لم تكن قد أعدت يعد ۰ وكان برفقة عبد الناصسر کل 
أعضاء ٠جلس‏ الثورة الذین كانوا يرافقونه فى جولاته بمناسبة 
توقيع أتفاق الجلاء ۰ وسهرنا لیلتنا ولا حديث لذا الا الاستقبال 
الفاتر الذی شهدناه عند وصولنا الاسكندرية » هذا الاستقيال 
الخالف لكل الاستقبالات التی قوبلنا بها فى الدن الأخرى من مدن 
الجمهورية ٠‏ 


وفی آلیوم التالى مساء توجهنا الى مدان النشية حيث يقام 


به 


الاحتفال ,2 ودهشذا أن وجدناه على سعته مكدظا بالجمأهير ¢ 
وعلق أحد الخبثاء أن هذه الجماهير احضرها التنظيم السياسى 
واجبار! » ولم نلتفت اليه » وصعدنا السلم حيث الشرفة 


الاذاعة وغاصة يكيان رجالات الاسكندرية 


قسرا 
مزودة بمیکروفوذات 
التذفیذیین و الشعبیین وهم على استعداد تام لاستفبال عبد الناصر , 
وید عبد الناصر خطابه وسط تصفیق لم ند ولي جزء! پسپرا منه 
ونحن قادمون من القاهرة الى الاسکندردة ولا نحن قادمون من قصر 
الصفا الى الیدان الکبیر میدان الخشية ۰ ۱ 

وبینما الجمع فى الیدان وفی الشرفة منصتا تماما لخطاب 
عيد آلناصی »2 وبينما عبد النامس كان مسترسلا فى القاء خطایه 
اذا دذا نسم طلقات لم نفطن الى انها طلقات ذارية فى بادىء الأمر 
وانما ظذناها متل الطلقات التى اطلقت فى ميدان عابدبن قبل ذاك 
ديومين التی رسمت بعد فترة صورة كبيرة لعبد الناصر ۰۰۰۰ لم 
نفطن الى انها طاقات ذارية الا عندماً شاهدنا هرجا ومرجا فى 
الیدان + وان هذه الطلقات اصطدمت بزصساج التسرفة والبنی 
وحطمته » واصابت عبد الناصی نفسه رغم أن اعضباء مجلس 
الخزوة و الوؤواء وا کا :قن وا خی جرا اف 
E EEE‏ عد نی ووو ققد هه A‏ اه 
الخطاب ۰۰ ويعد برهة قصيرة راینا عبد الثاصر بتوجه هرة 
آخری الى الشرفة ۰ وکانت میکروفونات الاذاعة قد سقطت من 
آمامه على الارض » واذا به يصيح قائلا « ايها الرجال فلیبق کل 
هنكم فى عکانه فلیدق کل منکم فى مکانه ۰" دمی قداء لصر لقد 


م۱۱ ۰۱ نت 


فيض على الجانی ۰۰ لقد قبض على الجانی » وتوعد عبد الناصر 
اعداء الثورة بعظائم الأمور ۰۰ وانتهی الحفل وغادر عبد الناصر 
مكان الحفل وتوجه صلاح سالم الى نادی الضپاط حیث القی فیهم 
خطابا حذر فيه من المؤامرات على الثورة ودعاهم الى اليفظة التامة 
حنی لا تناس هذه القامرات ویکشف أمرها قبل وقوعها ٠‏ 


وفی صباح يوم ۲۷ اکتوبر وقف عبد الناصر فى قصر الصفا 
مرتدیا نفس القميص الذی كان يرنديه أثناء الحادث وکانت عليه 
بعش آثار الدم نتيجة لشظايا الزجاج التی اصابته » وقف 
عبد آلااهس بستقبل وفود مهذئیه بالسلامة ٠‏ 


وتغیرت طريقة عودة عبد الناصر من الاسكندرية الى القاهرة 
حدث عاد رقطار خاص واستقبل استقیالا شعيدا منقطع الذظیر عند 
توذف القطار فى بعض) محطات المدن امرئيسية ۶ وما أن وصلدا 
ال مخظه رات خو -وکانت: الساغة .حوال: اسا دة متام ان 
الخامسة كانت جموع الواطنین فى انتظاره باعداد ضاق فناء 
الاحطة بهم فتسلقوا الأعمدىة وصاذىا شرفات مینی الحطة تهذف 
لعبد الذاصر بما ام تهتف به من قبل » كما استقبل عبد الناصر من 
دحطة داب اأحديد الىممنزله فى منشدة اابکری استقبال الغسزاة 
والفانحین واستقبال الزعماء الذين تتدافع أمواج المواطنين تلقائيا 
لتحريهم وترحب بهم . ومنذ ذاك الب اریخ تحول کره الشسعب 
لعف الثاصر ال تایید کامل وحب چارف » کان پعتز به عبد الناصر 
كل الاعتزاز ویعندر ه المقياس الحقيقى لنجاح الثورة وفشلها 


کے لك 


ر شائعات حول الحادث ) 


ولم يمض على حادث النشية سوى ۲۶ ساعة حتى امتلا 
الشارع المصرى بشائعات مكثفة تقول انه مصنوع كمددمة لتبرير 
الاعتقالات التى تنوی الثورة الاقدام عليها بين صفوف جماعة 
الاخوان المسامين » وللحق والحقيقة أن هذه الاعتقالات كانت قد 
بدأت بالفعل ولكن الصحف لم يؤذن لها بالنشر وتم نشر هذه 
الاعتقالات بعد الانتهاء منها ء ومنع عبد الناصر الاذاعة من اذاعتها 
وطلب أن تمتصر الاذاعة على اذاعة الحاکمات الرسمية لجماعة 
الاخوان المسلمين » ولكن لما طالت فترة الاعتقالات طاب عبد الناصر 
دن ادذاعة آن تذیعها مع الصحف ۰ وکان توقيت هذه الاذاعة 


و الذشر دعك وذوع حأدث المنشية ۴ 


والحقيفة أن حادث المنشية الذی ارتکیه أحد اعضاء جماعة 
الاخوان السلمین وسع دائرة الاعتقالات بين صفوف الاخوان حتی 
بلغ عدد العنقلین ما يزيد على ۱۸ الف معتقل » وشکلت محكمة 
احاکمتهم برياسة جمال سالم وعضوية آنور السادات وحسين 
الشافعی عقدت مقر مجلس الثورة بالجزيرة فى ٩‏ ذوفمير عام 
6 واهسدرت احکامها باحدام محمود عید اللطیف مركي حاف 
العدوان فى المذشية وعدد من قيادات الاخوآن من بینهم عبد القادر 
عوده وحسن الهضیبی ویوسف طلعت ,وهنداوی دویر وابراهيم 
الطیب ومحمد فرغلی » ونفذ حکم الاعدام فى الجميع فیما عدا 


۷ بت 


حسن الهضیپی الذى خفت المکم عليه الى الأشغال الشاقة 


الویدة ۰ 


الا أنه فى سياق الحاکمة ورد فى آقوال بعض التهمین ما يشير 
الى أن اتصالا جری بين اللواء محمسد نجیب وبين الاخضوان 
السلمین » ورغم أن هذه الأقوال لم يكن هناك من دلیل يؤكد صدقها 
الا أنه عقب ظهور هذه الأقوال » ذهب عبد الحكيم عامر حيث 
اصحلحب الضابط العظيم الذى عمل معه قبل الثورة وعمل معسه 
بعدها » اصطحب محمد تجيب الى قصر زینب الوکیل باارج بحجة 
أنه سیظل فى هذا القصر الى أن تثبت المحكمة براءته » ولکنه لم 
يكد يصل الى القصر .. الذی لم يعد قصسرا بعد تجريده من كل 
محتوياقه - حتى أعقى من جميع مناصبه » ولم يشعر به أحد 
ولم يش اعفاءه ای رد فعل وهى ما خطط له عبد الناصر منذ لحظة 
انضمام نجیب الى ركب الحركة ثم الثورة ٠‏ 


أصيح عبد ااناصر الاطل الى طرد الانجلیز ووثف ختد 
الفرب کله ۰ 


استغل عبد التاصر ازدیاد تأیید الشعب له وتخلص من کل 


دن دعارضه 2 


خوفت بريطانيا عبد الناصر من هجوم سوفيتى ولكنه توقع 
اهجوم من ااغرب لا من السوفيدت ۰ 


خرج ذورى السعيد على اجماع العرب واید الاحلاف الاجنبية ٠‏ 


کدف عيبن عبد القادر حاتم رئدسا لهيتة الاستعلاءات ؟ 


5000 


هكذا کان تخطيط عبد الناصر داخايا وخارجبا ينم عن ذكاء 
فريد » ودهاء لا یدانیه دهاء ٠‏ وقدرة ومقدرة استطاع بها جميعا 
کیل اكت هه ال هو الك نی حتی سای ابر میت 
کرف یضلب ود ااجماهیر ء وکیف یکظها ویجمعها من ورائه ویلهپ 
حماسها فدق على الوتر الحساس لدیها ۰۰۰ كان يعلم أن هذه 
الجماهیر شغلها الشاغل جلاء الانجلین وانها مستعدة - فى سبيل 
تحقیق هذا الهدف - ای بذل الروح والدم من غير حدود » فاستحتها 
وا كنكل سل اسكيلا يولك انسیعتان فده ای كاذك 
قائمة فى طريق التورة » وهی عقبة كانت كل آطوارها لحظات بل أيام 
ايام حاسمة فى تاريخ الثورة المصرية هذه العقبة هی اجلاء الانجلبز 
پغیر شروط , اجتازها باصرار وعناد شديدين يفضل حماس الشعب 


و ,يسك ه ° 


الا أن عبد الناصر كان كلما ازداد التایید الشعبی له بتخاص 
ب فى وسط هذا الذایید ب ممن یققون عقبة فى سبیل تحقبق آماله ۰۰ 
تخلص من محمد نجیب كما رأينا وهو پحضسر لتوقیم اتفاقياة 
الجلاء ۰۰ وتخاص من صسلاح سالم غداة عفده صفقة الاساحة 
التشيكية فى ۲۷ سبتمبر عام 1155 وفى الطریق قضى عای تنظیمات 
الاخوان المسلمين ومقاومتها للثورة ؛, كما قضی على كل امل 
لاسیاسیین القدامى فى العودة الى الساطة ٠‏ 


۰ ۷ رشب 


ولنمسك بالقصة من أول خیوطها . حضس عبد الذاصر الشعب 
كله فکریا وبدنیا لمرحلة محارية السنعمر من خلال موتمرات شعيبة 
عقدها مطالبا الشعب بالاستعداد للکفاح » ولم پتوان الشعب عن 
الکفاح » ووضع نفسه رهن اشارته ایمانا منه أن کفاحه سیتمر هذه 
الرة ویتغلب على الاستعمار وأعوانه > فلم يعد فى البلاد احراب 
آو سده‌اسرة او منافقون او مخادعون او اقطاعیون بحدون دن کعاحه 
پل غدا فى البلاد حکام مصریون تجری هی عروفهم الفومبة المصرية 
وت«بذن قلوبهم بالوطنية ٠‏ 


ر مصر الپوم غير مصر الامس ) 

دخل عبد الناصر العركة مع الانجلیز فى ۲۷ ابربل عام ۱۹۵۳ 
حيث دداث مباحثات الجلاء بين مصر وپریطانیا وبعد تسعة ايام 
توقفت يسيب اصرار مص على الجلاء بدون قید أو شرط ؛ وکان 
هذا موقفا جدیدا على بريطائيا , فکم من مفاوضات دخلتها هع مصر 
حصاث فیها على كل ۱۰ تريد واکثر منه من غير جهد او تعب , 
واستطاعت أن ذبقی فى هدصر ١ا‏ يقرب دن سبعين عاما صبغت فیها 
موقفها دالشرعية . وحکمت مصر خلال هذه الحقبة الطويلة بالطريقة 


التى تراها ٠‏ 


اذلك كان من العسدر على بريطائيا أن تقتنع بهذا التغيبر 
اافاجیء الذى طرأ على مصر وموففها » وقطعت المفاوضات وراحت 
نلامس عن طريق اى آخر بارقة أمل لحل الموقف حسب شروطها › 
فاستخدمت التهديد الذی كانت تستخدمه فى الماضى , ولكنه فى 


هذه المرة ام رت داية ذتيجة كما كان يحدث من قبل . ذاك ان الثورة 


ت ۷ عت 


قطعت علیها كل السبل » فراحت بریطانیا تتلفت من حولها بحثا عن 
الأحزاب النی کانت تعقد الصفقات معها » أو السرای التی كانت 
دآمرها فتطیع فتطيع » أو الاقطاعيين وأصحاب رءوس الاموال الذین 
كانوا یقفون فى وجه الشعب كلما نار على الظلم آو الاحتلال » فلم 
تح من هذا أو ذاك شيا ٠‏ 


وتاکات فى قبول شروط مصر لعل تقارير السفارة الدريطانية 
فى مصر تصدق > تلك التقاریر التی کانت تؤكد أن حكم مصر 
بالحاريقة التی تسير عليها الذورة لا يمكن أن تستمر وان مصيرها 
للزوال » وأن الشعب المصرى سیتخلص منها عن قريب » مسقطة 
هذه التقارير من حسابها اجماع الشعب على الغاء معاهدة ۲۱ التى 
استنقدت آغراضها قبل قيام الثورة باقل من عام » وسحبت بریطانیا 
سفیرها من مصر فى ۲۱ مایو سنة ۱۹۰۵۰۲ ۰ و افتعلت ازمات اختفاء 
بعض الضباط الانجلیز فى الفنال وانذرت باحتلال الاستماعيلية 
ورفضت مصر الاذذار بقوة واضطرت برپطانیا الى التراجم ٠‏ 


ر فعجة فى مجلس العموم البریطانی ) 


ومع هذه التطورات وفور قطع محادثات ااجلاء تکثقت هجمات 
الفدائيين فى قناة السویس على معسکرات الانجلیز » وهدد الفدائیون 
بقطع میاه آلشرب والکهرباء عن هذه العسکرات » بحیث اصبحت 
هذه العسکرات فى وضع لا تستطيع الدفاع عن نفسها , الأمر الذى 


حرك محاس الهم البردطاذ أحدث ضحة بين أعضائه » واند 
رك مجلس العموم البریطانی و چه بي وانبری 


تست ۱۷۸ مد 


الجديع يطااب بوضع سحل لأعمال الفد ائیین فى القناه , ولا لم دذو قف 
المقايهة اضعلرت بریطانیا الى اعادة حسایاتها یشان الفاوخیات 
المقطوعة > فتغدمت دمقترحات جديدة لحل مشكلة قناة أأسويس 0 


3 5 


کات الخترحات الثی رفضها الفاوض ااصری تفضی بان يتم 
سحب اانوات البريطانية بالتدریج وعبی مراحل > وان يتم العه‌ل 
على صون قاعدة السويس العسدرية فى زمن السلم فى حالة تسمح 
للانجلیر وحلفائهم باستخدامها فى زمن الحرب » وتقضى الممنرحات 
أرضا بتالیف هيئة مصرية انجليزية لتنظيم الدفاع المجوى ٠ن‏ مصير 
وأن تشرك مصر فى منظمة الدفاع عن الشرق . وأن يتم وضع 
برنامج اتددیم المساعدات العسكرية والاقتصادية لصر من بریحلانیا 
زآه‌ریکا ٠‏ 


والاهم ان رای بریطانیا كان یقضی بان هذه الفذرحات کل 
لا ركجزا بمعنی أنه اذأ رفضت مصر ای يند من هذه الیاود فلاید 
أن ذرفض البنود جميعا ۰ عندئذ شعرت دصر أن کرامتها جرحت 2 
وان انجاترا ما زالت تفرض ارادتها عليها كما كاذت تفعل ايام 
السرای والأحزاب » وناقش وفد دصر الینود جميعا وانتهی الى 
ضدرورة رفضها » لآن مصر لم تدخل فى هذه الفاوضات لنوخد 
وصاية بریطانیا علیها » وانما دخلذها لننتهی هذه الوصاية الى الأبد 


ورخرج البریطانیون من آراضیها بلا عودة ۰ 


کان عدك الناصر طوال صراعه ممع الاذچاین یدللع الشعب على 


۱۷ یکت 


مچیع تطورات هذا الصراع و دفادشاه 4 ویسدو للن...عب البطل الوطنی 
ا أخلص » نما كان مئه الا الا اءلن على الشسمب اسپاب رفضی الشروع 
البریداانی والأسياب النی دعت الى قطع الفاوضات ¢ وکان آهمها 
اشتراط دريطاذبا لاجلاء عن قذاة السوین دخول دصر فى معنظمة 
اأدفاع عن دنماقة الشرق الأو سط » وأن ڌس مسا دم دريطانيا ؤناة 
أأسبويس ذى زه.ن ااحرب علی الاطلاق والعودة الیها فی حالة ذلك دد 
دصر أو أى دولة عريية وایضا ترکیا با أاحرب »> وفى هذه الاتذاء 
كانت بردطانيا تخوف هدجس من هجوم سور دی آلا اڏه رد على الفاوض 
الاذجلیزی بفوله انه لا يخاف من هجوم روسی ولکنه یخاف من 


هجوم بریداانی غربی وقد صدقت نبوءته ۰ 


ر نوقيع اتفاق ااجلاء بالأحرف الأولى ) 


فى ۷ سلس ۱۹۹۲ تسلمت مص دقترحات دريطانية جديدة 
عل مه که القناف a‏ واملنت ها ان مساق 
الفاوضات مع بريطانيا الا على ساس التسلیم بحفوق مسر كاماة , 
وردا على اأرفض المصرى حاولت بریطانیا الثيام بمذلورة فى مجلس 
الأفن: لانخاذ فرار یلزم »صر پالسماح لاسرائیل بالرور فی قناة 
السویس ولکنها فشات ۰ وقی ۲ ابرپل عام ۱۹۰۶ نقدمت بریدلانیا 
به شروع جدید لنسوية مشکله القناة یقضی باعتيار منطقة القناة 
»اطة عسكرية ولم توافق مصی آیضا › وفی ١١‏ بولیو استؤنفت 


الذاوضات عل سس جدید ۵ ۶ وفی ۳۷ يوليق كم التوقیع بالحرف. 


الأولى عای اتفاقية الجلاء بناء على الوافقة على البادیء القترح 
اعداد اتفاق لعى آدساسها » وأعلن عبد الناصر للمواطنین أن اتفاق 
الجلاء ایس فيه تحااف عسکری ولا دفاع مشذرك وانما هو مرحلة 
من هراحل البناء ۰ وشسکات ۶ لجان اتنظیم انسحاب القسوات 
البريعااية . واسته‌ر هید الناهس يؤكد درارا على أن الدول العريية 
لا پمکن ان ندخل مع اادول الکبری فى أى مشروع للدفاع عن 
الشرق الأوسط لأن شعوب هذه الدول تری أن هذه النظهة ليست 
سوى استحهار مقنع » رما بوحى بان تاك كانت نقلة خلاف حتى 
بف التوقيع على الادفاقية احرف الارى + 


صممت مهس على اجلاء الائجلين وكان لها ما آرادت وتم 
ترقيع الانذاق النهائی فى ١١‏ أكذوسر سنة ۱۹۵۶ وذص الاتفاق على 
جلاء الدوات الدررطاذية جلاء تاما عن الأراضى المصرية خلال فترة 
۲ شهرا دن تاريخ التوقيع على الاتفاق وانقضاء معاهدة ۰۱۹۳۰ 
وانتقال ملكية حجمبع المطارات والماشات الى الدولة » وخضوع الفذيين 
الرريطانيين الموجودين خلال فترة الجلاء القوانين المصرية , وأقرت 
الحکومتان ااصرية والبريطانية فى المادة الثانية من اتفاقية الجلاء 
أن ق اد السودس البحرية _ التى هی جزء لا يتهزأ من مصر ب 
داریق دائى له أهميته الدولية من النواحی الاقتصادية والتجارية 
والاستراتيجبة » ونصت المادة الحادية عشرة من الاتفاق على أن 


الاتفاق دظل ذافن المفعول سبع سنوات من تاريخ توقبعه ٠‏ 


NAN ند‎ 


ااذهائی الى مظاهرة وطذية صاخبة » والقی الخطابات الحماسية فى 
طول البلاد وعرضها التى اعلن فیها أن هذا الجدل على موعد مع 
القدر فقد قدر له أن يشهد بعینیه قاول المحال تتسلل خارجة من 
حديث ات ۰ وتواات القرارات الثی اذتزعت حب الجه‌اهیر انجيب 
وحواته الى عيد الناصی » فاعلنت قيام جمهورية مدسر ووزعت آلاف 
الأفدنة على الفلاحين الذتفعین بفانون الاصلاح الزراعی 2 كما 
افرج عبد الناصس عن جميع العتقلين الذين حكمت عليهم محاكم 
الثورة ومداكم الشعب والحاکم العسكرية وباقی المحاكم الأخرى 


مذا الجو انسی التسمب مطالبة نجپب بالحریه و الديمقراطية 
والدسةور : وضداعت استقااة کل من محمد نجیب وصلاح سستالم 
وخالد محپی الدين وغیرهم » فلم يعد الشعب بفکر فیها ولا فى 
دوافعها ولا فى الاسپاب التی ادت اليها ولا النتاج التى قد تت تب 
عليها ء هل كان عبد الناصر متجنیا علیهم ام كان على حق وهم 
على بالل ؟ هكذا كان اسلوب عبد الذاه‌یر دمد الحيل علی‌الغارب 
الىأن دتحين الفرص المناسية لیضرب ضريتة . لا ينسى طاره أيدا 
ول يسى السساءة ابدا حتى ولو كانت بسيطة » ریما لأن 
كانت صعيدية » ولو أذه لم يعش فى المسعيد طويلا » ولكن عاداته 
وتقاليده ظلت متأصلة فيه طوال حياده رغم انفصاله تماما عن الحسعید 
أى عن‌مسقط اسه فی ہنی مر احدی مدن مديرية أسيوط كما کانت 
تسدمى فى هذه الأيام ٠‏ 


س ۷۸۲ ,سم 


كيف عدن حائم ریسا الاس؛علامات 


كنا فى عام ۱۹۰۵ واذاعات الذرب بداث حرا لا هوادة فبا 
على الثورة وفادتها » تشکك فى قدرتها على الاستمراد » وتدعو 
دن تحت لتحت الى ضرورة ااتخاص عنها » وکان ذلك مع بداية 
دمركة الاحلاف العسكرية التى اشتعلت منذ توقيع اتقاق الجلاء , 
واجتمع روساء الدول العربية فى القاهرة فى موتمر ةمة عقد عى 
۲ بنایر لبحث معارضة الأحلاف العسكرية وريط العرب بای دولة 
أجنبية والاتجاه الى سراسسة عدم الانحباز للشرق آو الغرب , وخرج 
ذورى السعدي على الاجماع العربی واصر على عقد حلف عسكرى 
بدن العراق وتركيا واخد مع باكستان وايران وثالث مع يريطانيا 
والولايات المتحدة » وكان موقف الدول العربية على هذا النحو مثيرا 
لحفيخلة آمریکا وانجلترا الساعيتين لأن يحل حاف بغداد محل جلاء 
الانجليز عن القناة ليسد الفراغ ااسراسی ااذی سیتخلف عن هذا 
الجسلاء 


وکعادتنا ذحن ‏ مندوبى الصحف والاذاعة ‏ حینما يغمض 
الموقف علینا ویزداد الاضطر اب والخلاف سواء على الستوی 
الداخلی آو على الستوی ااخارچی > نتوجه الى عبد الناصد نستشف 
سنه حقيقة الوقف وحةيقة تاك الح.لات الركزة عليه وعلى مصر > 
ودعد أن انتهيذا معه من المحد, ث » فاجاأنا بتوله على مسمع منا جميعا 


دحن نرید «نظیم علافنکم کص‌هحافا؛ و اداع میج السئولین ولهذا فررث 


a NAY 


اذ اء هة هی اا دة إاحامة للاستعلامات وساعین عید القادر 
حائم ر ٹیا لها 6 ٽکو 5 مه نع الر د على استفسار انکم و استئفسار 


ااراساین الأحانب 5 


و على الفور احدرج هید الناصسر من .کنر 4 ورقة وکلب علیها 
قران ن بعلل ااڈادر دام بخط داه 2 وخرچاسا من مكدب 
عدد الذاصر شوچه الى كب حادم ی الدون الثانى فى مينى مجاس 
ااژراء بلاظرغلی وایلخناه بالثیاً السعيد »> شفد کان يعمل فى هدذا 
ارقت »ديرا اکب عرد الناصر اشترن الاعلام ٠‏ ومذكث ذاك الحین 
وضع عيد ادر حادم دمه لى ااسام ۰ واستمرا بدایه وده 
واشخلاصية برثآى درجاةة درحة درجة الى أن وصل الى منصب وزدر 
الاعلام وذاكب رئيس الوزراء AMAL‏ وا" علام ورشيسا للوزراء 


بااذياية 9 


وخلال هذه الفترة قا معركتين اعلامرتین ناجمتين معركة 
الاعلام أثناء اأحدى ان النلادى واستطاع الارتفاع بمستوى الاعلام 
المصرى حنی تمکن من دخشی دل افتر اءات أبواق الاسنه‌مار » ودعم 
أجهزة الاعلام حنی أصبحت الاذاحة ااسرية تحال الرکن الشانی 
بعد الاذاعة اابربطانية على ااستری العسالی » حيث كانت تذيع 
حوالى ۲۲۶ ساءة يوميا , كها استطاع وهی وزير اعلام اخفاء 
الذتائج السلبية للعدوان الثلاثی على مصر وهی فتح خليج العقبة 
امام اسرائرل واحتلال البوايس ال.ولى اضایق تيران الى أن كشفتها 


کڪ ۱۷۶ ابیت 


دعضی الان اعات العردية التی هاجمها عبد الناصر قيل عدو آن 


© ونیو عام ۱۹۹۷ بعامین وه‌ذها المملكة العردية ااأسعودية 5 


والمعركة الثائية التى قادها حاتم اءلاميا معركة أكنوبر 
ای اه ی رغاس شا از لاوخ الى 
على احدث اسالیب الاعلام الحدبنه » فاسثط من حسابه ]لبالغات 
فى خساثر العدو والالتزام بالحةبقة مجرده من التزییف او النزوبر 
ا تساه رت نش الى مایا ما اه 
انوا ا العالم التخارسن اع العده رهم »شوخ فده 
وعلو کعبه فى حوله على الاعذراف بنجاح الاعلام السری فى المعركة > 
واطلقت أجهزة الاعلام الءربية والاجنبية على الدکتور حانم لتب 
« أبو الاعلام الصری » ولا اقمع عن الاعلام فى أواخر السنینیات 
وعاد اليه فى وائل السبعینیات استترله الاعلاميون استقبالا حانلا 
وافرفته moat‏ الامو له جنات قداو ادك 


ننحدث عنه وعن تاریخه الاعلامی 5 


على أن عبد القادر حاتم لم يصل الى هذه الدرچة من اانقدیر 
بسهواة »> فكم من درة تعرض الهجوم والايقاع به ولكن ایمان 
عبد الناصر به‌قدرته وقدرته حهاه من هذا الهجوم »قبا لراغم من أنه 
ادى رسالته الاعلامية بامانة واخلاص كانت الوشابات تتبعه 
وتحاصره حتى ترك هيئة الاستثولامات وعين مسنشارا للررس 
يلكن هذه المدة لم تطل » وآذکر اذه عين بعد هذه الأزمة ناديا لوزي 


نت ۱۸۵ نس 


شئون رياسة ااجمهورية ونحن فى طریقنا من القاهرة الى دور سعید 
انحدفل پالنصر بعدکسر العدوان التلاثى ۰ وکان القطار پنهب 
الطربق ذهبا » وکل فی مکانه الذی حسدده له الیروتوکول حسب 
وظيفته » فکان الوزراء ونواب الوزراء فى مکان وحدهم » كما كان 
الستشارون ایضا فى مکان مخصص اهم » وکان عبد القادر حاتم 
بوصفه مستشارا یجلس بين الستشسارین ۰ وفجاة اسستدعاه 
عيد الذاصر فى مقصورته و استغرق لفاژه به بعض الوقت , انصرف 
بعده عبد القاس حاتم متقرج الأسشارين بادی الفرح والسرور > 
وسرفنا أن عبد الثاصر عينه فى مذصب ما » ولکنضا لم نعرفه 
بالنحديد ولکننا احنا أن عبد الائدر حاتم جلس فى الکان الخصص 
الوزراء » وظل الستشارون دنتظرون قلقین بریدون أن يعرقوا ماذا 
حدث » وآأخيرا عرفا أن حاتم عين ذائب وزير شئون المرياسة 


وه ختصا بالاذاعة ووسائل الا علام 5 


وحدث أيضما أن آبعدنه مراکن القوى عن مناصب الاعلام قبل 
وخلال هزيمة ۵ يونيى التى قشل فيها الاعلام فشلا ذريعا واستمر 
الحال لعى ما هو عليه الى أن توف عبد الثاصر وكان فد توالى على 
الاعلام اکثر من وزير » ولا تولى انور السادات الحكم وكان 
عبد القادر حاتم يعمل برياسة الجمهورية مستشارا أيضا ومعه 
عدد آخر من كبار الشخصیات التی شاركت عبد الناصر المسثوارة 
وانتهی بهم المقام الى العمل فى الظل بعد أن کانوا پعملون فى 
الاضو اء 4 وحدث أن دعاهم الساد ات للاجنماع معةه والقی حائم 


— ۱۸۱ س 


کله 2 فى هذه المئاسية بوصدقه اقدم ھول واکبرهم ردي ووخلبييه 
و بعد أيام تولی حاتم شنرن الاعلام مرة آخری وديت فيه الحیاخ 


من حدل دد بفضل ذشا طه وکفاءنه وأخلاص 4 ۰ 


ريما يعتبر هذا استطرادا دانتوقف عذه ونعود الى هوضوعنا 
الأساسى وهى الصراع الذى كان يعانيه عبد الناصر لانهاء جلاء 
الانجلین والوقوف فى وجه أطماع الغرب الذى كان يعسل على 
ادخال دصر فى حلف دنداد كبديل عن الجلاء . بینما كان 
عبد الناصر فى هذا الصراع الكبير كان هناك صراع من نوع آخر 
هو صراع المهنة بين ااصحفيين ومندوبى الاذاعة * 


شاف عيد الناهی من الالدزام امام الجماهیر باذهاء فذرة 
الانتقال فى عام ٠ ١905‏ 


دن هوار مع الصحفدین سبح عید المخاص «حرص على 
الاستماع الاذاعات الاجنيدة بومیا ٠‏ 

عندما أعطى عبد اثناصی کندوب الاذاعة الامان وانقذه 
من اارفت والاشریه ٠‏ 

قصة الصراع دين مندودی ااصحف ومندودی الاذاعسة 
وکیف انتهت ۰ 


٩ - 


كنا فى آواش »ارس سئة ۱۹۵۶ ۰ كان الجو رقیقا »نعشا 
فيه النسنة الباردة التبقية .من الكنقاء التتضی والنسمة اة 
القادمة مع الربیع القادم ۰ ولکن الجو السیاسی كان مشخونا 
يدن باحدات. جسام ۰ الحرب واكرة فی قناة السویس بین القاومة 
اأصرية الباسل2 والعسکرات البريطانية المحتلة الثی لا ترید 
الجلاء » وااصراع بين محمد تجيب وجمال عبد الناصر وصسل 
ذروته وقمته وعنفوانه واصبح محتوما أن یصل الى نهاية اما الى 
جاثب عبد الذاصر واما الى جائب ذجيب » والقوى العادية للثورة 
عن للانقضاض علیها ۰ وعبد الناصد ومجلس السور: یواجهان 


كل هد ده الاروف القاسية دفاعا عن وجود هم واسثمرارهم 0 


وسط هذا الجو ااضطرب كان هناك صراع وحرب من نوع 
آخر » بين مندوبی ااصحف ومندوبی الاذاعة الذين کانوا المصدر 
الوحید لكل هذه الانباء الخطيرة الوّثرة فى تاريخ مصر وتاریخ 
منطقة الشرق الاوسط بأسرها » فام تكن وسائل الاتصال الاخری 
قد استقرت وانذظمت , فهيئة الاستعلامات للم تكن تدخلت يعد فى 
تنظیم الأنباء والسيطرة علیها ۰ ووكالة انباء الشرق الاوسط لم 
تولد بعد » والکاتب الصحفية والعلاقات العامة فى الوزارات 


۱ ات 


الصحف أسواد الموقف ,2 دندظرهم رقساء الذحریر بفسارغ الصیر 
ليعرفى! منهم دقائق الموفف ااسپاسی ويقفوا على علامات مستقيل 
مصر وصورته 2 وجاء مندويى الاذاعة ليذيعوا الأذياء أولا باول 
فى نشرات متعاةية » وخاف ویو الصحف على مناصبهم ومراکزهم 
المثميزة المرموقة لدى رؤساء التحرير » فشنوا حرپا لا هوادة فیها 
على مندويى الاذاعة فى كافة دصادسن الأزياء ودكاذها » وكان مندوب 
الاذاعة فى مجلس الثورة أكثر هؤلاء المادوبين تلعرضا لهذه الحرب , 
ولا لم تفلح هذه الحرب توجه مندوبو الصحف الى يحيى آبو بكر 
وكان مديرا لاخبار الاذاعة » يطلبون دنه عدم أيفاد مندوب للاذاعة 
في مجلس التورة > الا أنه افم هم أن الاذاعة لا يمكن أن تكون حريا 
على الصحف او منافسة لها أذ أن كلا منهها وسيلة من وسائل 
الاعلام لكل هنهما ميزاتها وخصصائصها التی تميزها عن الأخرى > 
والدول التی سبقتنا فى ااحضارة ما زالت صحفها تصدر و اذااعانها 
ذيث ارسالها دون أن تتاثر ااصحف أو الاذاعة » وکلاهما لا یمکن 


الاستخناء عنه ٠‏ 


الهم أن الحرپ دين «ندوبی ااصسحف ومندوب الاذاعة اشندت 
الى حد تفکیر مندوبی ااصحف فى اعطاء منوم لندوب الاذاعة حتى 
لا يحصل على الأنباء وتحرم الاذاعة منها » وقد دور مندويى الصدف 
(ذدوب الاذاعة مقليا » وهی المندوب النشيط الذی پحضر الى مجلس 
ا فالعا الباكن جا سکن وان الي کي ااا 
ااتلض جدا يوافى الاذاعة دما لديه من الأنياء » وقد حدث يوما أن 


عت اا ات 


وصل الى »جلس الثورة متاخرا وفاته نبا ٠زاد‏ كان قد تقرر اقامته 
یوم ۸ مارس بالقصر |اجمهورى بالقبة لبيع محتويات القصور , 
وتسايق مندوبو الصحف لوافاته بااذيا ولكن مع تغيير موعده من 
۸ الى ۱۲ مارس » والحوا عليه أن يرفع سماعة التليفون ويملى النية 
للاذاعة » واکنه نشکّك فى اارضا الفاجیء عليه » وخاف أن يكون 
الخبر مدسوسا عليه فلم يمليه للاذاعة » وآراد الله أن ينكذه مما 
يدس له » حيث تاقى مكالمة ذليفونية من احد زملائه الاذاعيين يطلب 
منه معاونته اترتیب حضوره المزاد لعمل برنامج عنه » وفى سياق 
الحديث فهم أن موعد المزاد يوم ۸ مارس وليس يوم ١١‏ منه وان 
لديه خطابا رسميا بذاك وصله اليوم ۰ ففطن الى أن المقلب كان 
محیبوکا اذ أنه لو اذاع النبا پالوعد الذای سددوه له , لحضن 
الشترکون فى الزاد من ااخارج بعد انتهاء الن‌اد » وسارع لموافاة 
النباً بالوعد ااصحیح » وذچه‌ع ااصحفیون حيث دب الخلاف بينهم 
حول من من بینهم الذی خقض للاتفاق والوعد » وتطوع مساعدته 
واطلعه على النباً الحقیثی » ولم ددر بخلدهم أبدا أن احدا منهم ام 
ينقض الاتفاق والعهد ولم تحدث عملية خيانة منهم فیهم ٠‏ 


آعطی غدل الذاهی الأمان ندوب الاذاعة 


مثذ هذه الوافعة ازداد حرص مندوپ الاذاعة على الا يستمع 
أكلام زملائه مندوبى الصحف مرة تانية أبدا , فلما ابلغوه أن جمال 
عبد الناصر أن یادن مجلس الثورة اثناء فترة الغداء » وانه 
سيو اصل العمل بلا توقف وآنهم ذاهبون لتن‌اول طعام الغداء 


ا تا 


والعودة انيا فى الخامسة دساء . ام بسدقهم رغم آنهم فلا 
کانوا مسادقين هذه المرة »؛ وخرجوا من مجلس الدورة » وبقى هو 
وحده ونوجه الى حردں عبد الناسر وقائد حرس المجلس ليستطلع 
منهم الامر وبثف علی الحقيقة ۰ ووجدها هی كما سمعها من زولائه 


1 صحفيين 


وبيذما هی مستغرقا فى التعکبر » هل یلحق بهم ویتضاول 
طعام الغداء معهم عله پخف من ابعاد الصراع القائم آو يبقى فى 
الجلس حتى يغادره عبد الذاصر کعادته »> حدث ما لم يكن فى 
مسابه ولا نابي ولا حسساب حتی حرس مبد الذاصر وقائد 
اک ناروت شن a‏ الكلقة SA‏ خرن 
DET‏ تسه رونل ركان مده 
لو انا عمو تاکن اه وه لاهن شاه من مایا 
وکان الهاما أن رد عليه بسرعة قائلا « لقد ذهبوا الى الغداء وانابوه 
عنهم » » وکائت الفاجاة الاخری أن طلب منه عبد الناصر أن يسال 
وانه سیجیب على کل ۱۰ یسال عنه » ووجد نفسه تلقائیا یجیب, بانه 
لا يستطيع السسؤال خوفا من أن يطبق عليه کل هولاء الضباط 
ويمئعوه « فضدك عبد الناصر خسحكة عالية ريما من سذاجته وربما 
من حرصه » وقال له أعطيذك الأمان واتسال كما تريد وبصراحة › 
فقال سممت فى الاذاعات الخارجية اذ كتنوى اقامة امبراطورية عربية 
وادك ستتخاص من كل النظم العربية خاصسة النظم القائمة فى الدول 
الملكية التی لا تذصاع لأمرك ۰ وس اله عي الناصر م فى أى 


اذاعات سمعت هذا الكلام ؟ فأجاب فى صوت أمريكا والاذاعة 


س ۱٩۲‏ س 


البررطانية وغبرهما ۰۰۰ فقال عبد الناصر این تسمعها وکیف ٩‏ 
وهنا ام یخف مندوب الاذاعة الحشبقة » وقال أنه قرا ما تذیعه هذه 
الاذاعات فى نشرات الاستماع ااسپاسی فى الاذاعة » وعلى الفور 
طالب عيد الناصد *ن دحهود الجيار أن يطلب من الاذاعة ارسال 
هذه النشرات بنماام اایه . وقال عبد آلذاصر لندوب الاذاعة انشر 
على لسانى أن زمن الامبراطرریات قد ولى الى غير رجعة واننی لست 
فى حاجة الى هذه الامبر اطورية وائها أسعى الى وحدة عربية كاملة 
تحول البلاد العری 4 من الذفرقة الى الاتحاد ومن الضعف الى القوة , 
وانه فد قات هذه الاذاعات أن دحس وحدها تمثل نصف البلاد 
العربية بأجمعها من ذاحيسة عدد امسدّان » وأنها بحکم موقعپا 
الاستراتيجى وحضارذها وثذافتها تأثى فى هقدمة هذه الدول 
جميعا ۰ 


وتوقف المادوب لحظات مرؤيبكا الا أنه تمااك نفسه وعاد يقول 
لعید الناصر « قرات فى تقرير يصدر عن وزارة الخارجية كل يوم 
أحد دن كل أسبوع أن الانجايز سلهو! بشروط مصر كاملة يشان 
مفاوضات الجلاء بين البلدين من حيث الزى الذى يرتديه الفنیون 
اابریطان فى القناة ومن حيث |اعدد » واذها تنازلت عن آهم شرل 
اث ترطته وهو دخول مصر فى دذخلءة الدفاع عن الشرق الاوسط ٠٠‏ 
وبعد أن طاب عبد لاناصر من حرسه كذاك ضرورة دوآافاته بهذا 
التقرير بادظام » فال فعلا لقد واذقت انجلترا على شروطنا وأن 
المفاوضات ستستاذف بيذنا » ووافاه بموعد استئذاف الفاوضات 


ا ره 


و مکانها واسدماء أعضاء آلوفدین الصری والدريطانى فقال الذدوب 
الا بتطاب كل هذا عقد اجتماع لجلس الثورة › و علن عدا الداصر 
ان الچاس سینمقد فی الساعة الخامساة من مساء اليوم نفسه , 


وكان یوم سدبت واستؤنفت الفاوضات اوح الاثذين اذى دده ۰ 


كانت تصريحات خطيرة وجديدة لم يتوصل الدها احد , الا 
أن عبد الناصي لاحظ على مندوب الاذاعة أنه لم يدون كلمة واجده 
دما قاله » فاستفسر منه فى تعاطف وود ظاهرين قائلا اراك لم تکتب 
حلمة واحدة مما قلته فكيف ستوافي الاذاعة به وهی الأداة الرسمية 
لادولة وای خطا قيها مهما هار حجها پعلیر مخالفة كبيرة تیش 
فدال التدرب والعرق ددا باصدب مده ١‏ لم ترد بیانات او احصاءات 
بخشى ااخطا فیها وقد استظهرت كل ما قيل وساوافی به الاذاعة 
تماها وحرفیا » وهنا رکب عبد الذاصن سیارته وهی يفول المادوب 


1 دمع الانا ع وسداری كيف تصرفذت وكيف كيت 0 


وائنهی الصراع بين الصحف والاذاعة 


وادطاق مذدوب الاأنأعة مسرعا الى دار الاذاعة ٠‏ الک الفرح 
والزهر راا خر » فقد وفف وحده دمع عبد الذاصر وحسل منه على 
أصر صدفى كبير, يتوق اليه كدان روساء التحرید والصحفيين وى شق 
الى مهن ف ذه" لته این عام 6 وف الا ال ب 


مدن حدم )یں شل ييل الأذاعة واطلعه على ۳ ادیه من اذباع . فأصحه 


نس ۱۱۵ س 


بمراعاة الدقة الثامة وته‌نی له التوفیق وفال « ساستدر ملافا عارك 
يا بنی الى ان تذاع هذه الادة ولا دحدث ای اعتراض عليها . وفعاه 


أل کاس فى نشرة اأساعة أاخامسدة 5 


كان دندوب الاذاعة اول دن "وجه الى مجاس الاسورة من 
مندودى الصحف ۰ فهى الوحيد الذی يعلم بموعد انعقاد ااجلس . 
وفی الساعة الخاسية والتلت وصل عید الذاصر مجلس الماررة . 
واذ! به دلتفت اليه قائلا « لقد نجحت فى الام شحان » وکان هذا 
وساما علق على صدره وکان بداية علافة وطددة ربطت برنه وببن 
عبد ااثاصر » عرف منه خلالها انه ما زال پذکرد دوم أن الذقی به 
قبل عمله که‌ندوپ للاذاعة فى مجاس الثورة وهی بقدم اه برناءج 
السودان الذی كان ضیف الدکتور -حمد صلاح الدین وزير 


لقد كان عبد الناصر يتميز بذاکرد قوية وقوة ملاحظه لا 
ينافسه فيها أحد » حديدى الارادة والأعصاب . وقد ساعدنه صحنه 
على العمل ليل دهار » دطلع على كل صسغيرة وكيدرة . يلم بدقائق 
الأمور الى ان دهمه المرض فقل نشاطه وقلت بالتالى امجاد الثورة 
وهيط رسم د انها » وانیحت الفرصة لملاد مراكز الفوى النی آخذت 
دفو ی ردشند ولا بستطیع عد الناصسر ااقضاء عليها ۽ فقد كانت 
صحته ھی ندهور مستمں »والغریب ان یده+ المرض فى وفت کانب 


اث یرف فى حاجة الى هر حله لاتخغاب على المشاكل ورالعقدسات التى 


ا ا شوت 


تجمت هن اناراد ەراز الق ی بأمسسون المدولة ۰ وهو الذی كان 
جوزیب بروز :ينو پحسده لأنه تولی الحکم فى سن مبکره » واذا به 
و هو الشساب المليعء د الذوة و الحباس زو آفیه الي قبل «توزدب روز 


یدق اذى أ تد ذه الحعدر الى حو الى Cu‏ اده انين 9 


وانعد لنس كەل اذا > فف وصسل مذدوبو ااصحف الى 
دجاس ااذررة يدد وصول عبد التاصی بردع ساعة ليجدوا مندوب 
إلاذأعة ء دفهدو! على ااشود أذه محصدن دل ما اديع فى الأذاعة , 
واضیطرو | الى طلب نس حديث عبد الذاصس منه » وکان ذلك نهاية 
حرب »هذية لم يكن اها من ۶۱۰ , راکنها تکررت بخلهور التلیفزیون 
وساد اأشعين يانه سیغلل دن قیهة الأذاعة أي پفضی عا ها » وان 
مستقبل السیذ»ا اصبح فى البزان » وام بحدث شيئًا من هذا . 
قه‌از الت الاذاعة تقوم برسساانها بخصاسها ومه‌پزانها وکذاك 
التلیفزیون و السینما » ودعم الجهیع وسائل الاتسال الحديثة التی 
ساعدت على فشر اذباء ای حدث بقع فى أى بقعة من العالم الى بقية 
العالم ذی فترة لا 3تجاون الدذائق > وغدا الاعلام بوسائله الوثرة 
فى دساغة الرای العام الشذل الشاغل لجميع الحكام وخاصة فى 
دول ااعاام الثااث 


ادف عدد انشاهس دندوب الاذاعة 


ودی دق أن مادوب الاذاعة نشچع على اجراء الحوان مع 


عدك الناضصنر ,2 أو اده استمر؟ الحصول على سبق صحفى کل‌فتره 


ع ۱۹۷ 


من الزمن ٠‏ دلم يعض على الوامعة السابقة شهور حذی فکر فى 
کیفه؟ ااحصول على سبى صحفى چدیید ۰ وکائت القرهتة مستاحسة 
حديث تعددت احت اعادد. دیاین أانورة دون اذادة شیء عن هذه 
اجنها ءات س وی الاکاد شه |.أححوظل 0 سح السياسة العامة 
لإدولة « وااجماه:ر ابیت شا 4 حول + ستقیا ها ومستقيل ادها 0 
وکان فی E‏ أن نحت السیاستة الما الدولة لا كات إلى هذه 
الاج”ماعات اأعاوراة > وسساى عور حفى برنها رن الجلس لک 
لا عتقالات جرد ۵ وان هذه الا عنقالات سنگون فى هند آلره دمن 


دیدب جما عة الاخ ان ااستل دن الذی کان أشاطوا اد شلی مسا حة 
واسعة فى ترون اأيلاد وملواها » ویدا أن حردا لايد قائمة بینها 
وبین ااثورة > وكنا نأدن «تدوبى ااصسحف والاذاعة تنتايذا هذه 
ااشاعر حته‌یعها . فام يكن هناك يد من سوال عبد الذاصر عن 
جر ی هذه الاجتاعات وحن امبادىء والاسس والنواعد الثی 


توصات اليها ٠‏ 


ومو ادن الخ انم هن ناشن معسشا انا 
بئوله » النا.ری د.سال مولس النو ر ۵ ف يعول ايه الاحعنماع ات 
الطويلة دی .ره وأحاب دود النادسر بأن در ES‏ سند هی 9 
عام ۱۹۰ و هذا دتطلب بجث صو رة ااحکم اج رل ۵ المفثترة 9۹ 
ل ااحیا: الذيابية فى الاد 326 سكل الدسةودر الح ان وأن 
0 همه ااجلس ارا كل 'ساتير ااعاام اوضع دستور دناب البلاد » 
ودراسة شكل الحياة اانيابية فى ج..م دول المالم ايختار المیاة 


اأ ياس ة التي درا شاه ناسة ]ل لاد وان ەلەن الثورة سديعقل 


نت ۱۹۸ س 


احتماعا فى امأساعة الحاهت 2 من سا اليوم دګسه دمقر ه فی 


ااجزيرة 0 


ووافی مندوب الاذاعة الاذاعة دهذه الانباء واعترضت الرقاية 
عليها وام دذع ه«نها فى ذشرة ااساعة الخامسة وی اچتماع 
مجلس الثورة ففط » واكن الاذاءة اعادت عرإض النبا على صلا 
سالم وزس الارشاد الذومى الذی استفرب أن يدل عبد الناصر بمدل 
.هذه التصریحات , الا أنه كان فى مکنبه بعض الصحفیین الذین 
استمعرا شخصيا الى تصريح عبد الناصر ٠‏ وقااوا لوزير الارشاد 
ان مندوب الاذاعة سال عبد الناصر اذا كان موافقا على اذاعة 
التصریح ام لا وأشار له بالوافقة , وهنا امسك صلاح سالم القلم 
وكتب على الذي يذاع على «ستولية الندوب ۰ وآذیم النبا فى نشرة 
٩‏ وفامت ديا الرقابة ولم تقعد ۰ واتصات بمدیر الاذاعة تطلب 
ماه اجراء «حقبق فوری قى الوضوع , اذ أن عبد الناصر لم يفض 
بهذا التصریح على الاطلاق » وهنا تحوات التهمة الى ما هو اكير 
وأعظم , فقد أتهمت الرقابة الاذاعة بان بها رجالا من العهد البائد 


ولا رد دن استخصالهم و ابع دهم ۲ 


وفی الیوم التای ذهب متدوب الاذاعة الى ميذاها الذی كان 
دی هذا الوقت فى شارع الشريفين خالى الیال هه حدث › قلم يستمم 
الى الاذاعة ولم يعرف مصدر ما حصل عليه من سدق صحفى لانشغاله 
في امن عائلی فاذا به بجد من ينتظره على اأداب لييلغه بالتوجه 


خورا الى مكتب مدير الان اعة » وهذاك عرف القصة كاملة وعرف 


صن ۱۱ بد 


أدضا أنه مطاوب للاتحقق معه فى الساعة الثالثة من يعد ظهر 
اليوم نفسه ء وكان رده والاه إذا كان عبد الناصر اذك نسدة 
التصریح اله فلا داعی التحفرق واتسقدءاوا الجزاء على بلا تحفیق 2 
ویقول دندوب الاذاعة واصفا مشاعره لا اعرف مصدر الهدوء الذی 
هبط علي .. هل هو ایمان عمش بان مالك سوف بابك وان الله 
دعی وانه لا يد وان :نصرنی لأذنى لا ناقة لى ولا جەل فى کل ما 
حدث . فقد الازمت يكل ما قاله عبد الناصر , وردت وسالته قوافق 


على الاذاعة فه! دو اادی بحدث الآن اذن ٩‏ 


وتوجه المندوب الى «قر ١‏ جاس الاورراء فى لاظوغلى عله ولتقى 
بعيد |اناصر قبل التحقيق مسه , ولم يفش لای من زملائه يما هو 
فيه » وتوجه الى غرفة د لاح الساهت ااذی كان كديرا للامناء یعرف 
مله عما اذا كان عدد الذاحسن سضر الى الجاس أم لا . ويعد. 
دتائق ابلغه صلاح الاش هد ١ا‏ عيد الناصی فى ااطریق الى المجلس, 
وکنا نحص مندوبی الد حف والإداعه س فى اسینتباله وحيانا » على 
عادته » وهنا اطی‌أن مذدوب الإذاعه لأنه اذا كان مدنبا حذا ٠‏ لادا 
لم بوجه عبد الناحس اليه الادرام وهو الذى نمی نسب ما أذيع اليه كما 
قيل ؟ ولو كان متهما حذا اذم من دجول المبثى أصبلا , وها شن لم 


دم شع وحياه عید الناصر ا غم ۵ ۰ 


ولدی حروج عبد ااذاحسر بعك اننهاء الاجتماعات وکادت 


اإساعة انان ه4 و النسف وجا عدد ألا ر اديت للمذدوب يفولا 


دا متجهم الیوم »> لجاب سه‌عت سبادتك الاذاعة امپارح وسه‌عت 
نشرة ااساعة ۲۰ر۸ بالذاب واجاب بلایجاب » ففال هل لسيادنك 
اعتراض ؟ فقال عيد الناصد « كنت اود آلا ذربطنی مع الجماهیر 
يان عام ۱۹۵ هو نهاية فترة الانتثال » لانه فرضا ‏ وهذا چائن # 
قاعت ثورة فى البلد لا بد أن آمد فثرة الااتقال , فقال له وما ذذبی 
آنا وقد وافقت سیادنك على اذاعة النيا > ۰۰ ففال وماذا حدث 4 
وهنا روی الندوب لعبد الناصر القصة بتفاصیلها » فاذا بالرجل 
پصدر آوامره فى حزم واصرار وبطلب من محمد أحمد الاتصال 
فورا بالرقاية والتحقیق معها لمعرفة من النی افتری عليه ٩‏ 
والاتصال يددبر الاذاعة واپلاغه بان الوضوع منتسه بالذسبة 


گلسندی ب 


واشفقذنا نحن على مندوب الاذاعة . ان كان هي داثها فى 
الواچهة . كّلامه بذاع على الهواء مباشرة » ويتحمل هو جميع 
ا اؤاخذات ونحن مندوبی الصحف ۰ نخذها » على الجاهن » واذا 
دنا نفاجاً بمندوب الاذاعة بقول « ايه امسغلة المهبية دی  »‏ لکنی 
أهواها واحبها تسری فى عروقی مع ده‌ی › آسعد بالانتصار فیها › 
ولا اخاف من الهزيمة » وحبی لهنه الهنة انما جاء من سديد شبهها 
بالحیا؛ » تصل فیها الى اعلی الدرجات » وفجااه وبلا مقدمات نهبط 


الى آدااها > ومطلوب مذك أن قبل اانقدضین ٠‏ 


فى عام ۱۹۵۵ آعان عبد ااذاصر ماخاف من اعلانه فى 
عام 140٤‏ + 


انذر عبد الناصر رئيس حرير الاهرام وعسزله وعين 
هدعل ریسا لثحردر الاهر ام ۹ 
رفضت ممصن الأحلاف حلی ۳ ندخل فى السیاق ااذری 
بين روسيا وأمريكا ٠‏ 
غاوون عملاق جددد على سارح امسيابية دسمی القومدة 
العردية ٠‏ 
فشل أمريكا ودريطانيا فى منع عبد الناهس منالهجوم 
على الاحلاف كان بداية انكر فى العدوان ٠‏ 


رفض عبد الناهس اأسباءدات الأمردكسة العسكردة 
والسياسية اذا كاذت مشروطة ۰ 


لاد 


فى عام 1195 نخبرت صورة الثورة المصرية نماما ء فالمقاومة 
الداخابة قن خفت تماما واحتهالاب الاتفضاض عليها قد اتعدمت , 
ولو كان الهجوم علدها خارچدا فد اشتد بطريقة مدمومة » وكا 
حرنما اروى لح.ال عبد الناصر تفا بل هذا الهجوم كان يجيبنا 
دقوله « دعوا الکلاب تایح دااءاقاة تسیر ولا يمبعها النبساح 0 
a‏ العام كشا تارودو انس لاسام ملق 
الاو سای مار کر اس RES‏ لاس 
اذذی عانی ها عبك ااذاصر فى سنوات ۵۲ . ۲ , ۵۶ > فاطاقت 
يد عبد الناصر فى شذرن الدولة كما ام تطاق دن قبل ,» طلیاته 
اا س نکش نولا الأبران تام و 
فيد انا في فل العم ارك لك ماس هه لصوو قن م1 
الأحلاف ومعركة اختیار ااسلاح ومحركة السد العالى . وكانت كلها 
لحظات حاسمة عاشيتها النوره وابرت فى مدميرتها وبأثرت دما ترتب 
عليها بعد طوال غتره حکم عبد النامس ومازال باسر‌ها وار طا باذیا 
على بوجبهات السياسة المصرية حتى پومنا هدا » وقد نجلی تأبر ها 
سربعا حدا حيت كانت مقدمات لمدو ان حادر على مصر شارکت فيه 
بب اسرائپل کل من بریطاندا وفرنساق أكنوير عام 1565 » ولا لم 
بحثق هذا العدوان آهدامه من ابشاد مدر ی حظلبرة الغرب » عادت 
ارال للهجوم علی مهیر بتو ام بع الولپات النحدة والاتهاد 
السوفیتی وكانت نكسة عام ۱۹۱۷ واشسطرار عبد الناءمر الى 


فد ۵ كلك 


قبول مبادر* روجرز لدسسوية النزاع العربى ‏ الاسرائیلی » ولکن 
المنية لم تمهله ليل المسيرة 6 لنرى هل كان د.پستکین للغرب أم 
سیعاود حرده کہا فعل ف السئوات الاولی للذوره ؟ 


على أبة حال بدا عام ۱۹۵۵ باجتماع لرؤساء الدول العرد 2 
فى القاهرة ابحث سراسة الاحلاف العسكرية . وتخللها زبارتان 
لجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند اتفق فى الاولى على وجوب حل 
الشاکل الدولية بالفایوضات السامية وان الاح لاف العسكرية لا 
تکذل السلام فى أية دواة ووجوب تحقیق العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية بين الشعوب واستخدام الذرة فى الأغراض السلمية 
وتقييد الاسلحة ذات التدمپر الواسع النطاق ۰ وانفق فى الثانية 
على دعوة الدول الکبری الى اقرار سس ااسلام واسننکار عقد حاف 
ترکیا والعراق » كما تخللها عقد «وتس باندونج الذی اشترکت فيه 
۶ دواة افربقية وآسيوية ونادی عبد الناصد بالتمسك بسياسة 
ااحیاد الایجساپی وعدم الانحیسان » كما تخللها زيارة الرئپس 
الاندونیسی احمد سوکارنو والرئیس چرزیب بروز تیتو رئيس 
یی غو‌سلافیا ااقاهرة اللذین اکدا ضرورة وضع قرارات موتمر 
پاندونج موضمع التنقیذ والتمسك بسياسة عدم الانحیاز والدعسوة 
ااتعايش السلمی بين ااشموب , ونخلاها أيضا تذفيذ الرحلة الأولى 
و النانة من انفاقية جلاء بريطائيا ورحل عن مصر ۲۱ آلف جندی 
بریطانی من ناه السویس وتسليم مصر عد من النشات البريطانية فى 
القناة » وردت خلالها ایضا القوات الساحة المصرية عدوانا على 


ده سة مواقع دصردة فى غزة 3 و عدو انا خر قامت جد اسرائيل على 


أحدد المواقع الصردة فى اأصيحة فى ذكرى الاحتفال بو عد بلفور 


فى ذوفمدر »نه 9 


كل هذه الانتصارات دعمت موقف عبد الذاصر ومنحته الذقة 
والقوة للوقرف فى وجه اأغرب فى معارکه الثلاث معه ‏ معركة 
الأحلاف ومعركة احتكان السلاح ومعركة تمويل السد العالى ‏ 
واناحت له الثرصة أن يمان أن التحر ید الكامل هو أساس مہادیء 
الثورة وان مصر مصممة على ذلظيم الدفاع عن نفسها وعن العرب 
بجهاز ينبتق من أراددها وارادة الشعوب العربية » ويعلن أن مصر 
تقيل عرضبا سوفيايا يتسليمها دفعة من صفقة اسلحة مع 
تشیکوسلوفاکیا فى ۲۷ سبتمبر من العام نفسه » ويعلن أن صفقة 
الاسلحة آکدت أن شخصية مصر الهتفلة فى ااجال الدولی ویفضح 
فى هذه الناسية أسطورة توارن القوی فى ااشرق الاوسط ء ویرفض 
عرضا أمريكيا بریطانیا لساعدة دص قى ترسبی آلیدء فى تنفين 
مشووع ١‏ ال العال له كرهن يكس كرا مهن وا سقلا 
وارادتها ٠‏ 


وعلى المستوى الداحلى دده شن د الانتصارات أن يعلن ما 
خاف من اعلانه فى مارس عام ١154‏ وهی أن فترة الانتقال ستنتهى 
فی 1 بذا ید عام 5 كما تعهدت الثررة من قبل وان حكما 
درأائيا سیقوم دعد قثرة الاذتقال على أساس غير حزدى يعمل لمصلحة 
الو اطنین جمیعا ولا يعمل السیطرة الرأسمالية أو الاقطاع أو أية 


قوة خارجدة شرقية كانت أم غرد 4 ¢ ویعمل من اجل أقامة مچئه ع 


اشتراکی دیمقراطی تعاونی می اچل درد العدالة الاجتماعیة . 
وأن الآورة الاجتماعدة قد يداب للقضاء على الطام الاحته‌اعی دعد 
أن ميك النور د الس ایا على الاستنداه السياسى و الدیتعهار 


لم تاطل على عبد الناصر خدعة آمریکا پانها على استعداد 
لاضغط على الانجلاز لاجلاء عن مصس فى مقابل استراك مصر فى 
حاف بغداد » ورفض الحجة الامريكية بان هذا الحلف سيدافع 
عن النطقة بسفة عادة ودصر بصفة خاصة فى حالة اعتداء الاتحاد 
السوقيتى على دصر » واعلنت دصر سپاسنها ااحارجية على اساس 
مبادىء تلاتة هی : العمل من أجل ا'سلام وتحريم الاسلحة الذرية 
ونزع السلاح لصالح اابشرية ٠‏ 


ودملكت سياسة عدم الانحبار وحاربت الاستعمار فى الداخل 
السدداسی و الاستعء اد الاقصادی و الاستعار الثقافى والاجتماعى 
آدضدا ,2 حاریته ئ الد لاد العردية الذى ذرئيع مع دصار درياط 
الأخوة واللغة والدين وحاريته فى دول العالم الثالث الذی برتبط 


دمصر برها دل الاصلحة والأدل فى الخلاص من الاستعمار وعو انه 


ا[ ۷ 


حاربته فى أفريفيا وأمربكا اللاتبنبة لأنه بفف فى وجه التطور 
وبحكم على الشعوب بالتآخر والانحلال وااتطور طبيعة وقهر الطبيعة 
عسير ومستديل » ولم بتخل عبد الذاصر عن محارية الاستعمار 
حى فى احلك المواقف وأعدف الظروف . وكان كلما أمعن فى حربه 
ضد الاستعدار ازداد تأديد الشعب له وشد من أزره وضحى من 
اجاه » دحيث تحول عبد الذاصر من رعبم مكروه شعبيا الى زعيم 


معيود من شعديه وشعوب الأمة العربة ١‏ 
احصاتدة لساحة الاستعمار 


وقد تساء الوافع‌الناریخی والجغرانى وعصرنا أن يتركز الامنعمار 
فى الغارتین الاسيوية والافريفية التی تدتشر بدن ريوعهما البلاد 
العريءة » فب يلغ عدد سكان الستعمرات ذیهما وقتذاك نحو ۷۳۰ 
ملیون نسمة . يقطذون فى «ساحه من الأرص تبلغ حوالى 
٠۰‏ ر ۷۰ر٣٣‏ کیلو متن مريع . وفى عام ۱۹۰۷ يلغ عدد سكان 
المستعمراب ذحى ١40‏ ملبون نسمة بقطنون مساحة من الأرض تبلغ 
۳۲ مليون كيلى متر مريع » بسب دعوذ الثورة المصرية لحرب 
افا انشا الو او الع وتان رقا 
التحرر والاستقلان فى العديد من الدول الافريوية للاسروية 
واللانينية » حتی انحسر الاستعمار واستقل حوالى ۸۸۰ من سکان 


| ایتعمر ات فى کل من آسسیا وأفريةيا خلال ۳۲ عاما 


واستمرت ووجة الحرية تشنعل وتزداد ونتعرر الارض 


والشعوب تباعا فى آسبا وافربقءا وأمريكا اللاتينية بفضل الثورة 
الصرية ۶ وخاف الاستعمار على دی لته من الانهیار U‏ فراح يقير من 
خططه ایو أجه الو اقم القائم 3 ولکن التطور كان سر ع واقوی هن 
تحرکانه 59 


لم تسام الاستعه‌ار دالأه‌ر الواقع 


ولم يشا الاستعمار أن بسلم بالامر ااواشع , ولکنه كان يحنى 
هادته للعاحسفة تارة ویقف فى وجهها ذارة آخری وكان فى كلا 
اافترئین خاسرا المعركة امام تصدهدم الشعوب على نيل حريتها , 
واذا كان الاستعمار قد سلم بالجلاء عن قناة السويس مريقها أمام 
ااتصدیم المصرى ودورة الشعب المصرى ضده + فان يريطاذيا 
بؤازرها کل من الولابات المتحدة وفرئسا ‏ لم نهدا متحينة الفرصة 
التاحة اتنقض على مصر وتعيد نفوذها بين ریبوعها » وحاولت کل 
من انجلترا وامریکا عددًا أن تثنیا دصر عن سياستها وترغمها على 
الاشتراك فى حاف بغداد » ولا رفضت مصر عقد أى تحالف مع 
أى منهما آو الاذتماء الى حلف من الاحلاف سوى حلف وأحد هو 
حلف الدول العريبة قام المستر؛ جیفرسون كافرى سفير الولايات 
المتحدة فى مص عام ۱۹۵۶ بمداولة لاضغط على حصر للدخول 
فى حلف بغداد مشيرا الى أن اذضمام مصر الى هذا الحلف يساعد 
على حل النزاع فى منطقة قذاة ااسویس ويتيح لها فرصة الحصول 
على المساعدات العسكرية والائتصادية الى نريدها من الحكومة 
الأمريكية » واكن هدصر رفضت ااساعدات العسكرية والاقتصادية 


کے 3 3 بت 


الأمريكية الشروطلة ددخولها حلف خد اد 3 ولم تیاس دردطانیا 
والولايات المنحدة دس مو اصلة اأضعط على موس ` 


ابدن بقابل عبد التناصر 


وقاعت اذنهاترا بمذارة شيرهة دمناورة أمريكا 2 فقد حاء 
فى مذكرات ايدن أنه مر بالقاهرة وهو فى طريقه الى بانکوك 
الاشتراك فى اجتماع منظمة الدقاع عن جذوب شرفى آسبا . 
وقضى ايلة فى السفاراة البريطانية » والتقی فى مادبة العشاء 
التى أقاءها السعی البریطانی مم عبد الناصر وان المارشالا جون 
هادنج رئيس أركان حرب الثوات البربطانبة كان حاضرا له.ده 
المأدية » وان الارشال هاردنج تحدث عن الموقف الاستراتیجی فى 
ااشرق الاوسط دوجه عام . وان عبد الناصر قد عارضه فى کل 
»ا قاله وصمم على أن الحاف العراقی الترکی يعد نکسبه تحول دون 
تعاون لادول العربية تعاونا وثيقا ٠‏ 


ویفول ابدن دی مذکرانه » كانت هذه ااحجة مالوفة لى ۰ 
ذالر قت غير ملاكم دأ'خسية لبعضص ااذ موقد لجانا الى کل منطق . 
ودذانا دل ها قى وسعنا لاغراء عید الناصس على أن بوقف على 
الاقل انتف داه ی هج مه على حلف دخد اد ۳ کف دن معارضة؛ له , 
ولكننى س ای ايدن لا آعذقد اننا وفقنا فى ذلك 2 وقد آخدره 


عرد الشاسر أن مسر تفضل التحالف بان الدول العردية شم ونه 


اذا عددث اعندام على مصر فانها ستطاب الساعدة . واذا اعتدی 
ااسوقیت علینا قسنطلب مسا عدتكم » أما ادا اعتديتم علدا فسوف 


دحلاب دسا عل ۵ السی‌فیت 3 


وسال عبد الناصر ايدن عما اذا كاذت پریدلانیا نذوى الاعنداء 
على دحس فدال أن هذا أن بکون وأن اعتداء السوفيث وحده هو 
ااحتمل الیقرع , وكأن عبد الناصر كان يومىء الى المستقبل > 
فذد حسدقت ذبوء3ه ولم يعتد السوقيب على مصر . واكن الذى 
اعددى ليها بريطائا النى جاءت تعقد معها حلفا الدفاع ضسد 


اع دآع | اسدرؤيت 1 


ولد.نا فى حاجة الى التأكد على أن بريطائيا والسرب فى 
سسعیهما !م «کونوا راقبين هصاحة مصر وانما كاذا يسعيان لعقد 
هذه الاحلاف لتكون بمثابة حزام یطوق الاتحاد السوفيثى من. دول 
موالية أهم » على أن پنشئوا قى هذه الدول قواعد ذرية نكون سلى 
؟هرة اداستعد‌اد لتدمین الاتحاد السوفيتى عند انطلاق اول شرارة 


52 


ولذاكی رفضت مصير وصمءت على عدم الدخول دى هذه 
الاحلاف » بل وهاحمتها بعنف شديد فى حملات مركزة نظمتها 
فى اذاعتها ووسائل الاعلام بها , مفذدة مزاعم الغرب عن طريق 
انحل » وحسورة فداحة ما سيصيب الدول العربية جميعا اذا هی 


عت الات 


انضمت او انضم احداها الى هذا الحلف » وبفضل بقطة مصر 
ويفضل الخطر ااجدید الذی ظهر على مسرح السباسة وهو القومية 
العربية » تجمد الحلف الى أن انهار معقله فى بغداد بقیام تورة ۱۶ 
بولبو س نموز س فى العراق تلك النور- الثی اطاحت باللك وآأعو انه 


فى بخد اد 


عيد الذاهس بوچه انذارا ارئيس تحردن الاهرام 


جوم عبد الناصر على حلف بغداد جمده » ومنم أية دولة 
عربية من الانضمام البه خودا من العملاق ااجدید الذى كان 
رطييح بای رئيس عربی لا يتخذ موقها روطنیا وهو القومية العربية › 
حتى العراق لم بنضم الى ااحلف بناء على رغبة الشعب العراقى 
واکنه انضم اليه تدفيذا ارغبة ذورى السعيد صوت الاستعمان » 
وحینما انتهی ذورى ااسعید انتهی معه حلف بفاداد » وحار الغرب 
فى تسمية الحلف بعد أن خرجت العراق منه » ولا حاولت بریطانیا 
أن 3رغم الأردن على دخول حاف يداد »> وقف الشعب الاردنی 
فا واحدا ضد الرغبة البریطانیه ۰ فارسلت بريطانيا الى الأردن 
ااجنرال ته بلر ( حلاد اللایو ) عله يقنع الحكومة الأردنية بدخول 
حاف بغداد » ویجلد الشعب الأردنى ‏ كما فعل فى الملايى ‏ اذا 
رفض الانصياع الى أوامره ولكن تمبلر هرب من الأردن قبل أن 


دجلدهة | أشعب الأردنى 2 


N 


وحاولت اسر كا وبريطاذيا عا تخذیف معارضة الشعوب 
العربية لحلف يغداد . وخرجا بنظ.بة ااذراغ السياسى فى الشرق 
الاوسط ٠‏ لتد کان من وچهة -ظرهما أن خروج پریطانیا من مصر 
» يتخلف عنه فراع سیایدی لا يك من لد بالأحلاف فيل أن بسلاه 
الانماد ااسوفیتی الذي بدا بالتسيل ار النجلفة وعش صففات 
ال یلاح دم ددشن دواها رکذ كت دد بنده الدول, بااساعدات کی يذؤن 
الى ااياه الدافئّة التی كان «حام «الوصول الیها » وببنما المعركة 
دحنده4 بين ديك اد امس وا‌ریکا و لايا قام عریر میرر | وخان 
رثسا اتحریر الاءرام بكتابة ى اساة ءى الالات تناول فیها بالشحلیل 
نظردة اافراغ السیاسی ۰ ومن سسان هذه القالات كان پداشع عن 
هذه الاخارية مس شهدا «الحچح رالاداة التى روجت لها أمردكا 


و درطا دیا لاخ یف معارضة الدول اسر گلاحلاذب الأجذ یه 


وديتما وندريقى الى حف وا ذاعة بحاوررن عبد انضاهسر 
ویسااون عن اشر الأخيار وآخر 'علورات جرب الاحلاف "اذا يه 
يتطع الحديث و تحه الى هدرب ا“مرام ذأملا « يلغ عزبن ميررا 
أن الثراغ الذی «تحدث عنه موجود فى دماغه هی مش فى الشرق 
الاو بط » وكوف زرزه بر عن اه ال ونه ااإسلسلة من القالات 
وتواع ان الازمة انتهت » ولانها كانت 03 بدات ولم تنته الا بتنحینه 
عن رئاد ہة ! هرام وسین وهود جسرن هبكل بدلا دنه 6 ودخ 
الاهرام درحاة جديدة » مريداة ذاريد الحكومة بعد أن كان مشهورا 
بالحیاد » عاکمل دید الناصر رده ندوب الاهرام فغال موجها 


الكلام اله » لو نت عایز دب احا مئان مو أف 2 لبها فد سل 


۱ب 


تقدر ذكتديا » ذرك ندوب الاهرام « با خن با اندم آترفا. » وهنا 
ضاف عبد التاحس « احذا دتعماك تنذليم الصحافة يليك نکب 
الاي امت عادز تكثبه حتى واو كان ضد شميل . كان هذا تفكير 
عد الذاصی ومقوومه عن تنظم الصحافة والذی بسبده مصر 
جریده الامرام وأخرج ونها الشوام وعين محسربا رئسبا لندريرها 
و ان كان قد سبقه دصریون تولوا هذا النصب الا أن الشوام کانوا 
اس حاب الحلية العلیا فى الاهرام وهیا احمد الصاوی محمد ومحید 
زكى عبد النادر . 


الم داهة الغردیه نصسف عبد الذاصر باادکتانورية 
والفاشضية لاذه خسر احتعار السلاح ٠‏ 
ام دذن عید الناهس دوسان اأغرب اسه وااتشكدك فى 
الاقتهساد المصرى غاإتهمه اأغرب بالشيوعية ٠‏ 

انقث ااسد المعاتى مصر من الفحط والجاعة عام ۱۹۷ 
فنوقف الهجوم على الشرو ع ٠‏ 


اترط القرب انه‌ودل السك العایلی الصلح مع اسر اتدل 
و انهاء ااخلاف مع الغرب ` 


.دا یلت در :هلاذدا وأمردكا اثارة ااسودان على دصر سيب 


ااسد الفالى ٠‏ 


رفض حمال سام مويل اأشروع من الروس واسقال , 


ا 


لم يكن عبد الناصر يدرى أن معاركه ضد الاحلاف الاجذبية 
و کسره لاحتكار السلاح واعتذاقه لبدا الدياد الايجابى والدعسوة 
الپه ء لم یکن یدری آن هذه العاركه ستژاب علیه الاسته ان واه 
دیقف ضده ویعمل على أن ينهى مهده بای شکل من الاشکال › 
والخطاً الذی وقع فيه عبد الناصر أنه لم يدخل فى کل معركة 
وینتظد الى أن ياتهى منها » وانما كان دفتح معركة وقبل أن يعاق 
«لفها يفتح ملف معركة اخری »› فبینه! معركته مع الاحلاف لم تصل 
الى نهاية » دخل »عركة كسر احتکار السلاح ۰ وفى الوقت ااذی 
لم تنته آثارها ونتائجا فتح ه عركة السدال عالى ٠‏ 


مهس دعلمت اأحاكان السلاح 


هزم الاسنعمار حيئما نجمد حلف يغداد ولم يسبطع افراء 
اب دولة اخرى غدر العراق الانض مام اليه 0 ولکنه ھی الوقت نفسه 
لم بقتنع ولم يحاول أن يتاع بخلورة ظهور القومية العربية على 
المسرح 3 و انم استمر ذي محاولة اقناع الحكومات العربية بتنفین 
ak‏ و راهان ای یه رف وا مو انش 
الو ی ال لیقع شین فا ی اد 
للاستعه‌ار اتوم حکیه 4 آخري تسایر 1ال واحلام شعيها > هل 


س ۱۱۸ س 


اس تعل عبد الناصر صحوه القومية العرپیسه يعنفوادها لاداره 
معارکه ؟ من عن شك کان عامل القو مبة العريية عاملا حاسما فی 
معارك عند الذاصر . قهى الذی وفف حائلا دون دول ايه دولة 
عربية هی حاف بغداد . وهی الذى شد من أزره فى كل معاركه 
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افد كان من بين أهداف الدورة الستة هدف يمول اقامة 
دیش وطنی #وى » ولذاك كانت دهمة تجهيز الجيش ااحسری 
بالسلاح تشغل کل ضباط الت رة , واول ما تصدت الثورة لانجاز 
هذا الهدف دصدت الغرب , اجات الى بربطانیا فاشترطت سکوت 
عبد الثاصر ق مؤدمر باندونج ووثف هجومه سلى حتف يداد 
ورد عليها عبد ااناهس اننا اسنا على استعداد أدفع الشمن دن 
سخصيتذا ومي'دددا , واجات إل راسا وعقدث معها انفاقا لترودد 
١‏ دس تالسلاج ولکنها عادت واافت هذا الاتفاق لا رفضت .صر 
نغییں سب‌اسنها فى نهال أفريفيا وه قف مساعدتها لتورة الجزاش ؛ 
ولجاأت من خيل الى الولایات النجند ووعدها موظف كبدر فى 
وزاره الخارحية الاه ريكية ذلبة طاباتها وکان ذاك قى اکتوبر عام 
۲ , مها یعطی الدلیل على أن الثورة کانت تسعی غداة قیامها 
لتقوية الچیش ونزودده بالاساحة التطورة ‏ ولکنها عدت القوائم 
بحاجتها من| لاسلحة وحملها وقد ال واشنطن ولکنه عاد يعد 


محادثات طويلة دون الحصول عل شيم ٠‏ 


وهی تلور الاحدداث زادت رغية ااتورة فی تحطيم احتكار السلاح 


د بت 


والحصول عا.ه بابة طربهة بشرط واحد هو عدم مساس سبادة 
حم وعريا'ها . خاصة مدددا اغارت اسرائيل على غزة فى فیرایر 
عام 06 ١.‏ ودأبت صحف اسرائیل على نسر الانداء التى تقيد 
اذها حصات على مرید من السلاح » وزاد هذا الشعور حينما أفقصح 
بن جوریون وغيره من رعماء اس راائیل عن ذياتهم العدو اذية التی 
تيدف الى التوست. م واأسدطرة على العرب , الام الذی اضطر 


مدل الداهس الى عقد صفقة الاح التشيكية ۰ 


تهديد أمريكى لصر 


أثان عقد مصر لصفهة ال ملاح التشيكية قلقا شدیدا فى كل 
من واشنطن ولندن وبارس . ووجهت کل من أهريكا وبريطائيا 
مذو ويد اا ال سنا رقنا بود لاله وو اسه الافزت 
ااأسياسة السوف تیه لاجديدة بالهحوم على دصر وعلی عید الناصر 
.ديث وصفنه الصحافة ااغرد * باادكتاتورية والقرعونية وفالت ان 
كتابة فلسفة ااتورة « هى ده خة بالعربية لكتاب کفاحی لهتلر وقالت 
انه پبشر بااعنف رالعدوان . ولم بقف الا.ر عند حد هجوم وسائل 
الا علام اأغربة على دصر وعد الناصر بل تعداه الى حد أن آرسرات 
امریکا «ستر آان يكال تهدیدا لاحکوه2 الصرية + ولکن عبد الناصر 
رذفخض التهددد الا.ریکی وقال م« أنا است ردس وزراء محذرف 2 
واکنی جئت رئيس وزراء عن طربق ثورة . ولن أتردد اذا حضر 
دندرب آمریکا اينكام كلمة تيديد واحسدة , فى أن أطرده وأعلن 


للش.عب أن أمريكا آرادت اهانة عزنه ور امنه وستقانل حمیدسیا 


ادر ره دن دمائنا ٠‏ ۳۳ سا" اذل دی سيول ۳ الى اضر قحارة 


دن دمی 


وجاء د دكن اان والتدي بالر ديس جه ال عاد الذاصر وام 
دستطم أن یفصح سن اة كلدة من التهديد ٠»‏ وائما عرض وجية 
الاظن الامريكية 0 واه بتكدرت اه ردكا أن تحاف د صر على خرا. ها 
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حرب دعس اقتصاديا 


لا شك أن هدف الفرت دن احم الحصار على فصر واحتكار 
الس لاح ومنعه عذها وعن العرب هو ار شام دحسر والدول العردية 
ی الصاح دابع اسرادال واد سرا هه دس فاسحلین و رض 
میاه النامس وکسر احنكار السلا احا الغرب الى فرض الححبار 
الاقفئده ای على دصر بهسدشف أن لرک م وتات معونات الغرب 
» مسا عدته باإشروط ای دخرضها ولشن قات اأعرب أن مارك القومية 
العربية الذی اطلعته التورة برفض ااخیسو ‏ لآية سيحارة وأن دصر 


آ+دت لكل شیء عدته ٠‏ 


لقد كانت فل ابة الحرب الاقإسادية بدي ۵ «صد ری والخرب امتنا 3 
برب حلاندا عن شراء الذطلن ۹۹ ۰ 6) وقيام آمر. 5 دمحاردة الفطن 
ااصری فی 1 سواق العاام ۰ واكن ميحس وضعك سباسة لتوزیع 


الفاخض من و حه‌دول الخطن فى آسو‌اق “در اسر اق الغرب ۰ ففى 


کے ی 


۷ ارريل عام ۱۹۵۵ قبلت ١‏ صر ااعرض المقدم عن روسيا ورومائيا 
لتوريد كبروسرن وبترول بمبلغ ۲ «لیون ومائّة ألف جنيه مقابل 
تسدیر التجلن « کردك » داق القيعة وشرل القدلن بالخصف الآخرء 
وفى اعسط س من ااعام نفسا تعاقدب الصدين اأشعبدة مع مصر على 
شراء صفقة ءن اقطن الصری ذفدر یحو ای ٩‏ حلارين من الجنیهات 
وفى ١‏ سنبتدس من السام نفسه تعاقدت مهدر مع الاتحاد السوفیتی 
على تدسدير ٦.‏ الل طن ارز مسری الى رودميا واسنراد ۵,۰ الف 
دلن س البترول»و عشدت صسثة الاسلحة النشيكية على أن يدفع دمن 
هذه الاسلحة على أساس الفايضة يدنتجات «صرية کالقطن والأرز 
وغبرهما ٠‏ ودوذه الحفقة استطادت مصر أن تحطم احتكار السلاح 
وااحصار للاءتصادی سا رستورد الذمح دن الاتحاد ااسوفیتی 


وتدشع راجت ۵ المعسرى 0 


وهذا انهه ااخرپ جدال عبد الناصن انه يميل الى العسکر 
الغربی > لان ااعرپ واه رشا بالذات كانت تعتقد أن دعاة الحیاد 
الایجاپی اذها هم اميل الى العسکر الشرفی اکثر منه الى العسکر 
الغربی» وبه‌عنی آخر أو على الاصح فان آمریکا لا تقتنم ولا تحاول 
أن تعانع يە سداس نادم الانحداز والدياد الایچایی 2 ومنذ هذه 
االحظة قررت أن تسین فى ال وط حتى أهايته اتسقط عبد الناصر , 
واذاك لا يءكن أن ذعفى أ ربكا دن ااسئواية عند تقييم السدوان 
النلاثى على محر الذى اشسبرکت فبه اسرادل ويريطائيا وفرنسا 
وای أن أمريكا لم تشترك فده روجهت انذارا لكل من بريطانيا 
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ی ۱۳۰ بت 


تمودل الس العای 


لم يثر لغط حول مشروع فبل البدء فى انشائه ويعد الادنهاء 
دن ننائه مقلما تار حول مشروع السد العالى ٠‏ فمنذ لحظة التذكير 
فيه والاخط بدا دور من حواه جدل کبید . وكان مدار هذا اانغط 
آن المشروع لن يعود على المدلاد بالفائدة التى تعادل تكاليفه الباهظطة 
التى تبلغ حوالى ۲۶۰ ملرون جنیه , اذ انه يمرور الرمن سیودی 
الشروع الى القضاء على الطمی الذای بعطی الارض الخصب والنساءء 
وقال الختصون إن الارض ستطبل بمعنی انها ان نغل بمحصول 
«ثاما تغل به الآن 2 خاصة وان البلا كانت ما تزال تعتمد على 
الزراعة كهورد اساسى للدخل للفومی » وان المشروع سیژثر على 
التروة السمكبة التی تنتج عن اختلاط مياه الذيل بطميها بمیاه 
البحر په‌لوحتها عند دمياط ورشید » ودنتج عنها نمی السمك باطر اد 
اند مما بساعد عل استخراچ الهردین وغیره من الثروة السمکية 
تأسعان زهيدة بقبل علیها عامة الشعب . حتی أن تحویل الار.ضص 
فى الصعید من ری الحیاض الى الری المستديم سیقضی ابضدا 
على محصول الفول و العدس والسمسم التى تكون الغذاء الرئیسی 
للسعپ + الدى قیل عنه انه لولا الفول لجاع هذا الشعب › كذاك 
بحيرة ناصر التی ستتخلف عن السد العای ستضیف مرض اللاریا 
ال :درفن الیلهارسیا الف ما رال عقبة کنرد. بمانی. متها سایق 
الدلاحين وذلك غبر العيوب الاخری العديدة التی تحدث عنها 
الفنیون وقتذاك ولم يستمع الیها قادة الثورة ء بل حرموا علیهم 


O حم‎ 


ااکلام والبحث و تعرضوا للتنکیل و الفصل والتشرید . فا ترکنهم 
النوره بدلون بدلوهم من الذاحپه العلمیه والفنبه لریما عدل دلك 
من الشرو ع بها بخفف من هزد الثالی ٠‏ 

ودعد وفاة عید الذاصس نصخمب هذه الاصوات و ارتفعت من 
جدید تعارض ااشروع بشدة وده‌ادت الى حد المطللية بهدم السد 
العالی ٠‏ ولم ينه هذا النطرف وذله الحدل سوم حفیثه تایه تاصعة 
عملي ام ۱۱۶ يوم شيط و الما مرش الال یت 
تضدوب القرصداں الى حد نهديد الحاصیل الرراعية بالفذاء . واولا 
المباه المخزونة أمام السد العالى فى هدا العام لحدت فى مصر 


0 جا ع وافدا ها ااقحل 


وهکذا 'ذار »شرو ع السد العالى النفاش من حوله بعد اددنهاء 
وقیل البدء فبه » الا أن دصة تمویله وکانت يمتابة كنف للثو_ة 
الدقودة بدن عبد الناصر واتخرب من اتل عارك کسر احتكان السلاج 
رالرقوف ضد الاحلاف الاجذيبة واعتناق, ميدأ سراسة عدم الانحباز 
رانحياد الایجامی . تاك الثقة الثء, احذب تتضاعل الى أن تحولب 


ادو ان مساح على د صدن دهداف هدم النظام کله ٠‏ 


ودد وامعهت التورة عذد تفکیر ها فى بذاع السد العالى حقدقتين 
سلى جاذب گدیر هرن الاهمية آرلها ریاد عدد آلسکان الطرد به.عدل 
2 ملیون کل عام 0 وناذيها هبوط مسئوم المع سه فيها تذيجح .هك 
ول د الريادة السنمر ۵ ونذبحة للعجن فى استتمار الوارد الطیدعية 


شش تاناسون الا السو بقل امن فا اوه من 
هذه الوارد . ولم تجد الذورة سبیلا انحقین الهدف سوی زيادة 
رقعة الارض الزراعية ونحويل مصر من بلد زراعى پمنمسد على 
ائناج القطن لیغذی هسام لیفربول كل عام ؛ لذله میت التوره 
على بناء السد المالی بلا أدئى برده»خمارباه ءرض الحانط بالاصوات 


الثی نادت بالت دث فی دلفید ااشروع الى ان ینم بحثه ۰ 


شروط الغرب لتموبل السد 


لجات الثورة اول دا لحات الى الغرب لتمویل السد العالى . 
وبدات خطونها الاولى بمباحنات .م البك الدولی للانشاء واللعمبر 
على اساس ان مهن احدى الدول المساهءة فيه . إلا أن اليك 
اادوی يعد حاسة آو حاسةان من الباجثات كشف عن ذواياه وعن 
شور وکا را روط SA‏ اکتا دي ومنها ‏ شیر ادا 
الصلح دع اسرائيل وانهاء ااخلاف مع بربطانیا واقامة نظام برلانی 
الاستفتاء على ااشروع . وتان طببعبا أن ترفض مص هذه الشروط, 
فدصر التی وف ادام الاستعمار فى معركة الاحلاف واحت کار 
الس لاح لا يمكن ان ندفن هذا الحهاد وتفبل صاغرة شروط البنك 
الدو ی 


واتصدلت دصرل دالسرکات الالانية والذرنسية والانجليزية على 


أساس أن كل شركة مذها نمنح دصر خمسة دلایین من الجذيهات 


مر ۱۱6 و مه 


قرضا متوسط الاجل » وساف وزين الالية المصرى الى واسنطن 
فقررت آمربکا معوذة أصر فدرها 3 ملیون دولار 08 وعاد الیذای 
الدو ی وعرض أن يدفع ملیون دولار على أقساط واشترط أن يطمئن 
الى ان العملات الاحنبية لاطلوبة التی سنذالها مصر من المح 
الامريكية و البريطانية إن تنقعلم ۰ وانه يجب أن یتفاهم مع |احكومة 
الحدرية ویذفق معها دن وقت لاخد حول برنامج الاستنمارات آی 
انه دذرض اسه وسا على الحكومة المصرية » واشذرط ضا 
اد.تراکه فى ضيط الصروفات العامة فى الدولة وألا تتحه‌ل .صر 
أى دین خارحی ولا توفم اتفاقا الا بعد وافقنه » وفی هذه الاثناء 
.رض السفیر ااروسی على مص استعداد السوفیت للاشتراك فى 
الول داكن مسب كليس وة سل الغرهی لأنيا دات المناككات 
مم الباك المدولى ٠‏ 


حركة الروس الامريكان 


حرك تاريح ااروس دالاشراك فى تدويل السد العالى 
الامریکان » فسارعوا دأيقاد يوجن يلاك مدير |ايدك الدول لیتفاوضی 
عم مت فین:فیراین هام03 ۹ ۶ ولکشنبه قاجا ر سای موب 
آخر » وهی ضرورة حل مشكاة الماء بينها وبين السودان قبل توقيع 
الاتفاق ٠‏ وأوما بعدم ضه‌انه لاه ريكا وانجلترا فى دهم ال ۷١‏ ه:بون 
دولاں الثی وعدوا مصر يها ء فاندسفت الوامرة » وارادت دريطانيا 


وأمريكا حیعها ذاوفدت سلوين ليد وزير خارجية دريطانيا بعد ذاك 


۱ یت 


بأوام التوسط بين مصر والسودان » ولکن عبد الناصر واجهه 
بتصرفات اىحلترا . واثبت له أن انجلتر! تعقد الامور بیننا ربین 
السودان » قالصحف والاذاعة الدريطانية تشن حملة مرکزة نثير 
بها السودان ضد السد العالی ۰ وتدبع تعلیقات القصد منها الوه‌رعة 
بیننا وبين السودان . والسفارة الدريطانية فى الخرحلوم تجمع کل 
ناك وتطبعه فى کتاب توزعه على السودانیین ۰ فکیف يستقيم هذا 
مع عرض بریطانیا لتکون وسدطا بدن مصر والسودان ؟ ونار معسر 
ارق وو کار رن ال شي معان 
اايها بوجين بلاك » وعرض شيبياوة.؛ تمويل روسيا للسد العالی درن 
قيد أو شرط » وعرض مساعدة مص فى جميع الميادين باعطائها 
روضا طويلة الأجل » وفىالرقت نفسه أكد يوجين بلاك أن اليك 
الدولى عند وعده وأنه مصمم على تمویل المشروع وأن الحكومتين 
البریط ذية و الإمريكية عند وعدهما ٠‏ 


وفجاة وددون ٠قدمات‏ سحبت الولایات التحدة وبريطاذيا 
العروض التى تقدمت يها من دبل الى مصر للمساهمة فى تموين 
المشروع فى ۲۰ يوليى سنة ۱۹۵۱ , وتبعها الپنكك الدولى وسحب 
هی الخ العرض الذی كان قد تقدم پسه » واعلنت الشرکات 
الانجليزية و الفرنسية والالانبة انسحاپها من الشروع کذلك ٠‏ 


التشكيك فى الاقتصاد الصری 


لم بکاف ااغرب عذل حل سحب عرضه لتمویل الشرو ع و‌انما 


۱ تج 


ادسدرت وزارة ااخارجية الادريكية بیانا شککت فيه فى قدرة 
الاقتصاد المصرى وسلامته » وضمنته حقدها الدفين الذى تذلف 
عن أريع سذوات عجاف دارت خلالها معارك عنيفة بينها وبين مصر ء 
وكشف هذا |احقد تصريح لسلوبن لويد وزير خارجية بريطانيا 
فال فيه أن سحب ااعروض ااخاصة بالسد المعمالى كانت يسبب 
ترسع مصر فى أعمال الدفاء والتصنیم » كما أن مزایا المشروع 
اذا أمكن تذفيذه يجب أن توزع بعدالة على شعوب النيل كلها . 
رهى دءوة صربحة لقيام الصراع بدن مصر وبين هذه الدول ٠‏ 


ما موقف روسيا فقد اتضح مما آذاعه رادیو موسکو من أن 
أ ربكا فشلت فى محاولاتها لخضام مصر بقوة الدولار وفی تعدير 
سیاستها الستقاة . وان عصر ستمضی فى تنفیذ السد العالى برهم 
سحب ااعروض الامريكية والدربطانية ٠‏ 


وكان لا بد آن برد عبد الناصر کعادته على هذه الحملات 
پالطریق العمل ۰ وکان یحضر للاحتفال بعید الثورة الرابع فی 
ءدينة الاسكندرية » ومن میدان النشية حيث كان يقام الاحتفال 
فى ۲۰۱ يوليى عام ۱۹۰۲ فاجا العالم كله ہما لم يكن فى حسبانه 
وبما لم يدر دخلده بالمرة * 


تحول الحوار الى شجار 


لم تشون مبادیء النورة السنة المعلنة طريق دصر ف سیاسنها 


— ۷۷۱۸ د 


الخارجية » ولك كان هناك اتفاقين غدر دكتوبين وانما کانا يمتاية 
معهد أو وم يه بنبغى الوفاء ويرا » آلاول أن يكم بناء ااجیع على 
أساس الاهداف السثة الثى أعلنت فى بداية الثورة وان يتم تددن د 
السياسة الخارحية بعد للان"هاء من تطبرق تاك المبيادىء الستة . 
و الاتفاق ااثانى كان اذه فى حااة الخلاف فيما بينهم الذى ینتهی 
باسنقااة أو أقؤالة احد ضياط الشىرة أن تستمر مخصصاته كما هی 
كما ذانت وهی يعدل فى اأسساطة . واستمر هذا المبدا ساريا يفى 
بد شید الذاصر ولم بخرح عله ألا فى حااة واحدة هى حالة كمال 
الدین حسین عتدسا استفال ودعث الى ع ید الخاصر خطايه املشهير 
ااذی كان 35200 0 ادق الاه » الذی ا ار شه الى عمليات التعذدف 
اارحاتة أامى كان بتعرض لها اباخضران المسلمون فى العتفل , وأمر 
عيك ااذاصر داعبا له ضى وروجاس. وارلاده فى استراحة صبعرر ۵ 
بااهرم ء لم ,سام كمال اادین حدمين ان پخذدرها وفي هذه الامداء 
مرت رها و داول ألا سحاد وهل جب أيسعقها ولكن لم دلب 
اجد لابه ,توف زوجته قبل ان هاما ااطریب . وراد عبد المخناصر 
ان يلقن عن لد gan hn‏ اکال اادبن حسین بمعادرة العتتل 
الاشتراك فى .سيوع ااجبارة . اما عن الاثقاى الاول فقد كان بذم 
عن عدم عير 3 ۳ 7 دیدر ده الامور فى اادولة » حیث كان دنيغى 
الاتفاق دلي الخال ااسسساسی ابل أى شىء »> وقد اثر ذاك على 
زمر رات الا ها ات و على علافة أعضاء مجلس الثورة يبعضهم الیعض 
زتلاشدعم بعرد الناهس » فقه أطل ااخلاف بيتهم فى الايام الاوی 


لاتورة وف عم الادفاق e‏ شو اوت پاتزم دجا الجہيع عند مو اسوه 


IN 


ااا السراسية > رکاات اول قصرة واجهتهم مصير الماك فاروق 
۳ قحمة ااخلاف دردهم دشائه معری فة ومشيورة ذكانت مجمو عة هدوم 
دار عمها د ال م لام تداا لا یاه Au. ST‏ اخری بذزعمها 
ان اانادسدر تلاات دی یا اتدل اعد امه عواصف فد تفتاع 
01 رد دن حدو رها ولاك ادنی توب الى هذا الراأى وأيده 8 وکات 
ay E NOSE RN SS SRE‏ 
اأ ادف فيها ويها -ذم ای دل الحورة الى نهجم صلاح سالم على 


عت الخاصضصنر باادراية فبك نفائن .د لان دډاه وبين هید الخاصر 5 


۳ 


الطريق اسفات والطريق الهش 


رکان اول ل لأخلاف حون ده ق؛ 0 أأسف ااعال شو جمال 
ملام الذی ا قال قور امو اذو على | 22125 آاروسی 9 ,رس العردی 
لورد ٠‏ يعت نداش ا دینه ورین عيد 41 اسر فى احددای اجثما عات 
. خاس اادوی: ۰ تخل بقية اضرا و تین ۵ 3 ولكن فی سح 23 


an 1‏ 3 مد ۰ 5 
احتهاعات م جرد ي الرزراء الذي ست 9 له شلد الواقمة ٠‏ فو ھا 


۰ ”یل ج .دال الم 3 | "هام 1 نان ۳ دج 1 اإخضدة م ضية عل اثر 
li.‏ عما م ی "د ودل اليك العال ۰ وان دك ت دول“ 9 
ا کم ۳ ریذان ۷-۹ الأول ی در دی ود uwe‏ فى نها عه و الصادش 


3 0 ىن عه 5 ۰ ۰ 4 
بااعس قات فى و سا یا فد کی ذو ايه . ای الطر فون 


تخا ررن 9 واخافنا بالدابيعة ذی الاجا 3 لى السو وال 3 واذما ند هر ۳ 


1 


ددا ابا and‏ و هي اد داس لد مە بای أن هشین الحلره ۸ کر لا م بشیران 


الى العرض السوفيتى والعرض الامریکی للمشروع » واکننضا ام 
ڏه متطع أن نتبين أى الطربفین يشير الى العرض الاول وأيهما دشير 
الى العرض التانی » انما الامر الذى لم نختلف عليه هو أن هناك 
خلافا بين أعضاء مجلس الوزراء حول اختیار “ى من العرضين 
وأن جمال سالم اخنلف معهم لأنه يؤيد العرض الغربى » وقد أنهى 
القابلة فائلا طيب سوفوا مين يرضى يستغل ورير » وبعد هذه 
الواقعة انطوى سجل جمال سالم كما انطوی سجل أخيه وغيره 


هن أعضاء مجلس الثورة من قدل ٠‏ 


خطاب دید الناصر !اذى اعلن فيه تاه‌یم القناة آثار حفدظة 
العالم كله ٠‏ 


© مثأي ذرر ايدن و ديذو تصفية الهسساه مع عدد الناصر 
آمر عيد الذاصر بالاتسحاب فور علسه بدخول انجلذرا 

وفرنسا ادرب مع اسر اتیل ٠‏ 

لم تذحن قاهة عدد الناصر رغم حرب الغرب له اقتصادها 

و یمه وعسكرما ۰ 

القودية ال دی و سس مع عدد الناصر فمتعت الاستعمار 

من اخدار الدرب عل الصاح دع اسرادل 0 

ددا الع ان النلاژی على هدز فى نشس مو عد لقاع ممثلى 


دصر ودريطانيا وفرئسا فى جنیف ٠‏ 


ظن الغرب أنه بتراجعه عن تمويل السد العالى قد سدد الى 
مصر ضربة فاصمة لى تسنطيع الوقوف بعدها وانها ستطلب منه 
الصمفح و الغفران . ولكن خاب ظنه وطاش سهمه مرة أخرى » حینما 
سمع عبد ااذاصر بعلن اسقفلال سساسة مصر الاقتصادية وأنه_ا 
ستتجه لاتصنیم . دی لا يستطيع ٠ستعسر‏ أن يستيد يها لا بالقوة 
ولا بالدولار » وحیندا سمع عبد التاصر يعلن أن مصر ستعتمد فى 
بناع ااسد على .سواعد ابنائها القوية » وانها ستحقق استقلالها 
الاقتصادى كما جفقت استقلااها الس اسي والعسکری ٠‏ 


وبناء عايه انبعنت فكرة الاکتتاب الوطنى لتموبل الشروع » 
وسرت الفكرة ببن طولاف الشعب پسرعة مذهلة » وتدافع وتزاحم 
الی امانون الاكتتات الوحلنی دذاعا عن حريتهم واستقلالهم ء تلك 
ااحرية وهذ الاستقلال الذی اراد الفرت الاعتداء علیهما ٠‏ 


وته‌جه عرد الداصر الى الاسكندرية لیحثفل بذکری طرد الاك 
اارابعة » وفی »یدان الذشية الذی اعتدى عليه فيه منذ أقل من 
سنتين » ولاقی خطابا تاریخیا فو, ۲۱ بولیو سنة ۱۹۵۲۱ اهنزت 
له امواج الأثير من هول القرار الخطیر الذی تضمنه ۰ فقد اعلن 
أن التاريخ لن «عبد 'فسه + پل على العکس سنبنی السد العالى 


س )۲۱۲ س 


وسنحصل على حفوةنا الفدصتة . ١5‏ مليون جنيه تأخذها شركة 
القناة فاتاخذها دصي . مائة مليون دولار كل عام تحصلها شركة 
القذاذ اصلحة مدير ٠٠٠‏ فلتحقق هذا الكلام وتحصل مصر على 
المائكة مليون دولار لذفعتها أيضا ‏ رلهذا فائنا البوم ايها المواطنون 
حينها أيأى السد المالی انما ذینی ایشا سد العرة والحرية والكرامة 
ونقشى على .دود الذل والیوان ٠‏ الى أن قال ذل واحد من أبناء 
دصر سيكون دثل سلاح دصطفى ومثا, محسطلفى حافظ ۰۰ کلنا 
سنقائل ال آخر دطرة من دسائثنا فى سبیل بناء بلدنا وفى سييل بئاء 
دصر ۰۰ لن نه‌کن هذا تجار الحروب , وان تمكن مذا المستعمرين ۰۰ 
لن نوكن ونا تجار الدسر » وس تعد على سواعدنا وعلى دمائنسا 
ونحن أغنياء ٠ ٠‏ لتد دنا متهاونين فى حقوقما ونحن نستردها 
۽ معرکتنا مستهرة درد هذه الحفوق خطوة خطوة ۰۰ وسنپنی 
دس لاکون قودة , سدينى مدر اتذون هزيزة ۰۰۰ ولهذا قد وقعت 
الروم ووافقت الدكودة على قرار رئيس الجمهوربة بتاميم الشركة 
العالية لؤناة السودس باسم الأمة وسرد پنود الفرار الستة التى 
التهیت اها الحناجر ردوب الأكف بالتصهدق الحاد والهتاف الحار 


ددباته وحياة ۵ دسر رة مستقاه ۰ 


وفی احظة اعلان عید الناصر لقرار تأميم القناة كان دحمد 
أدبو تسین و ااهندس ہد دی ل دو ڏس دیاش ران عملهما فى قنساة 
السویس € وها أن حدءات وكالات الأذباء الفرار ال شىدی انحساء 
العالم ۰ استضياته الاوساط السياسبة فى کل العواصم العالمية 


س ۷۲۵ ۲۱ اسم 


على آذه ذرار عد!؛ . فدحس صاحدة هناة السویس وقد استردت هذا 
الحق وتعهدت أمام العالم أجمع بانها ستحافظ على حرية اللاحة 
فى قناة السويس . وقد افتنم العالم كله بجدارة مصر وکفاءعتها 
وقدرنها على الذيام وما ااذرمت به إلا انجلترا وفرنسا وساندته-) 
أمربكا فى عرمهها الاعتداء على مصسر على الذور ٠‏ 


ایدن وبدنى يقرران خلع عيد الناصر 


لقد كان خطاب عبد الناصر فى ميدان المنشية الذی أعان 
فيه تأمیم قناة السویس ذفطة تحول هامة فى تعامل الغرب دسع 
عبد الناصر » فالغرت ظل اديه أمل فى جذب عيد الناصر الد .ه 
واستقطابه الى آن امم هداة السويس والقی خطابه الذى لم تسلم 
دن لسانه بأية دولة من دول العالم ولکن الغرب كان نصييه من 
هجوم عبد الناصر ذصيب الاسد . كان الخطاب ارتجاليا حماسيا 
فجاء ماسا بالعالم كله والب عليه 'لعاام كله » اذلك سارع انتونی 
ايدن فى صباح بوم ۲۷ يوليى بالاتصال تلیفون! بمسیو بينى وصمما 
عبر القيام باچراء عسکری عاجل وفعال ضد مصر + وقررا اسه 
يجب خلع عبد الناصر وأنه ايس هناك من طريقة أنجح وأسلم 
سوئ استعمال القوة أو التهدبد داستعمالها + ومن غين مشاورات 
او تفكس فى ذتيدة استخدام القوه ضد دولة لم ترتكب اى جرم » 
اتخذ سیر انتونى ايدن ومسيو بيذه قرار الاعتداء ولم يبق آمامهما 
الا الاعداد له وتغليف رغبة العدوان والانتفام بغلاف ينطلى على 


يع ا ته 


الرای العسام ااعالی 8 دور أن محر هی العندیة وأن فرتسا 


وانجاترا لم درتکیا ای عمل مخ الف الغانون الدوی 9 


واکن الرآی العام كف اله امرة الخسرسة ووقف بجانب 
مصس بدافع عن حقها فى استرداد قناة السویس ووصم انحلترا 
ر فر دسا بالهدوآن » ویفضل الرای العام العالمى وتصدميم مصر على 
الدفاع عن حريتها واستفلااها کسبت مصر العركة وخرجت منها 
اا دیما على حمابة الاستقلال: وااحرية اأتى أرادت اذجدترا 


وفرنسا وهن و رادهما اسر اشا حر ما نها منها الى الأيد 


ودجل الخرب المعركة شیر 4 احراء تأميم القناة عن طردق 
التسكرك فى قدرة محس على ادارة ااقاة » مروچا لفرية أنه لم 
يكن هناك دن داع إلى استر لاء دصر على القنام بالقوة »> وان هدر 
كان داستطا ie‏ ها و خدع دد هب على ااوداه بالطریق, الفانونی بع لد 
الموعد اذى او لت فيه على ال.اة بثلاث سئو ات فقط مش رة 


الى امثيان الذناة الذى كان سداد لی عام ۹ ° 


ةة اباي دع هيك الشا هدر 


أنضسح دن آثار 3راد تأعيم اوا على انحاترا وفرنسا اما 
دررتا الأستمادءة من هذه الازه 4 و اح بح الاحساس ادی الجماهدر 
امد وډ وااعرد 4 دن المح مل الى ادلم أن التاريخ يعدك تقك › 


ذكها أن انجاتر| دخات ھکل في عام م١1‏ بدجة انا تحمى 


۱ 


مص اليج الداكنين واحمى لناه | ويس ۰ آرادت أن تعود الى 
احتلال مخطقة الثناة بوبای الاراضی المصرية عام بك ۱۹٩‏ ۰ 


وکاات «رنسا دودف من ورا: أدخلها ال أيعد من مستا۸ 
۹9۳ اأ ودس » aA‏ دکرت جرید۰ « لوه.رند » دوم ۱۱ آکتودر فد 
كان هدخها مزدوها وهی ضهان الب‌بطن: على قناة السريس ولاهر 
الثاني وهی الاهم التحاصن فخ حتقاان ع سك المذاصر وسیاسنه انی 
ییات الشرق الارسط . وعانت داءل دذاك فى ش انتصارها على 
مصر سیاضی تم اما على واو ما الحزائر للاحدلال ألذرسى ب سمل شما 
توذف الدون الماد ي وااعدتری اادی كانت تتلقاه هذه المقاومة 


۰ 
دس هددل 


جمدث در الانيا ما اهس من ارصدة استرلبنية وحسایات 
حاردية وما اشر 45 دناة ااسویی ااوممة من اموال ووداشع فى ٠١١‏ 
و لیو » ودعد دای حمدت آسریک! دص موف جمیم أرصدة ف اة 
السودسن والحكومة ااصریه الذی داغت حوالى ٩۰‏ ملیون چنیا » 
ویو« هت آدریکا ایشا انجلتر | الا نذارات اصر ورثخنها مص › 
وقد ساكب ااحرب الاقتصادية ءل مصر استعدادات عسكرية 
الاعتداء على مصر » ولم برهت دصر اجتماعات الوزارات المبريطانبة 
والفردس4 ااستعرة بحضور رو..اء اآرکان حرب الدولتبن » رلم 
در هبها تجرك يحض وحدات اليحر بد الدرطائية فى الیحر لانشن 
واایحر الاحمر رهمأ الیحران اللدان تصل دينهدا قناة السویس 


ولا اجتصاغ اب نهاون بالوزر اء الامربكيدن ولا رحيل الر ایا 


اه EA‏ ا 


الیریطانیدن والاء.ربکان ûe‏ الفا هر د و اسلان بر:طانب.ا وفردسا 
لحالة الطوارىء الحطیرف واسته عاشهما الاحتياطى ٠‏ 


القومدة العربيه تحارب المعركة مع مهس 


وقد نحلت القومة العربية فى ابهی صورها بأبيدا لسر ٠‏ 
كانه نیقی ها و فق" ا افو ان اوا 
المرادطة فى أراضميها وانذرت امربكا بأنه انا هوحمت هدصر تعرضت 
الناعده الامريكية لاشد الأخطار » وكان الإيمان فى الاردن حینما اعلنت 
ان دطاراتها لن تكو ندطة رتوب على -حسد > واعلن اتحاد عسالها 
أن مشر لن تكون وحدها فى المعركة ۰ وكان الايمان فى الکویت 
السريبة حيذما رفضات أن يحمى الجنود البريطانيون منش. أت 
البترول » وحینها حابت المظاهرات ارجاء‌ها تهتف يدداة عيد الناصر 
وسقوط الاستعمار . وكان الايمان فى سورية حینما هددت فطع 
البترول عن الغرب اذ! اتخذت أجراءات عنیفة ضد مصر بعسد 
التادیم > وكان الانمان فى السودان حبنما اعلن وزير الحکودات 
الحلية ان نامیم فناف السویس بعتبر درسا لدول الاستعمار لتلا 
؟حثقن مشديئة الشعرب الصغيرة » كان الايمان عاما فى الدول 
العربية و الاسلادبة وغالبية دول العالم باحقية مصر فى القناة 
ورفضها عدوان انجلئرا وفرئسا عليها » واختمت مظاهر القومية 
العربية باجتماع للجنة الب يائية لجامعة الدول العربدة تقرر فده 
الموافقة على ااتأميم»ونجلى هذا الننسامن عندما أربت جميعالبلدان 


۱۲۲ بیس 


العريية دوم ١١‏ اغسطس وهی یرم افتتاح موّته‌ر لندن الذی تدرر 
ذه الی اففة على تدودل القناة ٠‏ 


انذا نتذکر هذه المواقف البطولية التضامنبة الاتحادية من 
سائر الدرل ااعريدة , ونرجى ان تنکرد هذه الواقف فى الیل 
الراهن والاهة اادربة تجاز اخصر الفترات فى تاریخها العاصس 
لارقوف ضد اسرائيل فى مخسطاتها العدوانية التوسعية 
الاستاطانية ٠‏ 


هذه الاصوات المتعددة المصدممة على عدم انتقاض السيادة 
رحقوق الانسان هی النى احبطت مؤامرات الاستعمار » وفى 
محاو له لاسکات صسوت الذومية المعربية اصدرت انجلترا وقرنسا 
راد ریکا اران الثلانى الذى طالبت فده أن تکون لقناة السریس 


الصعة الدولية 
أساليب لىبرير العدوان 


وبعد أن اعدت انجلترا وهرئسا دالتعاون مع اسرائيل «ملة 
اإعدوان على محر » لجات الى أساليب أستازاإزية لتبریر عدر ادها 
اام الركى العام » ومنها نحریص ااجلترا وفرذسا المرتسدين 
الاجانب على الاصراب لکی تتعطل اللاحة فى قذاة السويس ولكدها 
لم تتعطل » وشکات اجنة غربة حهاسية هى لجنة منزيس للتفاوض 
مع مصد ولكنها فے, .دذيقة الاعر كانت تحمل انذارا لصر وطر .ها 


عند الناصر 3 واخبر | سحدت انجاترا وفرذسا ویعضص الدول الغردية 


حك ت 


عش يا بن فا الويف موی اانا یز برت 
حمدية اأنتفعين بالقناة مهه‌دها ان ترسل سفن اختیسار مزودة 
بالرشدین وتعلاب اارور بالةناة > وفشل المشروع يعد آن رقص 
العديد من الدوان هکره ٠‏ وقرر شركات الملاحة العالمية عدم 
مقاطعة قذاة السویس ذلدية لزاع ادجلدزی فرنسی ٠‏ وأخدر!ا اتذقت 
اناا وفرذسا عا ارسال all:‏ سفن اعبور اافذاه بینها سفینة 
o Ral‏ وا PER E‏ از 
سیب يدرن العدوان › تفرر عقد اجتماع يوم ۹ آکتوبر فى جدبف 
تحت اشراف الادم المتحدة بدن ممتلى كل من مصر وپریطانه سا 
و راسا والدول المتمة بالملاحة فى قناذ السويس ٠.‏ وبتقریر هذا 
الاجتماع بدا البصي الذى كان کب ايفن بااحرب پرول وا خسنت 
السسحب الثی تر اکست فى الزوال » وتلاشت رائحة البارود › 
عندها انتقل الذذاع بين مسر مکل دن بريطاذيا وفرنس.ا الى 
الجال اأدولى للتشاور فى حل «ساا4 اثقناه على ضوء القرارات 
ای اف اش ها محلو الاش کین اساسا فسات بقل 


للدالم امهتم als‏ ای قناه اس و دس کل حقو 4 ِ 


العدوان 


وديئما كان الام بذتظر انماع هذا الاجنماع باهتمام وقلق 
بالعین سلی امل أن تنتهى الازمة » اذا ب يفاج ومن غير مقدمات 
بان الافاء لم يدم فى دندبف ولکنه دم على ارضر, صحراء سيذاء ۶ 


و استمع العالم ال نگ إأدامع وأزين الطائكرات ددلا من الاستماع 


OLR 


ال آذیاء الاچتماع اذى كان دقررا عقن أبحث دوضوع القناذ 8 


فوصم اعاام پردطادیا وفرستا وحرایعتهما اسرائیل بالفسدر 


ر ااخانه و سيت دحسر اارای العام ااعالی 


س که د نلھ سرك فو ۵ وذرکت اجلتر | 
وكرذسا تجران اد ال اأخدية ويحنيان' تمان الهربه 3 والعار والخیاة 


الى چانب فضيتها 


الع ادلة و حرجت دن اڏو 
واأخدر ۰ 

وديندا كنا فى اخبار الاذاعة نننظر أنباء موّتمر, جنیف اذا 
بنا ذستطلع للاعر . فاذا ,وکالات الاذاء تحمل اذياء الصدی‌ان 
الخاشم وتقول ل ااجیش الار اکل شاجم منطقة || کونتیلا جدوبی 
ص حراء سيناء على الحدود المد رية وان القوات الاسرائيايية 
دخات الاراضسی العس ية من طردق القسامستة وراس ادذقب 
و الکونتیلا » وکانت انجلترا وفرنه‌یا هك حیکتا السرحية واملنتا 
آنهما لن يستغلا الةتال الدائر بين مر واسرائیل التدخل , إلا 
آنهدا فى ااپوم اتال تدخلا قى اافتال » وام نشعر القيادة المصرية 
بندخاها الا عندسا حامت قذفات اافنابل النفائة بضرب مدينة 
ااقاهرة فى الساحة اناسعة من مستاء .وم ۲۱ اکتوبر عام ۱۹۵۹ 2 
رالفت قنایل ه‌حرةة واخري شدبدة للانفجار أحدثت خساثر شديدة 
فى الارواح ٠‏ وكان عبد ااناصبر دحت.ما فى هذا الوقت سع 
اأسقين الا لا درد وند.دی ی دشلا 4 لش انکر ری ۰ و عرف من الازيز 
نوع ااطائرات وحزم داذها ! جليزية » وعرف أن الاتحایر 
والفرنسدین قد «غنوا نود‌دادهم ٠‏ وكان داك بعد بدء القتال بعلاثة 


ايام » وعرف هید اأخاصر أن اميف من اهدو ان هو ندمیر القرات 


د ۲ج 


هه عن آحرها . فتوجه على القور الى القيادة العامة 
فی القية آلتی دد عن مذرله دکله دثر وراج فوجد ضباط القدادة 
تروق يتدارسون الوقف » واعطی .وله‌ره بضرور:ة الانسحاب 
وتجميع القوات عل ضفة ااقناة الغردة خلا بومین ۰ يعد أن 
قامت الطاترات الانجليزية بددمس الطشائرات المصرية التی كانت 
متجمعة فى مطارات معروفة للانجلیز تماما من حبث الموفع ومن 


حديث عدد ااطاکی ۱ 5 


بررت ابر ائدل عدوانه! بان هدهها تحطيم مراكن وقواعد 
الفدائيين »> واسعت انجاتر!ا وفراسا ١‏ هدفها هو وقاية الهدسر 
الائی الدولى ۰۰ قناه السويس ۰۰ واکن هدف المؤامرة لم يكن 
هذا ولا ذلك وائما كان الفضاء على مصين وقوة دصير وعلى الحكم 
الحر المستقل الدائم دين ربوعها وعلى جال عبد الناصر پاعث 
الوعى فى النطنة .اسرها وحادا «شهل المحرية والاستقلال , 
وكان هدفها ایضدا القصاء التام ءل القرات السلحة المصرية التى 
أصيحت من الا .و3 الى حد أن اعترف بقوتها مجلس العەسوم 
البریطانی فاخذت برطانیا تعمل لها الف حسساب . وكما فال 
عبد الناصر لى كان الهدف هو ایحاد حل لشكلة قناف السویرس 
لتم اجتماع حدي: وانما الهدف كان اعمق وأشدل لأن الأمرأمر 
بلد دريد أن يسال والاستعمار لا يريد له هذا الاستفلال ٠‏ 


بين امس واليوم 


ان اذى بتلت النظر حول ما يحدث على الساحة العريدة 


ند ۱۱ نسم 


الیوم وبعد اکثر من اثنین وتلائین عاما پجد ان تخطیط الاستعمار 
لم يتغين » ونظرده لم تتبدل فاذا كان قد فشل فى عام ۱۹۵۵ وعام 
۲ فى فرض, الصلح مع اس ائيل على الأمة العربية وتدویل 
السرات العربية الاستراتيچية بفشن يقظة القومية العربية ووحدة 
الامة العربية وتضامنها » غانه يحاول نفس الحاولة فى عام 
4 دسستخلا انطقاء مشسعل هذه القومية وسط الخلافات 
بالف ااك ار الق عؤقة" اه العريسنة كينا وتا 
مات لا جوا لهاتیلا قو ولون الغرمية جديا حتف فى 
وحهه ترفض الصلح مع اسرائیل الا اذا كان صلحا عادلا وشاملا 
ودائما وترفض ".4 صنيعة دولية تنتقص من سیادتها على میاهها 
الاقليمية وترابها القدس » ولکنها لن تستطیم التوصل الى اهدافها 
وتحقيق ذاتها 'لا اذ" اشتعلت من جدید شعلة القومية وهاجة كما 
كانت فى عام ۱۹۰۰۰ ۰ ولو استمرت الفومية |اعربية فى عنفوانها 
لا تعرضنا للعدر ان ولا احدلت ار اضینا وضاعت حقوقنا وحفوق 
الشعب العربی "افل‌طینی العتدی على أرضه ووطنه 2 وفی أيدينا 
نحن العرب الكرة فالملعب ملعپذ با ونستطیم أن نخطط التبخطیط 
الذی یقضی على كل آمال الذین دبربدون اضعافنا وتفریقنا وابتلاعنا 
ليه فة 2ود اه لا تصديق یقالخا حزما اوتی من 
قوة لا بستطیع أن یعدل الكون «حده › ولکنه مع القومية العربية 
الشتعلة استطاع أن یوقف التدو.ل و استطاع أن يحجم اسرائیل 
عق ورادها من الستعمرین » فلم يقد معه الحصار للاقتصادی 
والخضان السدادبی والحصان العسكرى » ولم تستسلم مصر 


E 


أسام أمواج الطائراث وحشد الاد.اطيل ٤‏ ولم پتزعزع ايمائها بل 
كان أذوى من الادملحة والمدافع والقذائف الى هدمت البیسوت 
وفتلت من فلت ولكذها لم تستطع أن نده القلوب أو تنزع الايمان 
من الصدون » بل حمت بور سعيد دصر کلها وقدت العروية پدماء 
أبناتها وحمت شرف الوطن العربى كله ودافعث عن حریته 


رز استقلااه ٠‏ 


بالثومیة العردية عاشت مصر عشرة ابام ۳ اذيك 
فيها شعب النیل أن الحرية فبر لكل من بعتدی عليها وان الشعبپ 
الذی ذاق داعم الحرية لا يمكن ان بعود الى الاستعباد والاذلال 
الا اذا فنى الشعب يأكمله » وهل يستطيع الاستعمار افناء الشعوب 


فى سبدل تحقدق طا عه وأغراضه 0 


لقد عاشت مصس أياما خالدة حاول فيها المعتدون اقتحام 
أراضيها والقضاء على زعيمها جمال عبد آلذاصر والقومية العربة 
ولكنهم فقس وا على انفسهم وقوى چه‌ال عبد |أناصر وتدعمت 
القومية العريية و اشندت ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ والاستعمار يعد لقتل العملاق الجديد 
عملاق القومية العربية ۰ وقد أعطيناد الفرصة بخلافنا وصراعتا 
وعدم تضامننا كما كنا ء وكان ما كان من هبوط الرسم البیانی 
واتساع الجذر وضميق المد » فوصلنا الى الحال الذى نحن فيه 
الذى لا يسر عدو ولا حبيب » وأصبح لن يكون لنا وجود الا بعوده 
القومية والتضامن والوحدة بين دول الوطن العربى من المحيط 
الى الخلیج ٠‏ 


اادکتور ه ود توزی بكس ذرارا اجس الثورة ۰ 
اكيب ودی ادن !ردیر لو اه آمام دجاس العدوم ۰ 


نف الشيعب في عيد نداهن كانت خطردة شاحت 4 فى دقار 


۱ لاسلدمار ۰ 


فى کل و دة انك نی یم الثورة کان شف أمل الاك 


فاروق فى العودة ٠‏ 


أمامات اتجاترا وفرنسا واسراتيل لاقام فى السورس ولكن 
دون هید شلد ت ادارا ۰ 
مان ادهل الأنهان اأسورفقى ھی أأعركة وأ ومسل انذاره 


٩ دهدن‎ ١ 


جح 


أخطر اللحظات الحاسمة التی تعرضت لها التورة المصرية 
جاءت اليها من الخارج » فمعركة الاحلاف وكسر احتكار السلاح 
ومعركة تموپل مشروع السد العالی ۰ وخروج مصر من دائرة 
الغرب وحظیرته واعتنافها لبد عدم الانحیار والحیاد الایجابی , 
کادت أية معركة دنها أن تعصف بالثورة ویعود اللك فاروق الى 
حكم مصر من جديد » فقد ظل يودد النوره فى كل معركة تخوضها 
دا دام حيا » سواء اکانت هذه المعركة داخابة أو خارجية » وقى 
دل معركة كان يتجدد لديه الامل » خاصة وان الذين يديرون هذه 
المعارك هم اصدقاؤه القدامی من الانجلین والامريكان والفرنسبین »2 
واذا كان آمله ام يتحقق بعد . رغم المعارك العديدة التى تعرضت 
لها الثورة . فانه كان على يقين تام أن معركة العدوان الشلاتى 
لا بد وأنها ستجوز على الثورة ونظامها الجمهورى نهائيا » أن "نه 
كان على عام بالتخطبط والحبكة الموضوعة لیوّتی العدوان أكله ۰ 


ا مسؤامرة 


اعدت انحلترا وفرنسا و اسراثئیل لله وأمرة كل الاحتمالات 3 
وأعدت لها ۰ الف حجند ی وطائرانهم وسفنهم ومق‌نهم وخبرائهم 
الدد خل السريع المفاجىء ٠‏ وكانت المؤامرة أن يهجم جيش اسر ائيل 


— ۱ سب 


على دصر من السرق وهی ودخطفة خالیة أن يجد فیها مقاومة ,2 
ویتقدم بسرعة ذحى الفناه » فتقذف مصر بقواتها المسلحة الرتيسية 
الافاة حيش اسرائیل عند ااحدود الشرةية ۰ وهنا ترسل فرنسا 
ربريطانيا انذارا لصر بوفف اقتال ۰ وتترك لقوات دولتیهسا 
احتلال بور سعید والاسماعيلة والسویس للمحافظة على القناة من 
خطر الذزو الاسر اثيلى » ریدم بوذا الغزو عزل فوات مصر الرئيسية 
الضساربة نحى الشرق » هيسهل ابادتها اپادة كاملة فى الارض 
الجرداء العارية » وبذله يمكن أن ظنفی جيوةى الحلفاء فى السويس 
فى دیعاد اقصاه ۷ توقمين ٠‏ 


فده فى خيوط المؤامرة التى اجتمعت من أجلها انجاترا 
,فرنسا ر اسرادیل ¢ وكاذت دومن داذها تاجحة ۰۰ ۸ » فقد عدت 
اعد اد ات فة ڊمکن أن ڈو اجه اسیا الاحتمالات ۽ ققد درسست 
دراسة دقيقة من داحیة النه‌ وین و المىزاد ة وااتكندك الحربی والفنی ¢ 
5 احیطت الحملة دس د تاعة حدى ان دمخلی در يطانيا 5 فرنسا 
و اسراثئدل أخقر | ندا الحداة عن ممئل الولایات المتحدة الذی خامره 
شك وااريية حول تصرقاتهم 2 فام ,خی أيدن الولايات المتحدة 
ولا اللكوه ذواث 5 ولا عط )اء مجلس الحموم 


ولا أعضاء حزية س 


السياسة , وساوين لويد وزبر الذارجية البريطاذية وایدن رئيس 
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س ۲ س 
الخرب امنفسية 


حتى العامل النفسى اعد اه > فأنشا الاستعمار الاذاعات فى 
قبرص عغيرها » وقد وجهت هذه الاذاعات سمومها الى الشعب 
الصرى الکافح المناضيل وكل ااشعوب العربية علها تؤثر على كداحه 
ونضاله . ولا ذشات لحات الى التهدبد والوعيك وتقول « سنضطر 
ال ضریکم باال ابل حیث,ا تکونون ولتتخرلوا قراكم وقد ضريب 
دااقنايل 2 وان" خیلی| زوجاتکم واطذالکم وآمهاتکم وآباءکم وهم 
ب‌رون من دبارهم تارکین أمتعتهم وراءهم ۰ أذكم ما لم تجلو 
ذفان یکون هذاك أى سك هی أن دياركم «سندمر ۰۰۰ لقد ارتکبتم 


«طیثة فاحشة وهی أنكم وضعتم ثقاکم فى عبد الناصر ۰۰ ١١‏ 


وتعود هذه للان‌اعات فنقول « نحن لا ذريد الا أن نخلصکم 
دن حكم عبد النادس البفیض ۰۰۰ ووصلت هذه الاذاعات الى د 
دن ااتفاول دعید ٠+‏ فتخلت آذها لضت على عبد الذاصر ولم يدق 
موی تاليف االحكودة الجديدة التى تتولى مقالند الامور فى مصر ۰۰ 


وراجت رشح يعض أسماع الزعه‌اء القداه‌ی لنصب الورارة e‏ 


دساگدن هولا : اب امك ظدوا دذاء على التغاردر الخاطئة الثی 
TET‏ الرهم عن طریق سا رادهم ذى الشرق الاوسط آنهم حینه ا 
طرثون ابو اب متسر سنغوم ذوره داخلية ض.3 عبد الذاحر وىسىنىسىلم 
د هس من ر ادذى مقاومة 3 مسا كدن دؤلاء ەرە آخری 0 فلو 
شاهدوا عبد ال اصر وهر یجان ااحلریق الى الازهن الشریف ليؤدى 


فريضة الجمعة , وکان ذاك فى اليوم ااثااث اي الرابع للاعتداء ٠‏ 


اه 9 


وشاهدوا الکتل البشرية التی التفت حوله اتعان فى بساطة الشعب 
الصری العهودة « نحن معك دا ريس » « ذحن وراك يا رورس » ولو 
شاهدوا هذا النظر الفر.د عند عودته من الازهر حيث لم يستطع 
الخ رشق مره مسا ام لهاك تیه ال سرا 
القيادة واحاطره بالتایید الادی والعنوی والروحی وبارواحهم 
دفاعا عن كرامة وطنهم وحریته ٠‏ لادرکوا أن اصواتهم القبیحة 
ذهبت ادراچ الریاح ولم تؤثر قيد انملة فى روح هذا الشعپ 


ليذهب ایدن او بستقیل 


ولا هدم عبد الااصر تخطیط انجلترا وفرنسا واسرائیل : 
واصدر اوامره للقوات السلحة الصرية بالانسحاپ ٠‏ ولا للم یتحقق 
أملهم فى تدمير هذه القوات والالتقاء فى السویس بسبب يسالة 
مديئة بورسعید » دارت الدائره علیهم خفی الوفت الذی كان 
عبد الناصن يستمد العزم ولاقوة من شعبه وشعوب الامة العربية, 
کان اندن عضوم الموث طرش الحذلة یات من موی وتان 
۰ فقد طلب منه مجلس العموم البریطانی الاستقالة حینما اعلن 
أمام سيل من الاسئاة النهمر من الاعضاء ‏ انه ليس لديه ای 
ا یالتعا شد + 
وانهالت برقيات الاحتجاج من الجامعسات والدارس والممسائع 
والمؤسسات على « داوننج ستربت » يعبر قيها مرسلوها عن سخطهم 
على سياسة الحکومة » ووزعت الكتيبات ولصقت الاعلانات وعقدت 


5 


الاجتماعات وحاولت الحكومة البريطانية فرض الرقابة على الاذاعة , 


مس 


وکان من نتيجة ذلك أن شهدت بریطانیا اکبر مظاهرة سياسية منذ 
عام ۱۹۳۰ وهتف التظاهرون لیذهب ايدن او پستقیل » وفشلت 
قوة من الیولیس البریطانی قواهها اکش من ۷۰۰ کونستابل و ۰+ 
دن رجال البولیس الذین دمتطون الخیل فى حماية قصر الحکومة 
اكش من ٤‏ ساعات واسفرت المعارك بين المبوليس والشعب البريطانى 
عن جرح حوالى ۶۰ مواطنا و 5 من رجال الپولیس ۰ 


وفی داخل مجلس الوزراء كان ايدن ووزراوّه یناقشون 
الوقف السکری فى جى مشوب بالهستیریا والقلق والاضطراب 
وکان مسیو پینو مجرم المرب الآخر . حاضرا هذا الاجتماع ؛ 
بينما كان الجلس على هذه الحال تیلم ایدن تحذیرا من العارضة 
قدمه آنورین بیفان جاء فيه « اذا كانت الحكومة ترید اعادة فرض 
فانون الغابة فيجب علیهار أن تتذكر أن بریطانیا وفرنسا ليستا 
افوی الحیوانات في الخابة » فهناله حیوانات اشسد خطرا عفن 
تتحرش بها » وکان آنورین بیفان يقصد من تحذیره الاتحاد السوفیتی 
وتدخله فى العرکة ٠‏ 


ولکن يبدو أن ايدن لم يكن يتخيل أن الاتحاد السوفیتی 
سیتدخل فى المعركة . اعتمادا على الاجتماع الدولى الذى تم بینه 
ودين زعماء السوفييت فى ابريل من عام 1101 , وتناول الحدبث 
الموقف فى الشرق الاوسط وساده اتفاق « جنتلمان » بعد أن أوضح 
انئونى ايدن للزعماء السوفيت أن اعتماد بريطانرا على بنرول 
الشرق الاوسط وصل الى حد يجعل كل محاولة مباشرة آو غير 
مپاشرة للتدخل فى هذه الوارد تهدیدا لاهم صالحها القومية ۰ 


نت ۲۵۲ سس 


ولکن فان رئيس ورراء بروطانيا أن الزءداء السودیت واو 
أمهم استمعوا الى وجهة الاظر هذه الا أنه لا يمكن بای حال من 
الاحوال أن يصل الدفاع عن مصالح الغرب الى حد تقتيل الأمنين 
من غود ذنب جنوه » سوی أذهم دافعوا عن حقهم فى قعاعة ارض 
دن وطنهم آرادوا أن پستردوها من الاستعمانن لتكهل لهم سببادذليم 
على اراخسیهم » وقانه ایضا أن الاتحاد ااسوفیتی لا یمکن أن يكف 
عن دعاینه ضد الاسنعیار البرپطانی فى منطقة الشرق الاوسع . 
بل خد الاستعمار عامة فى المذطفة يأسرها ۰ 


كاذا تدخل الادحاد ااسوفرتى ؟ 


اذاك كان لا بد أن يتدخل الانحاد السوفیتی , لأنه وام يتدخل 
کی وب لعن لوصوو الام مضي كن العصول قل 
نتيجة لسداسته قبل العدوان اإخادر ۰۰ ولو لم يتدخل الاتحاد 
السوفيتى فى «ذه المعركة لأتاح الفرصدة لبريطانيا ولغیرها من 
دول الاستعمار الى تص.فیه جميع ااشاکل بيايا وبين الدول الس.اءيه 
الى الحصول على حريتها عن اربق الحديد والذان > وبذاك يعلى 
SN‏ لیف تون eS‏ الشنارة هن اش 
باسرها ۰ ولو لم یتدخل الاتحاد السوفینی فی العرکة :لكان :ذلك 
تفای و اوه هن اعون وشن لسو بالعالم ان هید 
الغاية اأذى تکون ااخابة فيه للاقری . ولادی ذلك الى انهیای 
اأبادىه التى سمت الدول جديا الى تایردها عن طريق هيكة الامم 


ولذلك انتهز لاسوفييت الفرسة ووجهوا اذذارهم الشهير بضرب 


سے ۲9۲ ہے 
+ریطاندا وفردسا بااقذ اتف الصاروخیة وداحتلال أورويا > وانذرت 


انها سترسل متعلو عين الى دصر ۳ لم تسارع القورات المعتدية 


با لانسدا ب 


أكاذيب ادسدن 


ولكى يحدى أردن ماء وجهه لجأ خلال أيام الموان الى بعضر 
الأكاذيب علها تنطلی على الشعب الب يطاذى فتعيد الى مجرم الحرب 
الدثة الثی فقدها ٠‏ فحینیا نزلت قوات الباراشوت البرپطانبة 
فى بور «سعید ۰ ذهب ادن الى مجلس العموم واعلن تن هذه القواب 
احذلت .دينة يور سعید » ولم يكن يعلم أن هذه القوات فد آبیدت 
عن آخرها » وان حاوات النزول مرة ومرة ولکن الشعب البورسعیدی 
كان لها بالرصای » فاآیاد ها فى کل درد » ووصات آکاذیب رئيس 
الوزراء البردطانی الى حد انه اعلن أن حاکم بور سعبد یتفاوض 
حول دس ليم الدينة وان الطريق من بورسعید الى الاسماعیلیه 
اسبح خاليا » رانه يمكن الاستیلاء على بور سعيد و الاسماعيلية 
والسو.س فى نزهة حربية لا تكلف الملكة النحدة قليلا و كثيرا 


دن ااتكلايف ٠‏ 


وفی الوقت الذى كان يعلن فيه مجرم الحرب هذه الاذیاء 
لل داهن السو عانق تفه ی اون بعلن شیم اعرد 
امام المقاومة الهائلة التى بنلها أبنساء يور سعيد ضد أسلحة 
الدمار والخرااب » هذا ما حدث قى لندن أثناء ايام العدوان ۰ 


فد اذا حدث فى مهن المعتدى عليها 0 


ب. ۲۵۶ .-_ 


ميج انتصر 


لن ندخل فى تفاصیل المعركة فهى معروفة تماما » ولکننا 
سنلتقط منها لقطات لها دلالتها ومغزاها . ققد كانت اول معركة 
اشترك فیها افو الجوی الضری مح اسرائیل. فل مر 
بريطانيا لطائراته فى اول ایام المعركة ۰ عندما تصدت تسع طائرات 
ميج ل ۱۲ طائرة میستیر اسقطت منها ثلاث طائرات واصیبت 
واحدة پعطب » وحضير عيد الذاصر وعید الحکیم عامر الى مجلس 
الوزراء بعبلابس الميدان فور الانتهاء من هذه العركة وهما يردان 
عبارة « الیج انتصی » وکان السرور بادیا ءلپهما . مفعمین بالامل . 
فخورین بالسلاح الجوی الصری ۰ بحملان خرائط لارض ال معركة 
مليئة بالاسهم التی تشپر الى الاه‌اکن الحتمل أن تشتعل فیها العارك ۰ 
رقف اش انا هن الان ”تمن مندوين الح والأذاعة واا 
على هذه الخرائط بحضور عبد الحكيم عامر وشرح لذا تفاصیل 
ا ولعو ارعان نا عمسن ونل اوور ان اناهن 
بسرعة مذهلة » عندما تحول ميزان المعركة فى صالح اسرائیل 
وحليفتيها انحلذرا وفرنسا ٠‏ 


وتوجه عبد الناصر الى الجامع الازهر وخطب وكان کلامه 
يقطر سی ودما » فيه بوادن استسلام عجيب لدرجة انه اعلن أن 
الوقف ميكوس منه » ولكن كلامه تغیر فى الاسبوع الثانی لخطبته 
فى خطبته الذانية التی القاها فى الجامم الازهر ایضا بعد توجيه 
الانذاران الامرپکی والسوفيتى للتوات العتدية وبدا امامه بصیص 


س ۲۵۵ ہے 


الامل فى الذصر » وكان الشعب وفيا فى الحالتين التف حوله 
بهاف له باانصر ۰ 


د محمود فوزی يغير قرارا لچاس الثورة 


كان الدکتور مجه ود فوری اقسدر المدنيين الذین ارکوا 
يك الناصر المسكواية تعبیر | عن رایه ¢ ريما لتمرسه الطودل فی 
العمل ااسراسی » وريما لحرصه على عدم احفاء رأيه خاصة بشان 
ااسائل الجوهرية أاتى تەس مصدں الوطن 


وقد حدث أن عقد مجلس الثورة اجتماعا فى الأيام الاولی 
من نوفمبر » والقوات الانچايزية والفرنسية تندفم قى آعداد هائلة 
تريد احتلال بور سعيد ۰ والیاس مسیطر والستقبل مظلم , لبحث 
مخرج لهذه الازمة و استمر محتمعا حلو ال اليوم من صیاحه حنىساعة 
متاخر 8 دن مسائه » وپینما ذحن مندوپی الصحف والاذاعة مستغرقین 
فى تقلیب الوقف على سائر وجوهه . واذ! برسول پقطع علینا 
تفکیرنا فى الساعة الرابعة والنصف تقریپا يحمل نبا سلمه الى 
مندوب الاذاعة » وابلغه‌مندوب للاذاعة » وابلفه بان عبد الناصر 
يطلب اذاعته قى نشرة الساعة الخامسة » والخبر موداه أن عصر 
قررت الانسداپ من الامم التحدة احتجاجا على العدوان الانجلیزی 


[افزندى البحويوتي > 


ودينما ذدحن فى انتظ ار انتهساء اجتماع مجلس الثورة 0 
فوجدنا بحضور الدكتور محمود فوزى الى مجلس الثورة يعد اذاعة 


i 


الئباً باال من رمع ساعة » وهالنا حضسوره ٠‏ وهرعنا نستفسر منه 
عن سیب حضوره الفاجیء وعن اخر تطورات الوثف بوص فه 
وزيرا للخارحية خاجاینا بقوله « اذأ انسحینا من الامم الماحدة 
فمن الذی سیماونذا للخلاس من الاحثلال وأحب أن انسر هنا الى 
نقطة هامة جدا فى تاربخ النوره » تلو أن أعضساء مجلس التوره کانوا 
پناتشون حل شىء ویصدرون الثرار بشانه حنی فى السائل النی 
لیس لهم خبرة فیها و اسسانوا بالدنیین للقيام بها كالخارجية والعدل 
والصناعه والزراعة وغیرها وکذیرا ما سقطوا فى اخحلاء كبيره من 
جراء ذله . 


ولنعد الى الدکتور عحمود فوزی الذی صبعد الى الدور ااعلوی 
ق‌انضم الى ااج.معین دن اعضاء مجاس ال'ورة » حیث عبر اوم عن 
وجهة نظره وقد اخذوا بها . اذ فوچدا فى الساعة الذامنة من 
دساع اليوم نفسه ان استدعى أحد السئولین فى محلس الشورة 
دندوب الاذاعة وطلب منه الغام انب الذى اذيع فى نشرة (اساعة 
الخادسة واستبداله بنبا اخر مفاده أن مص ستفكر فى الالسحاب 
ن الاهم الاحدة اذا استمر العدوان الانجایزی الفرنسی الصهیونی 
علیها وانها تحمل الادم التحدة اانتائح التى سنترتب على هذا 
العدوان ۰ وفعلا لم بنقن دحسر دن الددوان الا الامم التحدة 
خسوصا بعد الانذارین الامریکی والسوفیتی ۰ فقد قدم داج 
همرشیلد سکرتم الامم الممحده استقالبه احثجاجا على العدوان 
الفرنه‌ی وطللیت الحكومة الصرية منه سحب استقالته من منصيه 
من احل السلام » وفی ۱ ذو فمبر اصدر مجلس الامن والامم التحدة 
قرارا يوقف اطلاق النار » ووافثت الاعم التحدة على ارسال قوات 


دل أو »ع یو له حجدی دم انسحاب المعتدين 6 وفی ۳۳ من ذوفمیر 


عد ۱۵۷۰ امت 


أنسدب خر جاد ی در اادی ات الدريطاسة الفرت رة الحتدية من 
دون سنعد ونه متها القوات الصرية دن البوايس الدولى وحطم 
الاهالى تدثال دی اسب . وأصرح يوم ۲۳ دن نوقمير عيدا للنصر 
حتفل A‏ دصر كل عام 5 


ولعل ما حدت من الدکتور دحدود فوزی ینفی ما قصده 
دحمد حدبئین هیکل من وراء ۲۰ رواه مرارا فى کتاباته من واقعة 
أن عبد الناصر استدعی الدکتور محمود فوزی وهو فى طریق 
مودته الى الاسکندردة من زيارة قام بها لامارشال تبتو فى جزيرة 
درپونی ۰ فون ابلاغه بانفلاب فام به عيد الكريم قاسم فى العراق 
دوم ۱۶ يرأيى نسنة ۱۹۵۸ بعد أريعة اهر فقط من اعلان دولة 
اأوحدة ددن دصسر وسوریا » وان عبد الناصر فکر أن يسافر فجاة 
الى «وسکی لاحصول على تأييدها بعد أن سمع ان امریکا تنوى 
اازال بعض فواآها فى لینان, اضرب هذه الثورة ون الخطر محيط 


بالجسوء ر 4 اأعريرة امتحدة الوايدة بجدیتا 1 وكان الجميع على 


الباخرة ااحروسة ۰ وان الدکتور, قوزی سم اسي رواية حسنین 
هدک سب دلاب من عدد الذاهمس أن ډه هله دحضی الوقت التفکیر 0 
EA SELE SEES SARA LS‏ 
اء ضاها ET‏ دذكر فيما طلا ده ذه عيلك ألذا صر شم عاد الیه لیقول 
EATS Nk a‏ آفون رانا EVES‏ 
أن ااقرار ؛نرشی أن يكون اك وحدك وان تطوع فيه شعورك الداخلى 


ااذدی سدم دك مین قرة احسدانيك دثقة الذاس فدك 5 


الاق کا عيد انامس وادز:زازر على اج لاء اعراتيل 
والانجلیز والفرنسبين فى مقابل فتح خليج العقبة امام 

فيك الناصر دهاجم شروش وف والنظام السیوعی ودحبط 

روع ادزنهاور mM‏ الأراغ فى الشرق الأو سط 0 

خروشسوف یصف عدد اانساصر بالاندفاع والانفعال ودور و 

بقول انه فى حاجة الى يعض ااشعر الأببض ۰ 

لم د.قطع هید الشاهس فد سردا اد عدم الاذحداز 5 نذد‌ها 

نهرو وتيتو * 

عب الناصن بختیر روساء تحرس الصحف فى أول اجنماع 


دع أعضاء مجاس الأمة ٠‏ 


۱ 5 


ادیلوی سحل ااعدوان ادتلاتی على مصر بجلاء آخر: جندی 
أجنبى عن أراف يوا يوم ۲۷ هبر عام 1165 » وأصبح هدا الدوم 
مدا واا 3 بحعلی و“ 0 عام 4 وکان شید الناصر پفدر ل الخطية 
التی داق ها فی دون سید یودد ال اسب ذزياة سياسية » وکانت 
الصحف ووسادل الاجلام تعد نقدبها اذاك وها نحن اليوم قد مر 
عليه ذا ااعدوان ۲۰ عاما » ولكن دا زال سجل العدوان يحمل 
ان صمفحاده أسرارا والغازا ام یکشف عنها بعد » فما رال الاتفاق 
ااذدی ثم على اچلاء القوات الأعندءة الاجذيرة من الاراضی الصرية 
خی دعره 4 افامسیله » وها زالت. حقرقة الموقف الأمریکی والوقف 
ااسوفرژی دن الددوان غير واش حة تماما ء هل كانت آمریکا لا 
"عام ا بالعدوان ود ده ام كاذب على عام ده واتفقت مع 
المعتدرن وهم دن حلفائها المقريرن على أن تكون الورقة الأخيرة الثی 
يمكن اللہ بها ٩‏ هل كان ااتحرك الأمردكى نفصلا عن التحرك 
السوفتى حفنقة فى دماجهة قرار وفف اللاق النار ء آم كان 
افصلا فى ااحاامں وفى الذخفاء كان هناك تنسدق بين الموقفين ؟ 
هل تضهن اتفاق واف اللا الناد بنودا سرية ام تعلن ومن بينها 
الاتذاق ددن دید ال ادر وآدزنهاود على اخراج انجاترا وفرنسا 
من اأنطقة وتسليم كذاه | أسويس لصر فى مقايل فدح خلیج العقية 


أعام اسرادیل که آعان ما دحك ؟ هل كان العدوان الثلائی بد ابة 


سب ۲۱۲ سب 


الند لف بين اسر ائیل رالغرب والو لایات النحده الامردكية لاد منخدام 
ا. انبل زاس حرية للاسته. ار فى |انطتة وهر التحالف الذی لم 
نفدم حذی اليوم بل رزداد ريقوى على الرغم من سپاسة اسرائبل 
اأعدرائية التوسعية الاسثاادية + هل الذى أدى الى وقف اطلاق 
الذار الانذاد السوقيتى ام الانذار الأمربكى ام تحرك الأمم المتحدة 
ام «ی جديها ؟ کل هذه ما رالت أاسئلة حائرة لا تجد جوايا مقنعا 
.دا زالت محور نقاش وخلاف بين ساش الراقبین العرب والأجادب 
الموثمين بشتون الشرق الأوسط رغم الأعوام الطويلة والعديدة على 


.حادث العدو آن ˆ 


فشبل العدوان ااثلاثى 


على ائه رغم الفموض الذى اءثئف نهاية العدوان البلادى ٠‏ 
دان الحقية _.ة المائلة هی ان الع دوان ذد فشل وجلا الانچلیز 
والفرنسيسون ومعهما اسرات._ل عن الأراصى المصرية ٠‏ وحدى 
:دد اللاصر الچیش المصرى دی الابادة بفرار الانسحاب الذی 
ادسدره ١‏ وفخبى على آهداف العدوان تماما , وحول المعركة الى 
.لدمة شعيبة خالدة » واشعل دى الذحاة العرب ة ثورة على بریطاذیا 
ومرندتا عمیلنهیا اسرائبل وحاءببهم الولايات المنحده الامريكية ٠‏ 
زيار العام دله مؤيدا عبد ال .ر » وأخذ يسسار اليه بالینان » ولشب 
ب طل ال حرير وحامى الحریاه بوءفنه فد الاسسعمار فى كل مكان دن 
مالم فوئات الدول ال حررد معه فد الخپانة والغدر والحلغیاں ؛ 
وقفت معا دول العروبة ودول اسيا وافریقیا ودول الكتلة الشرقيه 
وشعوب انجلثرا وفرنسا وامرپکا » وثفت معه جميع دول باندونح 


س ا س 


وفرنسا وآمریکا » وقفب معه جميع دول باندونح وف معه العاام 
له یکذپ مزاعم الاستعمار » وقد زاد من مجد عبد الناصر سقوط 
اددن ومولیه فبعد شهر دن الانسداب عدم استقالنه وبعد ذحى ستة 
اشمهر قدم مولیه استقالته راحنها ال الابد من مسرح السياسة 
الدولية » وأصبح يوم ۳ ددسدیر ددا لانصر وذهب فده عبد ااناصر 
الى دور سعيد , خطب فى الجماهار دذكر! لهم ومشددا بالمجد الذى 
صنعوه والاصر اانی آحرزه . وكيف انهم حولرا انجلترا وفرنسا 


دن ده لد م عظ ددن ! ده لدد ن اأاصف القتالاث والرا 
ن دولدين ددن ولد -ں والمرابمع 


عبد الذاصر يهاجم خروشوف 


ومما زاد من رصيد عبد الناصس الشعبى وجعله بطلا فومبا 
فى نظر جهاهير الوطن العربى ااکبیر دن المحرط الى الخليج مواققه 
اأوطنية ضد القوتین الاعطم الاتحاد السوفیتی والولايات المتحدة 
عندما احس بانهما بد ولان اسانه‌ار دا قدماه اليه من تایید اتناء 
العدو ان لتدعیم مصااحيءا هى اللم'طقة , فقد هاجم الاتحاد السوف تى 
وخروشوف علنا فی اول خطاية !رها فى دون سعید بعد الجلاء . 
ریعلن ملامح اشتراکینه ای بنوی تطبیفها عى الاطقة وبعلن أنه 
رخالف خروشوف ویقول « جب الا پیدر الى الذهن ان اشدراکیتذا 
مذهب وسط بين الراسمالبة والاشذراكية الايشنية » وانما الذی 
حدث أن ثورتنا تسعی الى وضع الحلول للمتاکل التى واجهتها › 
واستوحت فى هذه الحداول وصاحة الفرد ومصلحة الجماعة فى 


+ + | 


ذطاي التضامن و‌التآرر والتكامل لأفر اد ا اجتمع جميع 


شته. :1:۵ ۱۷ پیب 


وو سیانا کی دنا اذا الفر ارق دی الحليقات والساواه وتکافق 
اافرس برن اأجميع . والارق بين استراک‌تاسا والنظام الراسه الى 
و اضح بدن انا ااایدن اد دای عند حقاردهعا بالاشتراكدة اللينينية 


ادي هذاك وروا بن الاسنر انينين : له 


ولا : لحل ذؤمن با اه و الا.ین و اارسل 2 و لأس ي عة 
المارئيضة الكن الأديان والرسل 0 


نانيا : ااسیو عدة دنثال من دكتثانورية اأرجعية الى رجدية 
۳۳۹ ارا 5 


نالذ ااارکسة |الينيابة ننص على تأمرم الثرض ونحن نوّعن 


اة |افردية ٠‏ 


1 
رارما . الشیوءءية لا تومن بالاكبة اافردية ونحن نوّمن باللملكية 
ااخادبة رلا 'وءن باللكية السغاه وهناك فرق جوهری بين طريفتنا 
لحفيق اراد نا رطرية لین اتحدرق اشتراكيته ٠٠‏ فندن لم 
ذل تشم العذف ولم دجل ااصراع اال رھ 3 ب اقوة ولا دحمامات الدم 
٠ ١‏ وکن اردنا أن ذحل دن اااصراع ااطلیفی قن اطار, من الوطانية 
۰ ولكن الماركسية الاينينية استخدمت افسی الوان التعذیب والعذف 


لا شام “الى الع راع الطبة فى و‌التمکین لنظامها الجديد 3 


وطبیعی آلا يقوت خروشوف هدوم عبد الناصر عليه وعلی 
ااخظام ايى »ى 2 دساف الذثاب تان أن ۵ جوم عيد الناصر سبية 


اذك ساب مد شع اتفعای واده دلاب ۵ ڏس خدرورة اقامة نوع هن 


عت ۳ 


ااکیان الاختصادی و النظام الحکومی پستهویان الأقطار العربية 
الاخری اظهارا لعارشته للنظام الاقتصادی الذی یحاول عبد الناص 
اقامته فى النطقة ۰ 


کا ااذاهی دقف فى وجه آمردکا 


ووقف عبد الذاصن ایضا خد آمریکا عندما عارض مدا 
ايز اهاور اسد القراغ الرعوم فى الشرق الاوسط الذى قدمه 
الکونجرس الأسریکی فى يناير عام ۱۹۵۷ الذى بين فيه سياسة 
الولايات التحدة تجاه الشرق الأوسط واعان فى الشروع أن هناك 
فراغا فى منطقة الثرق الاوب ط وطلب تخویله السلطات لاستخدام 
القو ة للام سيطرة الشيوعية الدولية على المنطقة » واعلن عبد الناصصر 
أن هذا البدا ليس الا امتدادا لاروح الاستعمارية » فوقفت دول 
النعاقة العربية جميعا ضد مشروع ايزتهاوس ولم تستطع دولة ما 
ان نشذ على هذا الاجمداع خوفا من عملاق القومية العربية آلنتشر 
وقدذاك © فقبر النروع فى الهد وفضی عليه وعی الدول العردیه » 
كما 3ذسى من قبل على حاف بغداد وعلى كافة المشروعات الاستعمارية 
التى حاول الاستعهاريون وعملاؤهم أن يجروا بها الذطقة الى مناطق 
اانفون الأجذيى » ولم تتوقف حركة التضامن بين الشعوب الآسيوية 
والافريقية التى أسسها عبد الناصر الى أن نالت الغالبية العظمی 
من هذه الدول استقلالها وهذا يءنى وزيدا من الانددار لتسوی 
الاستعهار الآخذه فى التدهور أمام تصميم الشسعوب لنيل حر,تها 
وكرامتها , 


O 


عدم اذحدان عد الثاهس 


الى هذا الاردخ كان عبد الناصر قدرا على حفظ التوارن 
فى علانانه سم الشرق والعرب ٠‏ ولكن أمربكا أرادت أن نحنوی 
الدورة ۰ لما وصل الى علمها أن مصر فى طريقها الى التحول الى 
الاتترادية » ران اه واتا تلفى یرد شعییا كديرا دادب بتحددد 
الملكية » » فارادت ‏ أى أمربكا ‏ أن تجعل من انوره العربه 
نخااءا عسکردا کاانظم التی سعت إلى اقامتها فى الدول التی اذتشر 
ذنها الوعی الان‌تراعی .. ولا خشلت فپما سعت اليه وضعت 
التارس والعقیات والاسواك هى طریق عبد الناصر ۰ مستهدفه الا 
تحقق الاشتراكية التى نادی بها أية فائدة للشعب الصری حنی 
لا تنتكل عدو اها الى الملاد العربية الأخرى ليكون ذلك نهاية لنفوذها 
فى الماطقة » فرتيث الحرب الإقتصادية والاحصار الاثتصادی وسحب 
تمويل ااسد العالى ودؤامرة العدوان » ولو أنها ام تظهر فى الصورة 
العيان لأذها لم تكن قد فادت ثفتها معد نهائیا فى احتواء عبد الناس 
دذورته » ڌم الثآه ,, على الوحسدة التى قامت بين مصر وسوربا . 
وفنح جبهة حرب الیمن تم ااعدوان فى عام ۱۹۱۷ ۰ کل هذا رتبته 
استثفذ موارد مصر ونضعف اقنصادها » ودضيع مار الاشتراکبة 
حنی تصیح آمام الکثرب نها ليست الحل الامنل لما پعائوه من 
مشاکل 


ولاحقيقة فان عبد الناصن قاوم الضغط القوفیتی والصغط 


الأدريكي لاحو اده ¢ و استمر في مقاي‌مته هل ۵ یا لنمسكت دالحياد دين 


ع ۱۰۱۷ لد 


الارن العدلييس ای أن چات نكسه ۱۹۱۷ دهیه امرض أو قل 
اشند عليه اد أن دوعت دره.ه كان فى أعتاب الالقدسل عام ۱۹۱۱ . 
لم يعد يحدمل السراع وترك الحبل على العارب لظهور نخصیات 
دن للع لسن قبل ا هيما يد براکن الاو ا الى 
ترك السسوفييت کنغلفون ىق نف دون الدولة وبسرطرون 
عن شرن الاج والسياسية و ارات اة الن أن طني 
من السوفييت الأس.لحة الوجووية مع الأسلحة الدفاعيه الى 
كاذوا دمدونه بها وروضوا طليه » أدرك عبد الناصیر ابعاد المؤامرة , 
وید فى التخاص من النقوذ السوفيذى دقبواه مبادرة روجرز وهي 
يدرى مباحناب مع زعماء الکرملین فى موسکی ۰ وأعلمهم بذلك 
كنوع ون الضسفط والتهديد علهم بجيدوه الى طلبه » ونکن النیه واعته 
وهی فى هذا الوقف ااذی لا يحسد علیه على أن رؤض السوفییت 
مد عبد التاصر بالادلحاه الهجومية :ؤكد الراى الةاقل بان العدوان 
الكلاتى على دصر غدر مقطو ع الصلة عن نكسة ۱۷ . فكلاهما ٠ؤامرة‏ 
دواية على مصس لاحماد صرب الحرية الذى نادت به وهن اركان 
ا مستعدرين » والا مكيف يمكن نفسين ذهاب السفير السوفيتى الى 
عبد الناصر فى ايلة ۵ يونيى عام ١471‏ فى وقت متأخر وكذلك 
ال ,غر الأمریکی دحذرانه من مغبة الذورط فى حرب مع اسراائیل 
والاعنداء علیها '! وفى الصباح صباح ذات اليلة پناجا العالم 
يان اسرائدل بدات العدوان وده‌رت سلاح الطیران الصری , لا 
تفسير لهذه اأصورة الا أن مصر كانت هدفا لمؤامرة دولية » وأن 
الروس والأمريكان کانوا على علم بموعد هجوم اسرائيل وأن 
الاتفاى تم ببنهم على تدمير فوة هدصر المساحة وتدمیر ارادتها التی 


ایفظت بها الشسعوب و ابایت النحالف بینها للوقوف ضد آلاءپب 


نج ۱ ۲ بت 


الفرتبن الأعظم > فندن دانسا ذجرم دان آه رادل لا يمكن ان تتحره 
الا اذا فلدت [أمموع أله من ون امروها لهذا الدحرك > واکد ذاك 
ترجه سكير الأمريذكى 2 شش اعاس أيساحد الهجوم الاسرادیلی 
على نادبة ال ای دام من اجلها » اما الاتحاب السوفیتی فقد 
ان ا سای اده ف فس صقب هد دی فس تحرکات الغرب ضد ها 
واذکششب أمرة قرعا دت وت بت اه 5 ي ان اله ردب لا يكيل 
رایة وخطورة من الرلا ات اشح ٠‏ 

ا كان الثدر قدا لا شك فيه أن عيد الذاصر لم پسخنطع السير 
حك حو لالس تبجنا سن انا زان ون الس و 
استسيسر دعامه تیتی فى كل صعررة ركبيرة يقدم عليها فى هذا 
الیدان ۰ و کان دق درحسده على أنه دی ااحکم وهی صتیر السن 
وكان بتواع اه .باق لا ۳ ی عام عدم الا" سيان وفى العالم 6 
ولد مد الناسر لم پسسلع ان دود ی ااشور كما اد اه نهرو وتيدو 
مر یکا ه فى الممعرة اش اا حيار 6 روما دیب هتسه المنطقة 
التى ناس يما وا وا الاستراتيجية دا لس العام أجسع 0 
وربا يسيب رجود اسان .سدق حول مسكتيل هذه المنطفة ذبن 
أرريكا والانحدد السوفیدی 4 وریا ديب نلك شيرية السا هة الس 
1 أن الها دوری فى عيارة وله A‏ ودا أأيه حيذما قال له « اذك 
في حاهة الى ET‏ الاسر الأبيضص 1 


6 


عدف ااضامی رھ در 0 ؤساء التهرير 


الهم أن شید الداد سر ای ین الاصلاحات يعد فشل العدوان 


ما ده شوت وال « وب ااعرریة فاحسیج له صرددون ومؤيدون کی 


۹ 


ادن ادام ااعالم العربی املاقىا على سم اقب « الذاصریین » 
و صان هید الداسر ردزا اللأمل والقية لا فى مر فحسب وانما فى 
الوعلن المردی الحيين من ااحیعا ال الحلیج »> ففی اعقاب نجاحه 
فى عن العدوان أد.در ااتوانی الى ررب آلشصاد الرطنی من 
الى رة إل دة دیع الا وله و السر کات واذشاً TT‏ 
اد سادية لوف ية الانذاج التودی وآذشا .,جلس على التخطيط واعلن 
در امح اأخمس سذوات الأ 2 دی المىك“ امذن دفر ذه الیترول 
دی مشحراء سيتام . واسدن قراره دش یی ۵ الذاخبین الى احسراء 
اتخابات حاءة معاذا انتهات فترة الانتةال وبداية فترة تحقيق 
اليد یادن دن دبادىت لاثورة وهی انادة اة ديمقراطية 
A al‏ بعد ان جات التورة التضتاء على الاستعمار واعوانه والاقطاع 
والاحتكار سيطرة ركس ااال على ااحشم ولداة عدالة اجتماعية 


ن أذوادا: ن وجيرش وطنی دوى ٠‏ 


ومنب يشكال اول مجاءن الاك عام ۷ الْتقّى عید الناصی 
تكعضساء دلا ااحاس دال دسر الصو زر ى ماأاقية » وحضر هذا اللفاء 
روساء ذحاردر اأ حف > وکا م الیرونو کول یفرضص جلوس أعضاء 
فا ماس ANE LS a E‏ 
تاو مه E‏ تس EOE‏ 
و کرژیه التخاب علیها » وحرف روؤساء الشحریر ذاك الامر » ونقدم 
د ایی أمدن وكان رد کا لتحر و ایل ام تیار وأخیار الیوم الى اعضاء 


کا حا له 0 وسلم , اعدا £ کا و امد داوا 


م 7 ا وظلم بارکر 6 


راد ۰ مه تسحیل کل ۱۵ ددور من حلش ددر اعا ئها و عد الناصر, 


۱۷ (رکت 


على أن بحضر فى نهابه الاجنماع لتسلم البلوك نوت وترك القلذ 
البارکر هدية من الجريدة الى العضی الذی قام بتسجیل وقائع 
الاقاء » وتسلم مصطفى امین ما كتبه الاعضاء . وتوچد الى مکتبه 
وحرر کل ما جاء فى البلوك نوت . وکون موضوعا مطیلا اشبه 
بالتحقیقی الصحفی عن مشاکل الحافطات وتوجیهات عبد الثاصر 
بشانه! ولکن رؤساء التحرید الآخرين توجهوا الى مكاتبهم وحرروا 
ما لدیهم سن آذباء فى خير عام حول الاستقبال ااحار الذی لفیه 
عبد الناصر من اعضاء مجلس الأمة » وأنه اعطی توجبهاته فیما 


أثير من مشاكل کی محافظات الجمهورية 


وفى آخر الليل اجری عبد الناصر اتصالا تلیفونیا درؤساء 
التحریر ليطلع على ما كتبوه بشان هذا الاجتماع ای ليقوم بدور 
الرقيب على دا كنب » فلم يجد لديهم جدين! الا عندما اتصل بمصطفی 
آمدن الذى فاجاه بتفاصیل ما دان بینه وبرن اعضاء مجلس الأمة , 
وطاب منه الاذن بنشره وأذن له ويومها خرجت الأخبار بسبق 


صدحقى کین دسیب حدلة مصطفی امین ق تفكدر 03 


وندن نسرد وقائع هذه الحادثة لا بد وأن نشير الى تسلط 
الرقابة على الصحف الذی قتسل اجتهاد الصحف الحصول على 
الأنياء » لما تكرر أن الصحفى الذى يحصل على نبا خاص به , 
یفابجاً فى حالف ااسماح بنشره پانه منشسور فى جمیم الصحف 
دصرغة واحده . وحی يطريفة واحدة من حيث الاهتمام به من 


عدمفه , ووصل التحكم فى الصحف وقتذاك أن الأخبار الهامة 


ت نب 


كاذت تەی على الصحف .جمديعا دی آسدں الال 5 وكثيرا ما كان 


دطلب من الاذاعة عم أذاعة شده الاذياء 1 هی الوم التالی قار 


شن الصحف 


وكان القال الوحيد الذی تقوم الاذاعة باذاعته هو مقال 
ءحمد حسنین هیکل پعنوان « بصراحة » الى كان یصدر کل بو 
حيعة وفيما بعد دم اتفاق بين الاهرام وجریده الأنوار فى بیروت 
أن دنشره مع ا<هرام كل يوم جمعة ٠‏ 


ویهن| النظام اأص حب ااحر ادد الدودية نسخة مكررة ٠‏ بحیث 
كان الذراء یکتفون دحدردد ۵ واحسده دن الجراند الثلاث اليومية 
واخذوا يتساءلون 1 ۳۹ کان الأمر کذاك فما هو الداعی لاصد ار 


الجرائد الثلاث ولاذا له يكتفى بجريدذ واحدة 0 


لم يكن الدافع للوحدة بين مصر وسوريا قومیا صرفا 
وانما كان الدافع القومی واحدا من دوافع عدیدة ٠‏ 
كان عند الذاهس يسافر الى سوریا سرا دسيب ته‌دید 
اسرائيل طرق الب والبحر والجو اليها ٠‏ 
© اصطحاب عبد اشاهی فهیئل وهده فى كل دكركاته آذار 
حفيظة رؤساء التحري الآخرين ٠‏ 
لم دحسن الس‌ورزون الذين ۱ شسوا حول هبد انذاهس 
النصنحة وکان درك يداية المتاعب ٠‏ 
حاول عدد ااناهس تحويل امجتمع ااسسورق الى دجله سح 
حالف قوى الشعب العامل ولکنه فشل * 
دید الناهسن دقول لاکرم ااحورانی : اذا كانت الديمقراماية 
تحتاج الى دثل هذا الحوار الطویل فلا مکن آبدا اقامذها 
فى أى داد ۰ 
م اسا عدد الناصس وهو فى که سے تاس ۵ الاسس قیال 
دات ددد من أن ذكسسسة تورنه سنحیء مرن دمشق ولیدں 
من القاهرة ۰ 


۱۷ 


اننصس عپد الناصر فی معركة العدوان سیاسیا وعسکریا . 
وجاء هذا الانتصار يمتاية تأكيد لپادثه ونجاح لها ودفع جدید 
المد الثوری الذی آشعله فی ارجام الوطن العربی الكبير وارجاء 
الدول اانادية فى اسيا وافريقدا وامريحا التيبة » وازداد شعور 
الاستعه‌ار بخطر الثورة الصرية على وجوده وعلی مستقبله » وجاعت 
الوحدة مع سوريا تتوییجا لانتصاراث عبد الناصر » وکانت فى 
الوقت نقسه سببا فى تشدید حصار الاستعمار من حوله ٠‏ ولذاك 
فلم بكد شکری الفوتلی رئيس الجمهورية السورية یصل الى مصر 
لیجری مباحتات بشان الوحدة دين دحس؛ وسوریا » التی کانت 
الحل الوحید لانقاذ سوریا من مستقبل مظلم پنتظرها » أن انها 
كانت نهبا لذاهپ سپاسية عديدة , هن بعث الى شيوعية الى رأسمالية 
الى فومية عربية الى دعوة انفصالية واحیرا سنة وشرعة وعلویین 
ودروز وصراع مریر بينهم » جعل سوريا نهبا للانقلابات العسكرية, 
حتی قيل ان الضایط الذی پستیقظ مبکرا یقوم پانقلاب عسکری 
جديد » وجعلها اما تقع تحت سيطرة الحکم الشیوعی السوفیتی 
آي الحكف العف لامر كى كنا كات تطلق عل كل کبس وید 
AEE‏ وکا کان يق :تنيت الجکم فى الا 
العربية » وقد رای شکری الةوتلى فى الوحدة مع مصر خلاصا 
لسوریا من أمراضها السياسية ۰ خاصة وأن الشعب السورى كان 


ست ۷1 2 


ري قي عند الناصی ديالا هومنا لا يحد مثله سن اقفر اه المشعب 
جر نا #ی - 2 ال حو ددن اکر - 
لرلذف حوله 0 ای ان الملورحدة ددن دصار وسوریا لم دكن الدافع ۳۹ 


ای دسا صر ا واد.۱ کان ۳۹ دوافع كديرة درم ددنها الداقع القومی ۰ 


و‌الاسنعه‌ار ام دکن غافلا عن کار ديام الوحده يدن مصس 
وسوردا عليه 6 فاستخدم سسلاح الت اکعات عله دی لا اندفا ع 
الشعيين أحوها . فام يعد الفودلی بل إلى الفاهرد حذی ددات حدرب 
لاشاعاب هى الاذاعات الاستعمارية الثی خانت تبت ارسالها من 
الأراضى العردية سما ان الوحدة أتحلديعية اهر هبح السودان 
ولس مرف وزيا ه: وان كوه اسه لن دقن لبا التفتام كوي 
لأختلاف امسعيبن وبعد السافات يدنهماأ وو دیع ابر ايل دینهما » 
وهن سور بأ ET‏ أنهم فياو ۱ الو نکل ۵ دع مصس بسيب عبد الذاصر 
وانه الرارطة ااو‌حیده بين الیلدین ٠‏ ومعنی هذا أن استمرار 
الوحدة مرمون بیفاء عبد ااذادر . ظروف غريبة ومنطق اشرب > 
ولكن على 8 حال فقد نجحت المباحثات وتم الاتفان ولجرى 


الاساق'اء علدها وآفرها الأشعيان 0 


سرد سقر عد الفاهار الى سوردا 


بعد اقراد انفاق الوحدة » كان على عبد الذاصر أن يتوجه 
الى سوردا . ليخرض تجردة ااوحدة معها , وفد أطلعه شكرى 
القوتلى على مسار الآمور هناك تماما » واغلب الظن أنه وضع معه 
الا خطيط السیر بالسفينة الى بر الأمأن , وكان عبد الناصر یحیط: 


س ۷۷ لد 


سر ال سورپا پسربه رنکنم شدبدین ۰ دلك لان اسرائيل كانت 
تودد العاریق البری الى سوریا » وتعوق عاررق البحر وطریق الجو › 
و اخنار 3 ادا ۳ دار ی البحر على دن الحربه وهو البخت الدی 
ڪان يطلق ليه لدب |احروس.ة آپام فاروی وان سنخدمیا فى 
رجلانه البحرية ۰ ولم يصحب عبد الناصر معه من رؤساء التحرير 
سرى ددد حسئین هیال . واعحلی اوامره بضرورة تواجد روساء 


التحرير الآخرين في استویاا4 لدی وصو له الى ميناء اللاذقية 5 


وفی دوم وصول عبد الناصر الى اللاذقية عدت طادرة حربية 
اتدل روساء الندرير دياشرة الى اللاذهية وقد اختارهم عبد الناصر 
2 ولم دكن ادیهم علم و اضح بانهم منوجهون الى سسوریا 
يالى اللاددية بالذات ی‌انها كنادت التعلیه‌ات لدپهم ان پتواجدوا فى 
دطار المائاة الحربی فى الساعة السادعة صباحا ٠‏ وتوجه کامل 
ال سناوی مآخند تاد الدين وعيرهم ق اوعد اأاح.د ٠‏ 
وخانت النعلیهات ذد سدرت إلى مندوب الاذاعصية وحده من يبن 


٠ ذدوبی اایسجف فى مجلس الثورة بالتوجه ای مطار ألاظة‎ ٥ 
هددت فون هام وساه‌ی شرف وخماد‎ 


ودو جه صذدواب الاناعة طيقا اتعايمات هل در ألانأعة محمد 
امین جماد الى مطار الماظة . وخان الفریق سک الدين الشريف الذى 
ادسج ف دا دح دیررا الدای ان هی قائد الحاائرة الحربية المسافرة 


الي سوریا ۰ وکان ۰ ندوب الان ا عة بعرفه محعرقة وثيقة 5 وا آداخه 


بت ۲۱۷۸ نت 


أن ”دير الاذاعة ابلفه بالتوجه الى الطار وهي ای مندوب الاذاعة 
ا بعرف. التفاصیل + اخرج سعد الدین الشریف من جيبه کشفا 
باسماء رؤساء التحریر العتمدین ء واضاف لا ضير عليه أن یضمه 
الى الکشف بسبپ معرفته الوثيقة به » وانما خوفه یجیء من أنه 
لو حدث ‏ لا سمح الله ما يمنع من الوصول سالین فان دمه 
دبیم © وهنا ساله ودر الاذاه مق السفول من الرکوب 
دحه فى هذه الطائرة , اجاب بانه سامی شرف . وانه یمکنه 
الاتصال به لبحث الامر » ولکن مندوب الاذاعة رای الاتصال بمدیر 
الا اعة الذى کلفه بالهمة ٠‏ 


واتصل مندوب الاذاعة بالدیر فى منزله فى الصباح الباکر ء 
الم پجده وقیل لله أنه خرج لاتريض وسیعود الى النزل خلال ربع 
ساعة » فترك رقم تليقونه وطاب ضرورة الاتصال به فى الطار » 
وی الساعة السايعة والاصف اتصل به عن طريق سويتش الاذاعة » 
وطاب من عامل السسویتش الاتحسال بالدکتور حاتم فى منزله » 
+استیةظ من نومه وطلب من عامل السويش توصيله بسامی شرف › 
وبذاك اصبح على التلیفون حاتم وسامی شرف وحماد ومندوب 
الاذاعة » وطلپ عماه من سامی شرف ادراج اسم النسدوب في 
کشف روژساء التحریر . فرد عليه بان هذه الاسماء اختارها 
عبد الذاصر شخصیا » وهنا تدخل حاتم وسال سامی شرف عمن 
اعطاه الکشف فاچاپ بقرله « سيادتك » وهنا اضاف حاتم أن 
عبد الناصر ضم مندوپ الاذاعة الى الکشف ۰ فما كان من سامی 
شرف الا أن اصدر اوامره لاتخاذ اجراءات سفر مندوب الاذاعة ٠‏ 


ست بت 


ویروی مندوب الاداعه فبقول ٠‏ وصلنا اللادقيه » ولم يكن 
مطارا بالعنی المعروف » ثلم بتعد انه مكان فسیح هبط مره الطائرا“ 
وملحق به بوفیه صغير مع غردة لبعض العاملین » ولا هبط کاسل 
الشناوی من الطائرة ‏ وکان رحمه الله لا یتحهل الجوع ولا 
بطيقه ‏ طاب على الفور خبزا . ولم یکی قى الطاد أى فوع من 
ااخبن » ولا أصى على طلبه توجه أحد الستقبلین من السوریپن الى 
فلاح فى الحقل الجاور, واحضر منه رغیفین من الخبر » ولم يجد 
کامل الشباوی بدا من أن يبتاع کمیه دن الاب وهی الصنف الوحید 

ااذی كان موجودا فى البوفیه الصعیر واکل الخبر مع اللپ ۰ 
3 


ی ميناء اللاذقية 


وتوجهنا ‏ والكلام اندوب الاذاعة ‏ الى ميناء اللانقية 
لنكون فى استقبال عبد الناصر 2 فشهدنا استقيللا لم نر نظيرا 
له فى حیاتذا » وهالنا ما رابنا . واهل يخت الحرية 2 وظهر فيه 
عبد ااناصر ویجانبه محمد حسذين ميكل . وكان رئيس التجررر 
الوحید الذى يحظى بهرافهة عبد الناصر فى جميع تنقلاته 
وحركاته » مرة واحده يتيمة صحب فیها عبد الناصر رساء 


التحریر ج ییعا عندما حفس دق‌تمر باندوذج عام ۱۹۵۵ 
محمد حسدین هیکل 


و قك كدرت الاتاويل حول هذا الوضو ع 2 فسن قائل ان 


ر وسساء ااتحرير فشباي !| في دهمتهم هي مۆثەر باندو نج فعزف 


ا ل 


عید الذاصسر عن اصطحاپهم ٠‏ ومن قائل أن هیکل هاجم جميع 
دؤلاء الرؤساء وسحاب عليهم واستاتر بالأمن وحده ۰۰۰ وأصيح 
هو الصدحذى الوجید الذى عايش احداث الثورة من الداخل »> 
أعذى امه كان ساهد عدان لكل هذه الأحداث يل وشارك فى معظمها 
بالرای والمشورة » فاستهدف الى حملة مركزة من سائر الصحفيين 
سواء فى »صر ای فى العالم العريى » وفى ديروت بالذات هاچمته 
السحف اللبنانة واطلقت علیه لغب و ساعی البرید » لتجرده ةة 
فنه الصحفی » ولکن لم نکن هذه الصحف محقة فیما ذهيت اليه , 
تصحیح ان عبد الناصر كان دمده بمادة غزيرة وأسرار: خطيرة . 
ولکنه من ذاحييه استطاع أن يصنف هذه الاده آحسن تصنيف فى 
قسم المعلومات فى الأهرام » وأصبح أغنى هذه الاقسام فى الصحف 
بالوتائق والسنندات » واستطاع هو آن يستخدم هذه المادة كلما 
آراد »عالجة هوضوع دن الموضوعات الهامة . وكثيرا ما آدهش 
عبد الداصر والدراء يدا نجویه مفالاته دس عرض وتحليل وتعليق » 
ومن الناحية الفنية الصحدية فان محمد حسنين هيكل استطاع 'ن 
يمزح رين مهمة الريبورتر وهى المهمة التى نيغ فيها فى بدء حياته 
الصدفدة ومهدة الکانپ » فغدا صحفيا من الطراز الاول » يشد 
أدقارىء شدا » ویستحوز على دقكيره ته‌اسا + وهذا جل ما یصبو 
اليه الکاتب الصحفى ٠‏ 


فعل عدد انناصر ما سه ق دعر 


لعلذا قد استطردنا ولنعد الي الموضوع » لقد شدت عبد الذاصر 


583: 


الاستقبالات الرائعة التى شهدها واذهلته » فاعلن أنه سيمضى فى 
دصس ستة شهور وفى سوريا الستة شهور الأخرى من العام ,2 
وزار عبد الذاسر جميع المدن السورية تقريبا » وانتهى به المطاف 
فى دمشق ليبدا عملا مضنیا شاقا لتثبیت دعائم الوحدة بين مصر 
وسوريا کی تصلح أن تكون نواة لوحدة عرپية شاملة ٠‏ فأقدم على 
اصلاح المجتسع فى سوريا وأحدث فيه ما أحدثه فى مصر » على 
اسلاح المجدمع فى سوردا وأحدث فيه ما احدثه فى مصر › الا أنه 
ام يستطع أن دجمع من حوله المخلصين الؤهذين بالوحدة وحتميتهاء 
واضا الثف حوله الانتهازيون والذفعيون » فلم يقدمو! له الدراسات 
الصحيحة المجتمع السورى وما ينبغى تعديله من التجرية التى 
فك فيضتل فل کی وا ك الحم اله ورفن 
الجتمع الصری من حيث التاريخ والعادات والتقاليد والطباع ؛ 
فوقعت التغييرات عليهم موقع الصاعقة » وكانت عداوتهم لها أكثر 
هامرهم لبا ذلك لاخ انیم السروى یه ا 
كيس لیوا وم سیب ال :سين هيا مدو كل اد شوك من تین 
أدصابها فى السمیم ؛ وأخذ الاستفبال لعبد الناصر پفثر عاما دعد 
عام الى أن تحول الى نقمة عامة + وتام على الوحدة وعلیه معظم 
لشعب السورى » ووجدت دعابات الاستعمار ضد الوحدة آرضا 
خصبة فى سوريا بسبب تكوين الجته‌ع السورى العقد تعقيدا 
شدبدا » فهو يضم طوائف عديدة وكل طائفة ,لها مطالب تختلف 
عق لالب الطاكفة ادلی عدن فك امالك هن اوه 
يدكان » فسطالب السنیین الحاکمین تختاف عن مطالب الشيعة وعن 
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هط ااب العلورين والدروز وغيرهم »> وكان الجمیع پعملون 
دالسياسة ۰۰ آراؤهم مختلفه راه افهم متباينة لا يجتمعون على 
رای ولا دتده‌سون لهدف . ولعل القوتلى عير عن ذلك تعبیر! دقيقا 
عنددها فال له اذنی أقدم اك ثلاتة ملايبن سراسى هم قوام الشعب 
السورى 


افد راینا نحن مندوبی الصحف ونحن نتابم انباء احد الوفود 
السورية ااجتدعة مع عبد الناصسر هى الاصر الجمهری بالفبة , 
ردق جرس التلیفون فى الصالة الکبری فى القصر التى تجسم 
الصحفیین وااحرس وكانت دمشق نلاب أحد خساط الحرس 
السوردين واباخناه بان دمشق على التليفون بادرنا بقوله لقد اصبحت 
د شق اقليما ه. ن‌اقالیم دصر . ونحن فى قصر الضيافة فى دمشق 
كيف ضاق أحد الضباط, السوريين ينا وكنا نتحدث مع مصر من 
تلیفون فى غرفته وقام ونقل التليفون من غرفته ووضع العراقيل 
امعم اتحسااذا بالقاهرة فى عصبية ظاهرة وعدم رضا عن الوحدة 
وسه‌عنا من ضابط ثالث قوله لقد تجلصنضا من الفرنسیین فمتى 
«تخاص من المصريين ٠‏ 

هؤلاء كانوا من أدرب الفربین والمع العاملين مع السئولین فى 
الأرام الأولى ابدء الوحده دين مصر وسوريا فماذا كان شان هؤلاء 
اأبعيدين عن هؤلاء السئولین . بالفطم لم يكونوا من انصار الوحدة 
وهذا بژکد أن تیار الوحدة كما حمل فى الطاهر الحماس والتأیید 
كان يحمل فى لاقساع الستتر الدعسية للاقليمية والخلاص من 


الوحدة : 


هك A‏ هد 


البعث والوحدة 


كان على عبد الذاصر أن يطور الجتمع السوری التناقض 
المعقد الى مجتمع تحالف قوی الشعب العامل » وكانت معرکته مع 
حزب البعث ااذی كان يعثير ذسبه اول من نادى بالوحدة وأول من 
عمل للقوسية ااعرييس2 ۰ وینبفی ان يكون له الولاية على اليلاد 
وااريادة على البلاد العرب_ة وأده يبعى أن يحل محل الاتحساد 
الاشتراکی العربی فى الاقليمين الشمالى والجنوبى جناحی الجمهورية 
ااعربية النحدة , على اساس أن تنظيماته منتشرة فى سائر الوطن 
العردى تدعی الى الوحدة والحرية والاشتراكية , وهذا الخلاف وحده 
كان کافیا لذصم الوحدة » وحاول عید الذاصر جاهد! أقناع نعماء 
البعث فى سوریا بانه ليس الهم من كان أول من دعا الى الوحدة 
والتضسامن ولكن المهم أن تقوم هذه لاوحدة ولكن البعث كان يهمه 
الشکل والظهر قبل أن يهمه الجوهر على الاطلاق ٠٠‏ تم أن الشعب 
السورى كان ينظر الى عملية الوحدة ليس بمنظور قومى خالص 
ولكن بمنظور الربح والخسارة > وهذه النظرة لا يمكن أن تبقى على 
اد وحدة حتى ولى كادت مكاسيها اکند من حسارتها ٠‏ 


نقاش داد يدن عيد الناهس والحورانی 


وقد بات طبلائع اأخلاف فى أوائل ایام الوح دة ٤‏ فیعد أن 
قام یك الناصر بجولنه انطلاقا سن اللاذقية الى ددر الزور الى حلب 


و عاد الى دسق دارأ دكل مدن سیردا الهامة و اس‌تقر فى قصر 


یه ۷/۷۵ اشتی 


اضيافة 3 ی‌الذفت جمی ع الشعب السوری وغيره من الشعب اللیتانی 
والفسلطئيين والاردنیین وأوشيت البالى لا بارحه » وألقى سکری 
القرتلی کلم ااشهوره من فوق سطح القصبر التی استهلها بقوله 
» هذا دوم هوك من ایام ااعمر وا عقده عدد التاهبر والقی خطبة 
حماس ة مؤترة وسعط تاك الج و ع اافرحة المستيشرة يلخت العواطف 
فيها قمتها ودقدمت اليه أحدى الفلسطينيات وتطلب دترت مندیلها مهه 
کردیعة دردها الیها دوم ذحریین فلسطوين 0 كانت هذه صوره بیثما 
على الطرف الآخر, حور ۵ اخری حیث دار ذقاسش دين يعض الصردین 
و دعضص السوریین غدر الرسميين > اذتهى فيها النفاش بقول حل 
السوردين ل لا بغرذكم هذا الاستقیال الرائع . فقد حددت مثله 
لاأشيشكلى والعناوی و آین وهأ الان ان ال عب السدورى مسل أي 
فده 4 الفرج فجاة وبصل الى مه الخذب اة 0 وهنا أدرك المصريون 
ا ذنكسة ثورتهم لن دجي ء من الذاهرة وانها الى ۶ من دمشق 0 
واحلو ع من ابلغ عدد الناصر هذه المشاعن او اشار الیها بطريفة 
«ستترة فلم يعبا ديا وهو پری هذا التایید الجارف له ولسیاسته 
الذى لم پر مدلا ف الذاهرة ۳ 


وعيد الناصس فى هذه المنشوة من ذلك الاستقبال الرابع , 
بدات الناقضات حول الخطوات التنفيذية الوحدة , وكان الاجتماع 
يضم خيرة القيادة السورية وخيرة القيادة المصرية ٠‏ واتفق فيه 
على مذ شكرى الذوتلى اقب المواطن العربى الأول دون نقاش > 
الا أن النقاش الحاد بدا حول صورة الديمقراطية المطلوب اقامتها 
في البلاد » وكان بارغا ااناشه عرد الما ر بن اأجائب ااصرى 


ص 


سب ۲۸۵ بت 


واد رم ااحورادی من الجادب ااسوری وامند الحوار الى تمسانی 
اعابت دون الانفاق على شىء ۰ واضطر عيد الناصصر الى أن ینهی 
الجاع دائلا ودوجها كلامه الى الحورانى : اننى لم آفهم 
قرالا ب.ن هدا الحوار الداوش وانه کتت الدوفراطيدة 


دحذاج إلى مذل دنا الحتو ار قلا یمکن آید | اقامتها فى ی بلد 5 


وان ديلا الوحده واصیح لمصر ورراء تنفيذيون ولسوريا 
وزراء ذافبذيون تضدهم وزارة اتحادية كان مقرها فى القاهرة فى 
»کان سدق هیلیربولس الذى أعد لهذا الملعرض تضم وزراء سوریدن 
وه زراء «صسريين . ومدذ الوهلة الأولى كان الاتفاق والتعاون بينهم 
ذوعا دن الس‌تحیلات » ویدات شکوی الوزراء السوريين من الأجهزة 
الصرية وکثیرا ما کرر هذه الشکوی صلاح الپیطار وغیره من 
الوزراء ااسرریین » وأخذت هذه الشکوی تکبر وتکڊں یوما بعد یوم 
ای ان کان یوم الاناصال ۰ 


ه من دمشق هاجم عبد الناصر الاحكم الملكى فى العراق ولم 
يمض ايام حنی سقطت الماكية وقامت الجمهور:ة ٠‏ 


ولینان كما اناصر عادهها فی سصر 5 


© خطدا الغر 3 والشرق لاذانمی من عيذ اأفامر عد 
خطایه الذای اعلن فده تأمیم القناة ٠‏ 


هم تخبط الثورة فى نحدید آهدافها ضیع الشیاب ولم بخلق 
جبلا مؤمنا بها ٠‏ 


۾ أس تقع القوه‌ية العريدة فى الصراع دين السراج وعامر 
فى دمشق ؟ ۰ 

e‏ السراج شجع التامر على الوحدة عندما أعلن أنه سيقدم 
استقالته هذه المرة ولن برضخ اضخوط عبد الناصر ٠‏ 


/ 


بلغ عبد الذاهس من قوذ التاثير على لارای العام العربی 
والرای ااعام المعالمى بعد نجاح الوحدة بين مصر وسوريا حدا 
فللا أن ها اه یی الناسين فى اللقاهرة كر ی بل 
اذره على بعد آلاف الأمرال بين سعوب دول العالم الثالث على حد 
أقوال أحد الصحفبين الاجائب | وقد حدب بالفعل ما بوعد صدق 
هذه الاقوال » فقد كنا مع عبد الناصر فى سوريا فى آوائل شهر 
غا ۹۵۸ :ركان الوق فى الغراق. فد بدا مرن 
وكان بتولی رئاسة الوزارة مرجان وقد هاجم عبد الناصر » ومر 
شوه عدون فزن نه A‏ رد هليه عیو. الاو وقان فى وة 
أنزل يا مرجان » ولم پمض على ڈول عبد الناصر نوم أو يومان حنی 
حملت الانباء الینا اقانة او اسنقاله برجان ولم یثف الامر عثو هذا 
الحد خقد اخذذ الموئف پسوء ضد عبد الاله وذورى السعبد رعائز 
الاستعمار. فى النطفة ۰ ونشبت الثورة الشعبية فى العراق وقام 
الجیش العراقى بانقلاب عسکری اطاح فيه بالنظام اللکی واعلن 
فبام الجمهورية فى العرای وانسحاب العراق من الاتحاد الهاشمی 
والاعتراف بالجمهورية العربية التحدة ۰ وسارعت القوات الأمريكة 
واحتات ابنسان كما سارعت القوات الپريطانية واحتلت الاردن » 
علها توقف مد القومية العربية وتأثیر عبد الناصر التزاید الذی 
اخذ يقاب موارین القوی فى الذطقة » ولکن عبد الناصر آنذد بأن 


نت ا مد 


ای اعتداء على الجمهورءة العرادية يعبر اعتداء على الجمهورية 
القركنة" یی القن ان عي لكاي م ركان افده ناض قن 
عاد لتوه من زيارة ليوغوسلافيا واجری مباحتاب مع السوفييت 
وهی فى طريق عودته من یوغوسلاهب! ترکرت فى وجوب العه‌ل على 
وق لو ان هن الوطن "العتريي ها نخلة ب عل E‏ 
و استعلالها و ا بعل السلام العالی +*وکان: لله ايه خظایر 
ارات الأمريكة :و الاتحليوية ای ای لدكاق ول ردن وان له 
بون و اه مهنا به عدر قروو يله REE N‏ ل 
الانجلين والأمريكان فى لبنان والارس كما انتصر عليهم من قيل 
فى الفاهرة 


3 


القومية العريية 

بعد كل هذه الانتصارات التى حسبت على القومية العربية 
النی قال عنها عبد المناصس هی 'براير عام ۱۹۰۷ انها هی التى 
حمعثئنا عندما تار علدنا الستعمرون وجذدوا جذودهم ضدنا , 
واشار إلى الانتصارات التى حنشها فى المجال الدولى فى خطابه 
الذى ثأقاه فى حفل افتناح مجلس اتداد الدول العربية فى سبتمير 
عام ۸ . واکد على ان القومية العربية ستمضى فى طريقها 
ود.نائتصر رغم وؤامرات الاستعمار ٠‏ وهنا لايد من وففة مع هذه 


لعرخة سحرها الذى دحدث عنه عيد الاسر اکثر من مرف ٠‏ 


TT‏ لسوت وزاتن E RT‏ لظي ان 


س ۹۱ س 


عبد الناصر كان له ما پشبه انين ااسحر على الشعوب العربية , 
وای اذه استخدم هذا التادیر بسی من التانی والتروی والدراسة 
لتمکن من نحقیق وحده المرب . الا انه اسبعچل الامور هتين الهچوم 
على الحکام السرپ بالجملة , من غبر نمییز بين الوطنی وعیر 
الوطنی » بل وصل الى حد محاولة الخادص س بعصهم بالنآمر 
واحداث الانقلابات » فتكهرب الجو ببن الدول العريية جميعا , 
وتجهرب خذلك بين شعوپها وحخامها , دبادلود السامر وانمحطیط 
لقاب نظام ححمه » وريما نعاونوا مع الاستعماد عليه » ای احنوا 
الاعييه ضده > فحانت محاواة الماك سعود النخلص مدا » وهی 
المؤامرة التى كشفها عبد الحميد السراج وسلم عبد الباصر 
تماصیلها امام الجماهين الماحمسة . ومن حبل المؤامره البى دپرنها 
مخابرات الدول الغربية لاحداب فينة بين القواث المسلحة المصرية 
وغول ا هيت یه نادي هت افو اسان لجس ا 
الجنيهات ولكن الضابط سلم المبلغ الى عبد الناصر الذى أضاف 
اليه ليصبح نصف مليون جذه هدمها هدية لأهالى بور سعيد فى 
اسلان مفنوح امام الجماهير ھی بون سعيد فى الاحتقال الاول بتحرير 
ودصر يور سعيد عام ۱۹۵۷ ,2 ولكن الآمل لاح أمام عبد الناصر 
فلم يعمل حسابا لكل هده اأؤامرات يوم حصر اليه شكرى القوتى 
ليقدم له الوحدة بين مصر وسوريا على طبق من فصة ويوم سقط 
حکم عبد الاله فى البعراق فى دوليى عام ۸ الا أن هجومه 
على الحكام العرب فى خطبه واحادبته بطريفة لم یالفها العالم بين 
اللوك والرؤساء والحكام » أوغرث الصدور » وحرکت الحقد 


کے و ب 


والضفينة » ووضعت فى طريق الوحدة الف عقبة وعقبة » واعطت 
الفرصة للاستعمار أن يلعب لعبته » ذيؤلب عليه الحکام العرب » 
ودوحدهم ضده ١‏ متاصة وان عبد الناصر لم يكن یقبل الحلول على 
امد حلويل ء وانما اخذ السياسة ماخذ القوة والعنف » ولم يستخدم 
الأسلوب الدبلوماسی اأوادىء لتحقيق اهدافه » وتمادى فى هذا 
العاريق الحا ان هيىء اليه أنه ليس هناك حاكم يطاوله » وانه 
الحاكم الوحيد النزه عن الخطا ء كل ما يشير به هو الصواب › 
وسن یشیں بفیر ما پشیر به فهى خائن استعماارى متواطىء مع 
ال عداء » وام يقف استحدامه لهذا الاسلوب على الدول العربية 
عد مب رل سعداه الى د. اثر دول العالم . 

و وضيع هذا الرای وضسوح الشمس فى خطابه الذى القاه 
فى اداسکندرية فى ۲۱ يوليى عام ۱۹۵۱ واعلن فيه تأميم القناة › 
ذكل من اسنمع الى هذا ااخطاپ او قراه » يلمح اول ما يلمح هجوم 
عبد اأذاسر على جميع الدرل العر دیا والاجنية.', دنرات دولة صدبقه 
آی دولة معادية الا صوب لها سهام الهجوم , فهل یمکن أن تسیر 
امور بلد على هذا النهج ؟ فى يقيننا أن نجم عبد الناصر آخذ فى 
الامول منذ ذلك التاربخ » ففره خطط للخلاص منه , وخطط کذاك 
لاسقاط تجرية الاشتراكية الثی حاول أن يقيمها » الاشتراكية التى 
اعان انها تذبع من ديئة الماطقة وعاداتها وتقاليدها ء ليست مستوردة 
من الشرق اى الغرب » الاشتراكية الثى تآخر فى تحديد ملامحها 
داعطى الفرصة لنچاح المخطط الذی وضع لاخلاص منه ٠‏ 


نس ۲٩۲‏ سس 
ضياع امشياب 


وأشتطن خطا وقح فيه عل الذاهتر هو ضياع الشیاب فى هد هد 
الفترة 0 فلم تكن هناك أهداف واضمحة يفيل علیها 0 ويقننها ويدافع 
نها ويفنى فى سبيلها 5 و انما الأهداف كانت متغيرة مضطرية ۳ 
حدي التدخلیم السیاسی الذی آنشاه لم دثبت على حال 0 فمن هيئة 
ااتحریر الى الانحاد الغومی الى الاتداد الاسذراکی آلی الابحساد 
الاتدراكى العردى 14 وکان للشعیر ك کڪ ەر بسلزم سغدير الدائمین 
عليه وتبدپلهم > حذى أن منظمة الشياب تعرضت لهذا التخيس 
والتيديل اكش من مره 4 فبهذت الصورة واختلطت أمام الشیاب 
وهى رضم هدمه على عندة الحياة فى ظل الثورة 0 وکان ذلك سييأ 
جوهريا واساسیا فى أن الثورة لم تس تلع أن تردى جيلا مق‌منا بها 
وب دادثها > مدافعا عنها ومضهیا فى سديلها ضد الوامرات التى 
دحاك ضيدها » جيلا سو اء من الشیاب أو ممن تتعدوا مرحلة الشیاب 
بقايل ولم نوذر ذيهم مفاهيم ما قبل الثورة » فرغم السنوات الطويلة 
ای عاشتها اأشورة من عام ۱۹۰ حددی عام ۱۹۷۰ الذی توفی 
فده ید الذاحیر لم سطع خلق جيل من الکتاب والصحفیین 
والشباب بطلق عليه چیل‌التورة » وبسبپ کبت الحریات وخنق 
حر4 التعيبر لم يظور أيضا جيل مى آا دين وااز‌ندسین والاطیاء 
وغيرهم نبغوا فی‌فنهم وحازوا شهرة من سبقوهم فى جيل ما قبل 
الثورة 5 


۱ شت 


اعجاب و الذامنن بالتنظیم الغینی والسوفیتی 


#صور التخظم ااسپاس ااسری ل عید باصي مدي 
بان انذلیم سیاسی حني زار كان اال دن ااداظلیم السری وأسعف. 
دود أعجب بااتنظیم الغیی رغم اله ام يكن على درجة كبيرة من 
الديناء یک ة 0 الحرجة د واه اصحب يه وادسدر او | عرد مس ور 
فى زيارة اه ابا سب رتسيل دل ها پل به . نعلیمانه تظیمانه 
آذا. .یده کادر انه لuوں‏ أو أن التلي اله رى لبر لی هدیا رریندلو 
يلاه . یلد أحسدر أوالدر. هذه على اٹ حادثة شاهدها پنفسه . 
«دد کان فى أقاء دع الري ,, سخودوری فى «حسر اعادته فى غینیا , 
و اددد الى ۳ دحك لامەك ١‏ الال 5 ودحلرى الحديث دیما تحلرق الى 
الناخليس.ات السياسية ولو رها "ی تسد اا رات وندسین حسورنها 


ادام ااجداهبر ۲ و ییا ھال نض ۱ د دسا فى شرج 


كيعية 
اما Aa‏ ده خلد ماه ااسداسی ۰ و اس ادكه دال 0 32 د ادل دفو س ا أشيعب 
|!جددي رامن مه ودافم عد ۲ 533 شر ان سیجو نو ری ت كان 
دشدید ودفخر ويختال دهذا الى لیم دی اائلدفون لببلعه الممحدث 
ندا ٠وادرة‏ دبرت لأغد اله ¢ ل ثم | تم سافها بسرعة مذ هله وفيض 
3 الجنداة ٠‏ وافحسی اید اهار ما ادر ردذجر له ان الدی اکتشنها 


3 


سادق داکسی عضو بارر هی | اتدطیم 


قدل شلد الواقعة بام دای 0 عام هید الناهس حادث آخر 
ہڈہاں ااتنخليمات ااسیاسیه بدده أ خان هی ربارد لمالى قبل غينيا 


8 :. ۰ ۶۰ ۱۱ 1 1 5 ل ۰ ۱ ۱ 5 ۱ ۳ 
عادوا رذ سس التائمرن “يوي ۳ 5 اندتی 8 ار !۱ ل ا ۱ در باه 


۲۳ 


اأرافئة له ان یعدو| طعام العساء لافراد البعنة احتجاجا على تصرف 
غير مخصود دن احد افرادها فى فترة العداء بسبب الفصور فى 
التعبير باللغة الفرنسية مع احد الجرسودات الذى طن أن عضو 
البعثة يقلل من قيهة بلاده ويصفها بالتخلف » واصر القائمون على 
شئون الفندق على موعذهم رغم تءدیم الاعتذارات لهم » ولم يتنارلوا 
عن هذا الموقف الا بعد تدخل مدربوكياءا شخصیا وکان ریسا الى 


فى هذا الوقت 5 


وفی زیارات عبد ا:ناصر التكررة للاتصاد السوفیتی كان 
پیتم بدراسة السظیم انشیوتی ااحبرت وان معجرا يه حرا 
المستمرة التی لا تترقف والاتصال الدائم بين القاعدة والقيادة عر 
اددث الطرقى وباسرع الوسائل . تنتذل التعلیماب والتوجیهات من 
ااقیادف الى القاعدة بسرعة البرق بطريقة مبسطة وسهلة ومقنعة 
وكان هذا سر قونا؛ ود وده ۰ کي ررى سا لها هنک 
ااراففین اه آن اکرام الوفود «لرسمية یزداد وینقص طبقا ذا يجرئ 
هى الحادتات بين هذا الوفد وقیادات للسوفییت فى الکرملین . 
فاذا عانت هذه الباحنات ناجحة ازداد الکرم فى الفنادق التی 


دقي.ون بها و العکس صحيح ' 


ورغم اهتدام عبد امناصر بالتنظيم السياسى واشرافه بنفسه 
علیه ورحيده الأموال ااطائلة للامفاق عله » الا أنه لم يستطع اداء 
دهمته فى اوساط الج اهير العررصة فى آماکن تجمعها فى الجامعات 
و اسان والثوادي ومراكن السباب , پسیپ عدم وضوح الخط 


کے ۱ یش 


الذی تسیر عليه التورة , فلم يستطع مثلا مواجهة ما كان يطلب 
دنه اثناء الحنات والآزمات والخلافات التى وأا الثورة » لم 
پستطع أن يذقل لاجماهير منلا آهداف واسباب اقصاء محمد نجيب 
او أمالته واستةااته » وام بستطم أن پشفی غليل هذه الجماهير فى 
مسبائل اخرى مثل اغتيالات الاخوان المسلمين وغلق جريدة المصرى 
وشدرب الأحزاب والاستقالات التى تعددت من ضياط الثورة وكادت 
تجهز عليها . لم يستلع أن يوضح للقاعدة برنامج الشورة 
الاقتصادى والاشتراكى . وكان هذا هو الموقف على مستوی التنظيم 
دى الذاهرة وفى المدن الكبرى عواصم الحاقظات » آما فى الريف 
فند كان الانفصال اكبر بين التنظيم وقياداته وقواعده ٠‏ فلم يكن 
هناك اتصال بیونا الا عندما يكون هناك استقبال شعبى لعيد الناهی 
لاحدى الدرى والنجوع » يجمع الجماهير باية وسيلة من الوسائل , 
بالاغراء او بالارهاب المهم أن ينجح فى تجميعهم » وكتيرا ما كان 
[ادنظیم يسدى الى تجميع الواطنین من شتى الحافظات لیحضرو| 
الاحتفال بالناسیات الوطنية النی كانت تقام فى القاهرة 2 وکان 
اعلیها لا نکاد تطأ آذدامها العاصمه جبی تذوب فى آأسواء الثاهره 
الساحره المنلألئة والقلة التليلة هی الى کات نلنزم بالاوامر وتنوجه 
الى السرادق او الى الشوارع لتستمع الى خطاب عبد الناصر وتهتف 


بحياده وحدا ۵ محس > 


ودل خلهر قصون, هده التنظيمات السياسية جلیا عندما ققدت 
ااثورة ااحماس والمثاييد ا أشعبى لها تدریجیا > و انعدمت الثقة بين 


القيادة والةاعدة . ركان ذلك فى مناسبات عديدة عندما تخلى كل 


د 75517 اعد 


أعضياء ه.جلس التسوره عن عيد الناصر وترکوه وحده 2 وعندما 
انفدسمتث الوحدة بين «صر وسوريا وعند الهزيمة قى حرب اليمن 
وذى ذكسة يونيى 1171 وغيرها من الأزمات العديدة التى صادفت 
دسيرة الثورة ٠‏ 


مین ااقماوع به أن الايجابية والقوة لی تنظیم سیساسی لن 
نتوفن له ما دام لا رای لأعضائه فيه ا دصدر من قررارات وقواذين 6 
وما دامت مه لم دبع حل التصفيق والتأييد لصدر القرار أو 
النانون > حيث لم دشذرت فى مناقشته لابداء اارأى فيه : لا ينبع 
دنه ولا یصدرا عنه 2 وهی المثل للقاعدة الجماهيرية العريضة 0 
اذل ااشعب سرد المساطات ومصدرها » وهو بوذا الوضسيع لن 
دكون الا و اجه؟ة السلطة الحاكمة > تقتصر مهمه على ترويض 
الما هیر على دعیل ما تصدره الساطظلة من آویامر وقو‌اذین وليس 
اصد ار ما يتفق وبع رغدات الشعب سور الذى يمثله سے من القرارات 
والفوانين اذاك دلت صورة هذه التنظیمات مقلوبة » فااسلطة 
ا هی آلتی لها ااولیا والرؤاية وانقیاده م ترفع نحن اعضاء 
| اتنطيم دن حه س ويتمادى فى تآییدها ۰ وتخفض وترفت كل 
صاحب راي ای فذکر ء فغدت هذه التنظیمات جثة هامدة لا روح فيها 
ولا حياة فام يشعر الشعب بفاعایتها ووجودها وکینونتها ٠‏ 


وكذيرا ما كنا نشهد الحماس الشدید بين أعضاء التنظیم 


تاييدا لفكرة آو رای أى اجراء معين فنستبشر خیرا وانما.ما أسرع 


ست ۲۹۸ هد 


0614 تمنناق ا ی تما ین تافو از راف 
تكن ای ر مف لجو اکتا وه دن :سكول في الساطة ال 
فد سهدذا التصدى والحماس ضد محمد حسنين هيكل رئيس 
دحریر الأهرام واتهامه بالانتهارية واستخدامه اصلته بعبد الناصر 
فى الوصول بجریدة الأهرام الى ازدهان لم تصل اليه من قبل , ولولا 
خمتیل الححهة سل الهدلة ااشعه SEN‏ تیه كته العيلة 
لا استطاعت أن تقيم ما آهامت من مشروعات للطبع والتوزیم . 
وانه لو أذيحت الفرصة التی أتيحن للاهرام لأى صحيفة اخری 
لحققب ارباحا ومنچرات نعوق الأرياح والنچزات التى حققتها 
الاهرام ۰ 


ولکن هدا الحماس الزائد والنةاش لحاد بلاسی قلا لما 
طرحث القضية على الاجنة اارکز + بحضور ديد النار © واخئفبف 
الأصوات التی كانت متحمسة حینما اعلن عبد الناصر أن المؤسسات 
السحفية الأخرى تخسر ولا تربح کالأهرام وان هیکل هو الصحفی 
الوحید الذی پستطیم ترجمة افکاره تماما من غير تحریف . فاذا 
كان هذا هو موقف التنطیم فى مسالة لا ترقی الى جسامة وخطورة 
السائل التی تتعاق بمصیر مص ومستقباها » فهل یمکن أن ننتظر 


خیرا من وراء مثل هذه التنظیمات ۴ 


الصراع ین الس اج وعامر 


هل يه.كن لثل هذا التنظيم أن يتصرف فى أدنر خطیر كالذى 
جل ی ايان اليجدة يهن الصراع بيني عيد الحكيم عامر وعيد الحميد 


کے 


السراج الذی عين وريرا للداحلية عقب اكتشافه مؤامرة الاك 
سعود . يعد أن اختار عبد الناصر عامر لبلاقامة الدائمة فى دمشق › 
وما اسنهدف اليه هدا الاجراء ون حملة شسعواء عداها الاستعهار 
واستغلها ايها استعلال . فعا, ر حاكم مصری لسوریا » والموحدة 
دحولب الى اجتلال مصری لسوريا والصریون حسب دعایات 
الاستعمار س پعینون هى البلاد مسادا _ ویسنون القوانین على 
هراهم ويطوعوها لتطلق آیدیهم احکم البلاد حکما دكتاتوريا 
استعماریا . هل يدءك نظيما منل هذا التدظيم القدرة على نرع هذه 
اس وم النی سوهت صورة المصريين ؟ افد نجحب دعايات الاستعمار 
وسيب ضدعف التدظيماب السياسية ی غيابها فى ذخفیب تحمس 
السوريين وت ييدهم للوحدة ٠‏ واصبحوا ييتطرون على آحر من الجمر 
ذيايدها . وقد سنحت الفرصة عندها أستد الصراع بين السراج 
وعامر , فكم من مرة قدم السراج استقالته . وتحت ضقط 
عبد الناصر كان پدراجع عنها » الى أن أوحى السراج قبل الاتمصسی 
بيومين لرجال الامن فى سورپا أنه داهب الى مصر ليقدم استنالنه ۰ 
وانه ان يتراجع عنها هذه المرة أبدا » وكان تصريح السراج هذا 
.ستامة اذن لرجال الأمن لتحفيف فبضتهم على اليلاد » وأحس أصحاب 
ااصلحة فى دصم الوحدة بهذا الاضطراب فى الأمن . فاقدموا 
على ذنفيذ مؤامرتهم » وکان عامر فى دمشق وتم الانفصال يثمانى 
دیابات حاحرت :صر الضبافه ووقذت لعى مشسارف طريق دمشی - 
بغداد . ولو كان السراج بفی فى سوریا لا تم الانفصال » ولتحولت 
لامور تحولا آخر ولافتنع الشعب السوری بقيمة الوحدة وفاعلیتها , 
رلاصبح الشعپ العردی الذی وضع نواة الوحدة العرپية الشاملة 
رغم تآس الاستعمان عایها وشوقه الخلاص منها ٠‏ 


االخطا الذى كاد أن دودى دحياة عبد الناصر وهو فى 
طريقه الى سورها ٠‏ 

من مفارقاث الزهن أن هموت داعث اأوحدة فى نفس يوم 
انفصالها دص تسع سنوات ۰ 

الصسهفيو 5 السسو رون دنقدمون فطاب الى شلد الفساصر 
لاخراج الصحفیین الصریین من الضيافة فى دمشق ٠‏ 
القو این الاشتراكية عجلت بالانفصال وكان عيد الناصر 
پامل أن ثثبت الوحدة ٠‏ 

فى الانفصال اطلق عید الناصر شعارا ما زال بتردد حنی 
اليوم « العربی لا يمكن أن پرفع السلاح فى وجه أخيه 
العريى ¢ * 

أمن عديد الخناصر يوقف كل العمليات ااعسكرية وعودة 
جنود امظلات والاسطول لتقلل الوبحدة ارادة شعيية ۰ 


مع انفصسال نسرب الرض الى جسم عبد الناصر واشتد 
علیه أإرض امعد کل دوندو نك 1۹1¥ ۰ 


كان عبد الناهصر مود ١ا‏ يحددة الوجدد دن الدرل العرد 4 , 
وكان دائما يردد أن الحكام العرب مختلفون ولكن الشعوب العريية 
دتحدة » وكان یامل أن دتغاب رغبات الشعوب على الاعيب الحكام » 
ذلك لفك ای شوریا دوين ا ااستلاخ پسزعه » لیطهر کلفاله 
| عربی مرايا الوحدة بين مص وسوریا ٠‏ ووجه کل جهده وطافته 
الى احداث ااتغییر فى صورة الجتمع السوری لیصیح مجتمعا 
التراكيا أعاونيا بدلا من الجتمع الراسمالی الذی كان قائما » فتم 
'حابيق قانون الاصلاح الزراعی دفعة واحدة ولیس على مراحل كما 
حدت فى ۰ص » فصسدر فرار تحديد الملكية ب ۱۰۰ فدان أى 
وهی القایی الى او معا ماس ااي 
ان نحدید اللكية فى سوریا اصبح ثلائة وتلاین قدانا بيذما فى مصر 
كان حمسين فدانا » وهو آمر احدث تورة بدن آفراد الشعب 
المسورى ٠‏ يتم تحدید الدحل العام الفرد ۰ ووضعب التشریعات 
و!,فوانین وتكرو سفر عبد الناصر الى سوريا لدفع عجلة العمسل 
هناك » وتعددت اللقاءاب يرنه ودين الزعماء السوريين الذين لم 
ونوا مخلصین فى مشورتهم »> فزاد تذمر الشعب السوری آلى حد 
رفش الحلات التجارية بيع بصاعتهم المصریین » واختفت الپسمة 
اد عرص التی كان بستقبل بها الصریون اينما حلوا فى انحساء 
ددشق الفیحاء وحاب الشهپاء وبقتة الدن السورية . وزاد الانفصال 


بات ۳۰4 س 


ددن الشعبین و ا تسوت الهوة بدذهه ا ¢ ویدا ادد من المستحيل رات 
الصد خ ا احادث دیذهما 0 ونئفات الصورذ الى عيد الناصر 0 وكان 
ندر ذيراير قد حل وهی موعد الاحتفال بعید الوحدة عام ۱۹۱ 
CEE‏ العام الذی حدث فيه الاتفصال فى مون سیتمیر 0 ولم ترعج 
ااحسورة كيك الناصر ۳ حدث فی سوریا من تذمر حدث من قبل 
فی دصل ۱ واستطلاع عيك الأناصسر التغاب عليه ¢ وشو باسنطاعنه 
ضا تحويل ااتذمر فى سوردا من الىحدة الى رغدة للابقاء علیها ۱ 
ونکدم بسشره کم دنه و لکن خی هذه المرة حدث خطا كاد أن بود ی 


بحياته وهو فى طریقه الى سورپا بطریق البحر ٠‏ 
المسالة متعلقة یامن عید الناص 


حللب دحدد امین حماد مدیر الاذاعة من مندویه فى مجلس 
الثورة ورپاسة ااجه‌هررية موافاته پالانباء الهامة حتی يكون فى 
الصوره حنى ولو كانت هده الانداه مير نسالحه الاذاعه » وئئفيدا 
ارغبة السو لا" عام الدوب افر عید. الناضن ای سوریا بطریق 
غير مشروع » توچه على الفور الى الدیر وأفضى اليه بالنبا للعلم 
EB‏ ول ی ونه کوش وا مش کرت 
الندوب من مکتب المدير وهو نشس‌وان بنصره » فلم يكن یدری 
ما «جره عليه هذا النصر من مثاعب , وبعد أن سصع المديى النيا 
اراد أن يذظم استقبالات عبد الناصر هذه المررة واذاعتها على الهواء 
مباشرة فى كل دن مصر وسوريا » فاتصل بالاذاعة السورية 


وأعطى تعلیه‌اته اليها فى هذا الشان وتسرپ عن هذا الطريق نبا 


میب ۰۱۳۵۵۰ شید 


سفر عبد الناصر الى سوریا هذه المرة » ونمى الى علم محمد 
عيد القادر حاتم ۳ حدث وكان وزدرا للاعلام »> قاتصل على الفور 
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قلغ که لدوم بان ل ال ا ی و اا 
تلیفونی يطاب منه التوجه فورا الى مكتب مدير الاذاعة ولعب الفار 
فى عبه » واستولت عليه الهواجس والخوف من مغبة هذا الطلب 
العاجل وتاکد أنه لیس خیرا على الاطلاق ۰ وارتدی ملایسه على 
جناح السرعة ٠‏ وبعد تیف سامة على الاکر كان فى وناب این 
يتصبب عرفا رغم ان الجو کان شتویا باردا ۰ ولشد ما كانت 
دهشنه عندما وجد مع ' المدين محمد عبد القادر حاتم وزپر الاعلام 
الذی سپقه فى الحضور » وکان الاتنان مقطبین الجبین متجهمپن 
با يوحى بأن امسرا خطیرا قد حدث » وقبسل آن يحييهما الندوپ 
ابندره وزير الاعلام پسق‌اله عن مصدره بشأن سفر عبد الناصر 
الى مسوریا . وکان الشك فد دار حول حسن دياب رئيس قسم 
النصویر بمنزل الرئیس عبد الناصر پمنشية البکری » ولا ووجه 
الندوپ بالامر نفی نفیا قاطعا أن یکون حسن دياب » فاضاف حاتم 
قوله فى حسم واصرار لاحظ أن السالة تتعلق پأمن الرئیس وطلاب 
مه ار کف من الور الح ا وهنا ات الوت 
شرطا لکی یفضی بمصدره ألا پناله أى خرر ووعده دام بدلك ۰ 
ترطا لکی يقضى به‌صدره وهی ألا پن‌اله ای ضرر ووعده 


وكان قصد الندوب المصدر أيضا ووادق وزیر الاعلام 


EN 


وهنا تكلم الندوب فى صراحة وحرية ٠‏ وقال انه لم يتلق 
اأنيا من أحد . وانما الذی حدث أنه كان فى مکتب صلاح .الشاهد 
كبير الامناء وسسمع أنصمالا تلیفونا بين القاهرة والاسکندربه فهم 
«نه آن یخت الحرية القل لعبه الناصر قد قادن میناء الاسکندرية 
فى طريقه الى سوریا وان الوقت مساء او يعد الظهر » ولا علم 
وزبر الاعلام بهذه الحقبءة طلب من الندوب التوجه الى منزله على 
الا ي“صدل باحد آو یفضی بهذا النبا لأحد » وان پرقع سماعة تلیفونه 
حنی لا یتلقی «کالات من الخارج بای صورة وکانت السساعة 
ااسابعة مساء و ونبه الوزیر علیه ان مسقن فى دفع سماعة 
انتزیهون طوال االیل وحتی الساعة الواحدة من يعد طهر الیوم 
التالى لیکون يخت عبد الباصر قد اچتان منطقة الخطر ودخل فى 


!ااه الاولدمدة امس 3 4 ۳ 
و 0 5 اسا أي و 


ود تطبيعة عاں ااندوب على ا.سایه ر داش اادیر وال_ژدر 
على اعسابهها خرفا من أن يمس عبد الناصر سوءا| من جراء 
دسرب نبا سدره » وبعد نصف ساعة دق جرس التليفون فى منزل 
المندوب ای فى الساعة الواحدة والنصف وكان المتحدث من رياسة 
اور بطاپ احضار حقیبته ای‌الحکومة الركزية فى هلیوبولس 
بعصر الجدیده للسفر دى مهمة تستفرق أسبوعا »> وعرف الندوب 
انه لم يدن وحده ااسندعی بهذه الطريقة وانما استدعی معه کل 
المندوبين زملائه فى مجلس التورة ورياسة الجمهورية ٠‏ وكلهم فى 
حيرة عن الوجهة التى سدتوجهون اليها . وكان هو وحسده الذی 
دعلم ان البعثة متوجهة الى سوريا ء ولكنه لم يستطع أن يبح بالسر 
الا بعد أن اقلعت اللطائرة وحلقت قى الجي ٠‏ 


وتغير الصورة 


ووصلنا الى اللاذفية ككل مرة ونقلتا الى الیناء لنکون فى 
اتقبال عبد الناصر » ولکن ااصورة قد تغيرت تماما » الاستقرالات 
باهتة . حماس الجماهیر هد خف » وتاییدها للوحدة قد تا آو 
كاد » ونان عبد ااناصر کمن پندعق ترب مطوعة » وادی جولنه 
العنادة من اللاذعية الى حاب ومنها الى دمشق مرورا بالعدید من 
الدن ااسورية > وبدات الاجتماعات والنافشات واللقاءات ولکنها 
كانت اجتصاعاب ولقاء ات ومناقشات مختلفة فى طبیعتها عن تلك 
التى حدنت فى السنوات السابقة , كان الخلاف بادیا فى وجهات 
الاعلر » وکان الجو پیش بشیء ما » وتبین فیما يعد أن اعداء 
ااوحده قد «خلبوا على ٠ؤيدوها‏ . وانهم ذحرکوا تحرکات مريبة › 
وظهرت التکتلات بين القوات السلحة السورية التی كان یطلق 
عليها الجیش الاول » وان آعداء الوحده لا حدرث لهم سوى 
الصراع القائم بين السراج وعبد الحکیم عامر وتقييم الوحدة من 
حدث ااكسب والخسارة . حدث كل هذا همسا فى بادایء الأمر 
رامس علدا . واكن رائدنه كانت فد فاحت » واستغل أعداء الوحدة 
ن عدر السوريين الموقف ولاثت عليه الريت » عله یشتعل فيقضى 
لى الوحدة التى قوت من مركز عبد الناصر فى النطقة خاصة وأن 
دتم نوری |اسعيد فى العراى كان قد انهار , وبدا أن نظما آخری 
فی سبیلها الى الانهیار أمام ضريات عبد الناصر وحطاباته اللتهبة 
النن هاجت الاس..هو ار يلا درواده حادس بعد فشل العدوآن عليه 


رغم اشتراك انجلترا وفرنسا مع اسرائيل وكان عبد الناصر قد 


من N‏ بت 


الق 0 راك القن سرت افون: اماق كني" الاشتضتان :وهنا 
'فريقيا اللافريقيين ووجه كل جهده أساعدة الجزائر دی تورتها 
التحريرية ضد الاستعمار ااهرنسی وفوى الجيش المصرى ورفض 
اأضغط التدید عليه للسماح لاسرائيل پالرور قى قناة السويس 
واحددطل مناوره صدهیوذ.سة ترمى الى روش عمال الشحن والتفريغ 
الأمريكان نهريغ وشحن السفن المصرية عندما قاطع العمال الحرب 
السفن الامريكية باللثل حنی ان سن جوريون أعلن ان اسرائیسل 
عيش فى خوف دائم من سوه اللمهورية العربية وان جيش 
الممهورية العربية يمتان بقوة المسلاح وبااضياط المدريين » وطابت 
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نقد الممحافة السورفة لأصحاقة المصر؛ة 


ونكت اماف فن اة > قافن اله ين 
السوريون غلى ازول الدتحذيين المصر ين ى اماه آنداء ربار ات 
عبد لاناص لسوریا » وتقدموا بعريضة اليه » ذكرىا فیها ان انتقال 
اين الضریین من مصبو ای سوریا لا یعنی اك انتفلوا .ال 
بدسارج مصد » فصر وسوريا تضمهما جمهورية واحدة هی 
الور العريية لحد وعلیه یی هناك وا لوول السحديين 
الخسريين نة + ونا وصلت هذه العيضة ان ید الناصن 
استيشر ذير! » حيث نظر اليها نظرة نود أن الوحدة ما زالت 
بخیر » ولكن سرعان ما نغيرت هذه النظراة عذدما وجد الصحف 


الب وردة اسقط أحخطاء ا مصردين اثذا f‏ اقامتهم فى سوریا ویتناقلونها 


0 ا 


ف «جالسهم فى نندر واسدهزاء رال حف السوريه شر ها فى آماکن 
بارزة بقصد. الاتارة والتشهیر والذفد . ومع ذلك نقذ عبد الناصر 
رسی4 ااصحفيين السوریین واصدر اوامره الى الصحفيين الصریین 
بذرك اضیافه وکاذوا بنرهون اق اند مراپس والنزون على 
ایهم احاح . أن ان ضياذتهم على حساب الحكومة قد انتهت , 
ولدى عبد ااناصر ماليا آخر الصسحفیین السسوريين وهو ضرورة 
اشراكهم مع الصحفيين المصريين دى تخطية أنباء زياراته الخارجية, 
RET‏ رڈ بذهم على الفور وتش كل وقد من الصحفيين المصريين 
والسوریین لرافقثه فى أول زيارة له وكانت الزيارة ليوغىسلافا 
احضود موس القمة ادول عدم الأنسيان الذى عقد فى بلجراد فى 
اول سینه‌بی عام ۱۹۱۱ ای فيل الاتفصال بایام ٠‏ 


القرارات الاشتراكية 


وفى ١١‏ يوليى عام ۱۹۱۱ اصدر هيد الناصن حمسة قرارات 
چهوریه يقر اقرخ فونه التوره الاشتراکیه دت ال الكروة خفیتة 
من مرحلة التورة السياسية ال مرحلة الثوره الاجتماهية , ولیتبت 
عه آلخاسند بالطريق العين كن ایور لم تكن ع ول سكن ان 
تون نعییرا فى شكل الحكم ووسيلة للحصول على السلطة دون 
ان تنجاوز ذاك الحد لتصبح معنى اجتماعيا بعيد الأثر عميق 


الس تون 


ففي ال انون الأول اشراك العمال والفلاحين ‏ لول مسرة 


دی ناريخ البلاد ‏ اشراكهم فى الارياح » وهى الفانون السانی 
(ضاء على الاتراء على حساب الواطنین عن طريق الأداة الحكومية 
“حدد المرتبيات يحمسة آلاف جنیه فى السذة » وحددت هذه القوانين 
وذاك كذة ‏ العمل العامل ا سامات © وقررك اشو ال العستال 
رالموظفين فى دل منشاة وهؤسيسة فى ماس ادارتها . عن ملردق 
«صوین دجری انتخايهما بلافنرام ااسری العام يينهم . على الا 
يزيد عدد أعضاء مجلس الادارة عن سيعة لتكون قوة العمال فيه 
دمالة ودؤثرة »2 وترتب على هده القرارات ناميم بعض الشركات 
وذاه‌یم مصادن الانتاج والحدمات وحرم على أى شخص أن يشغل 
.دس من وظيفة واحدة يقصد ماع ترحیر السلطة وتوزيع السئولیات 


لى كل قادر على تحمل مهامها دجدارة وشرفا ٠‏ 


ورشم أن عبد المناصر دام بحدلة اعلامية واسعة النطاق 
ارح اهداف تلك القوانین واذها لمدعلسة الغالبية العطمی من فوی 
الشعپ الكادحة أصحاب الدحول المحدودة » وانه لا يريد الاستقام 
دن المطيفات الغنية واذما يوصد س ورانها اهامة العدل وتفریب 
العوارق بين الطبعات ۰ وکان يخذم داتما احادیثه عن هذه القو‌انین 
بانه یضع تحرية جديدة تضیف الى الذرات الانسانی ثورة می نوع 
جدید ٠»‏ الا أن کل هذه الاحادیث والناقشات والحوان لم تخف من 
ذقمة الجماهير على هذه القوانین حاصة فى الافلیم الشمای سوریا» 
إلى أن كان يوم ۲۸ سپیمبر دن العام نفسه حيث فامت وحدة من 
دعسکن قطنة دی دمشى واحبلب الاذاعة والقيادة العامة واعلن 


الفائمون على التورة انفصال الوحدة دين ه هدر وسوريا ء وقد وقع 


كك 


یا ذها ونحرر قرارها ودق‌کد استعلالها وتقف سد | منیعا آمام أية 
۳ تتهدد ها ٠‏ ومن دشارعفات القدر العجيية أن یموت باعث 


الهم ان هيف الذاضن.سما قوق الکارجة واجتز. الامه الا ان 
استعر پطلق على الحركة ااسورية حرکة عصیان » ووجه الى الشعب 
خطایا فور حدوث هذه الدورة انهاه يما كان يحلم به دائما س 
بقوله ان ابملام القومية المربي لن تنکس , فالسعب العربی ان 
بقل أبدا أن تنتکس ثورته والجيس العربى لن یقبل أن تنتكس 
دووته . وعاد فى مساء اليوم نفسه پعلن انه لا يمكن أن يتخلى عن 
الذین ایدو! الوحدة فی هذا الیوء وفی هذه الظروف + ویبدو آنه 
لجا الى هذا القول فى الوقت الذی مکر فيه وقف التمرد كما كان 
یسمیه حتى هذه الاحظة بالقوة العسكرية ۰ وفی الوقت الذی فکر 
فى النزول على حماس كمال الدین حسین الذی كان يريد أن يقود 
حملة لوقف الثورة فى سوريا ` 


وامتتل عبد الناصر بالحكمة وتمسك پاهداب الصبر فكان 
خطابه الذی استهله بقوله بارك الله مى سوریا ۰۰ بارك الله فى 
اعلام سوریا وطالب الأمة فيه بان ترتقع على جراحها رغم علمه 
أن طعنة الصديق تمزق الفلب واعلن أنه أمر بوقف كل العمليات 
العسكرية وامد چنود المظلات والأسطول بالعودة واعلن الشسعار 


تح ۰۲ سب 


اذى ما زال يتردد حدى الیوم وهو لا یمکن لعربی آن پرفع السلاح 
فى وجه آخیه العربی وان الوحدة ارادة شعبية ولا يمكن أن بحو لها 
سس حد ندیه ای عملية عسكرية ۳ 


ولکن عبد الناصر لم يسنطع تحمل الصدمة فمذن الانفصال 
تدرب المرضن الى جسمه وان كانت نورة الميمن وسفوط الامام فى 
فى الیمن انعشته الا ان النآمر عليه من الشرق والخرب فى عدوان 
۷ أنعش الرض من جدید ووافته المنية فى ۲۸ سبتمبر سنة 
۰ ومازالت وفابه لغزا لم يجد حلا وسيسسمر كذلك الى أن 
تتكشف الحفائق بالأسانيد والأدلة لتخرس كل التكهنات والتخمينات 
التی بنقصها اادلیل و البرهان ٠‏ 


الاتفصيال ددن ممس وسوریا كان تهایه الایداییات وددابة 
السابيات ٠‏ 


لو عاش عبد الناصر هل كان سيسير مسع السوفيت الى 
الذهارة آم سود الى انغرب 1 


میادیء اشتراكية ٠‏ 


على من لقع مسئوادة الاذفصال على علد الناصر وادارته 
ام على الاحثلال وبعض الأنظمة العريية ؟ 
لم دحمل عيد ااتاصر الشعب السورى مسئولية الانفصال 
وانما حملها على الاستعمان واسرائیل ٠‏ 


سقطت الوحدة يأدوال عريرة وتواطق يعض الأنظمة امعربية 
مع الغرب والاستعه‌ار ۰ 


¥» - 


انفصال الوحدة بين مص وسوریا يمثل حدا فاصلا بين 
مرحلتین للثورة الصرية » الرحلة الأولى من ۲۳ پوليو حتی ۲۸ 
سبتمیر عام ١11١‏ مرحلة النجزات العملاقة للثورة وتمکنها من 
الوقوف على الحياد فى الصرلاع القسائم بين القوتین الاعظم , 
والرحلة الثانية هی الرحلة التی غابت فیها القیادة البجماعية 
الثورة وانفراد عبد الناصر بالسلطة حیث لم يستطع الاستمرار 
فى سياسة عدم الانحیاز والحیاد الایجابی فزاد النفوذ السوفیتی 
واستشری هما اتا حفيظة الغرب وأعد العدة لاخراج السوفییت 
دن مصر , مع أن السوفییت لم ينفذوءا طلبات عبد الناصر كاملة , 
ذلم يسلحوا مصر باسلحة هجومية كطلب عبد الناصر واقتصروا 
على مدها بالأسلحة الدفاعية ‏ ويبدى أن هذا كان اتفاقا أساسيا 
بين القوتين العظميين لا يمكن نقضه او الخروج عليه » وفى 
الاقتصاد لم یفدموا لمصر كل ما یعینها على بناء اقتصاد قوى , 
واندا كانت كل الاتفاقبات التى عقدت فى هذه القترة مع السوفييت 
ذميزت برجحان كوة السوفييت » ونتيجة لذاك لم تستطع مصر أن 
تنجن هى هذه الفترة ما أتجزته فى الفترة السابقة على الانفصال › 
واذاك سميت فترة السلبپاب وان كانت لم تكن كلها سلبيات وانما 


E 


دى الفثرة الأولى ٠٠‏ 
على من نع ۵ نو دة الاتقصال 4٩‏ 


سؤال لم رجد جوایا دفنعا حتی اليوم بعد درور اکس من 
عشرين عاما على الاتفجيال . وعيد الخاصن ذفسه لم بقدم الاجاية 
الکاملة عليه . واکنه کان دائها رحقى ااشعب ااسوری س فده 
السئولية وينسب للادارة المسرية بعفن الاخیلاء . ولم حمل القومية 
العريبة أى نوع من هذه المسذواية »> واكئنهة حدلها جميعا على 
الاستعمار عنددها مال ر« استطاعث الرجعية ان تحتل راس جسر فى 
اه شق كما من الاستعه‌ار ءن احتلال بورسعید ۲ شهور عام 
1 وكان عبد الناصر باه ل الا يفجن الذمرد ی ددشق اکذر 
من الدة الثی فضاها الاسنعدار فى بور سعید , لانه كان «وه‌نا 
بان الاننکاسات هی الدورات والانتفاضاب وحرکات الددرير لا به‌تن 
ان‌تدوم لان ااسعوب تبفی حية لا تدوت . وان الجمهورية العربية 
سدخلل دائما فلعة لاعومية العريية وسندا للحرية العرپية لن بوش 


غرها الغدر والخبانة ١‏ 


ونحن ممع عبد الذاصر أن الاستعمار و اسرائیل معا كان لهم 
اليد العاولى دى يحقيق الادفصال ووقف نيار الدومية العربية 
المتزايد » ولكن على اية حال كان الانفص ال اول معركة يخسرها 
عبد الناصد مع الاستعمار » وكان بداية لفقده معارك اخرى فيما 


س ۱۷ مت 


بعد پمعاونة بعض الأنظمة العرپية التى ناصيت عيد الناصر العداء 
خوفا على نفسها منه 2 وفى تصورنا ان هذه الأنظمة نفسها هى 
الثى ساعدت الاستعمار على الانتصار على عبد الناصر , كما أن 
وجود اسرائيل فى قاب الوطن العربی كان ركيزة هامة اتنفيذ 
4 اف له بحل لويس ف حيسي اقا سل این الوا اسر 
ویسری عن عبد الناصر أن الکاسب التی حصل علیها قوی تخالف 
الشعب المامل من الفلاحین والعمال لم یسستطم القن قاموا 
بالاتفصال سلبها منهم وأن محاولانهم لكى سر المچاه الى الوراء 
راءت پالفشل » ولم پستمر الانفصالیون فى الحکم أكثر من يضعة 
شهور لا تتعدى عدد اصابع اليد الواحدة , ففی ۲۸ مارس عام 
۲ اسعط الچیش السوری هژلاء الانفصالیین وقدمهم للمحاکمة 
بتهدة سابهم حقوق الفلاحین واراضیهم وحقوق العمال ومکاسبهم 
وثبول الرشاوی من دول أجايبة والندعب السورى يضغط لعرده 
الوحدة مع .صر » وتکشف التحقیقات والحاکمات عن الاموال 
السعودية التى تدفقت على الانةصالبين لرقوموا بحركهم » وكلها 
غ امل و امت اب عن اق اشخان ادا كان هق العامل نتاس 
افصل الوحدة سم مص فان بعض الأنظمة العربية كان لها 
بم اش لو لا یفن تور رفن ذولي اسان 


اذا فشات الوحدة 


السبب الرئيسى لفصل الوحدة بين سوريا ومصر , ذلك لاننا لو 


ت 


قدرنا هذه التصرفات قدرها الصحيح . ووضعناها فى حجمها 
الحقيقى . لا يمكن أن نأتی سيبا جوهرياا لانهاء الوحدة » لأن 
عون القوندة لاه ال میت ال وی انان نوات الوه 
والنی وصلت الى أعداد خيالية من للعسکریرن او المدنيين , آذا قيست 
هذه الأعداد بعدد من ارتكبو! هذه الأحداث كانت النسبة لا تذکر ؛ 
وبعبارة اخری لو أن مثل هذه الأعداد من السسوریین توجهت الى 
مصر » لرپما بدر منها من التصرقات اضعاف ما پدر من المصريين » 
وهذا لا یعفی الادارة الصرية من أنها لم تكن تدقق التدقیق 
السحیح فان توفدهم الى سوريا » ولکن هذه التصرفات لا پمکن 
اعتبارها سببا اساسیا للانفصال › وانما السپب الهام هو الصراع 
الطبقی الذى كان قائما فى الجتمع السوری » وأن أجهزة الاعلام 
لم نستطع فهم آبعاد هذا الصراع ولا الطبقة التی تولت تسيير 
دفة الأمور ۰ فضلا عن أن الومنین بالوحدة وکانوا اغلبية لم تستطع 
الدتظیمات السياسية تجمیعهم فى داخلها » او استطاعت ولکنها للم 
تكون منهم فریقا متجانسا قادرا على مواچهة الذین وقفوا ضدها 
الذين کانو؛ منظمين غاية الثنظیم ٠‏ یتلقون التوچیهات اولا باول 
وترود آذکارهم يما یمکهنم من اسکات صوت الذین پنادون بالوحدة » 
فضلا عن أن هذه التنظیه‌ات اعتصدت على هولاء الذين لم یتعد 
افتناعهم بالوحدة حد الشعارات فقط , 1ى لم يصل ايمانهم الى حد 
التضحية فى سبيلها والعمل من اجلها حتى ولو أضرت بمصالحهم 
الذردية » فلم يصلوا الى مرحلة تغليب الصلحة القومية على المصاحة 
الفردية » هلم يستطيعوا تحطيم المؤامرات من حولها والوقوف فى 
وحه المثيار الضاد لها ٠‏ 


کے ۲۳۹ 


ومن ناحية آخری لم يقدم السوريون الذين اشترکوا فى 
ااحکم النصيحة المخلصة والدراسة الدقيقة لكافة مشاكل الجماهير 
و طرق رفع المعاناة عنهم , ولم تتضمن تقاريرهم ودرراساتهم الصورة 
احقيقية لما يجرى فى سوريا » فصدرت القوانین فى صورة هزيلة , 
وكانت موضعا للمؤاخذة والطعنمليئة بالتغرزات» ولذلك كثيرا ما 
كانت تصدر فى يوم وتعدل فى اليوم التالى مرة ومرة مما افقد ثقة 
الجماهير فى الادارة الحاكمة . وناهيك أن الاتصال بين مصر 
وسوريا لم يكن مؤمنا ان كان الاستعمار يحيط بها » والأنفلسة 
العردية المعادية للوهدة تلتف من حوله , تخطط مع الاسستعمار 
زلاناضاض عليها ٠‏ 


و كلك القوانين الاشتراکبة الى کسر فى يولي ما 
ی ال و ا رات نوم خی 
الى استخدام کل ما فى جعبتها للقضاء علیها لأنها خطر يتهددها , 
خط على الاستفلال الذی آقامته والاحتکار الذی هيات له کل السپل 
المكنة » والانتهازية التی عاونتها على الاستغلال والاحتکار : وهناله 
حقيقة لا يمكن انکارها ومی أنه لا بقاء لوحدة بين دولتین عربيتين 
أو بين عسدد من الدول العربية والاستعمار قابع فى غيرها من 
البلدان العرپية والرجعية حاكمة فى البعض الآخر ۰ ومن ثم لا يمكن 
للاستعمار والرجعية أن يتركوا الوحدة بين مص وسوريا التى 
استقر فيها الحكم أكش من ثلاث سنوات بعد أن كانت سوريا نهبا 
للانقلابات , لأن استتباب الأمن وهدوء الآحوال فى الوطن العربی 
أى فى أية بقعة فيه سيعطى الشعب العربى فرصة التفكير فى طرد 


ی د كك 


الاسدعمار ٠.‏ ولكى یا ھی لايد أن داي تدم الأساقر أن و۱ اراب 


دسيطرا على معخلم ارجاء الوطن العربی اذا لم يكن فى الامکان 
أن بسیطر على جميع ااپلاد العريية ٠‏ 


هسدولیة عيد الناهس عن فشل الوحدد 


تتحدد «سئولية عبد الناصر فى فشل الوحدة مع سوریا أنه 
ار اد أن يطبق هی سوریا ما طيفه فی محر » اراد أن يخلق مچتمعا 
پختلف فى ,عومانه عن الجمع الفائم ۰ الا أنه لم يقم بدراسه و امیه 
اقومات هذا المجتمع حنی يستطيع بناء المجتمع الجديد من غير 
دا اضدطراب او عقاب » اراد أن ينتقل بالمجتهمع دفعة واحسدة , 
دون أن يهدىء الشعب لها نفسيا . ولا اراد أن یهییء الشعپ لها 
نفسيا بالع فى الزاپا والامال حتى ينقبل السعب الود الجديد ٠‏ 
وفانه ان مفهوم المخالفة قد يدهر التجربة تماما » پشعر الشعب أن 
ما سدع منه من امال واععلام لم يتحقق منه شيئا . ريما كان ذاله 
يسيب دصر الذطییق او يسيب الاشخاص الذين قامى! بهذا التطبيق › 
حيث انهم لم يكوذوا على مسستوی السئولية من ناحية الثقافة 
وااخيرة وانها کانوا بنه‌یزون ففط بانهم موضع ثة3 وتلك كانت 
مرحلة ون ااراحل الاولی للنورد ٠‏ ومع ذلك نسلل ای الذاسب 
و ااقيادة ندد کیب ددن يطلق علیهم انهم پاکلون على کل مائدة » 


ولوا دولاء الخطان على مسیر 5 الوحدة 5 


ریه‌کن ان درد فس.ل الوحد ده الى ادها قامت فى وف کات 


ع ۱ 


اللاك العراية ماس دا ددرن بالولاء العرب مذذ مات السنین » مما 
دراب عليه تفاعل مصالد 4 دم دصلحته تفاعلا محكما , لم مدر ك 
اا شا لبیة العظمی هن دده الشعوب حنی فرصة التفکیر والتدقیق 
والبحث فیدا يجرى على مسرح البلاد من احداث 2 حقيقة أن فئة 
ليل اخذت على عاندها الذفکیر فى هذه الأحداث وتفییمها من حیث 
دآندنها لجموع هذه الشعوب 4 و استعات العارك بين الطبقات 
اانا هة وده افیا . ولد یا ام دش ند وسات عد ای عد اصاع 
قله امي 3 دافجار هم یمیاد دهم 

واا كان الاسر داس_ياب فل الوحدة متعددة ومتنوءة 
رحتسادكة ومسئولية الشعب السورى فيها لا ترفى الى مسئولية 
رليك قاحس و ادارنه و الاستعه ار وأدواته وعو انه وآذنايه > ومع 
حل فانها كانت جریا بريه بالدروس والاسد ده اوا ى نی 
اي دل ف 5 الستفیل ۱ شمنهاً وبسییها اشند الحديث عن التضامن 
ااعردی وهاه ينه لواجية اة خطار أأتى تروص بالأمة العريية 1 
ناشاک الحديت عن فى اذك الضامن العردى وااوحدة دين شسعوب 
الأمة العربية » وللحديية وللااصاف يجب الا نعفی الدظم العربية 
ای كاذب همائمة وقنذاك دن مسئوليتها عن الانقفصال بين الشعيين 
ااصری والسورى ۰ بتعاونها مع الاستعمار لضرب الوحدة اما 
حودا دن نفوذ عبد الذاصر ان پشند ويقوى فیخترق هذه النظم 
ریسدطها خما حدث قى العراق واما خوها من اذتشار الاشتراکية 


و ادحساد الذملام الأرامدمالى الذى كان هده الأنظمة تعيش فى ظله 
رجنفه وداذل هیا عته ١‏ وهذا آمر يحدف من مسئولية عيد الذاحصر 


سن ادفصال الوحده بين مصر وسوریا ` 


کے ۱ هد 


لم کا ا ال ل مر خی ها ميت لاضن فى سا ك 
التى خاضها سد الاستعمار وكان الانفصال بداية فترة من فترات 
الدور ه الت فيها الهزائم ونعددت السلبیات ٠‏ ولدن تبقى اسئله 
“ثيرة ما زالت حاثرة لا تجد جوابا حول فترة الایجابیات التى 
سبقت على الانمصال . مهل كانت الثورة انقلابا عسکریا من غير 
بردامج افنحسادی او سپاسی واضح ولا نجحت وضع هذا 
الپردادج ۰ام انها كانت ثورة بکل »فوصات الثورة ؟ الثابت أن کتاب 
«لسفة التورة الذی الفه عبد الناصر ام يذكر فيه كلمة الاشتراكية 
:رة واحدة واذما ذکر ذي الدواثر الثلاث للسياسة الصرية وهی 
الدائرة المربية والدواثر الاسلامية والدائرة الافربغبة ۰ فهل يمكن 
ااقول أن الثورة لم تكن انقلابا وانما كانت ثورة حقيقية بجناح 
راحد هو ااچناج ااسیاسی دون الأجنحة الأخرى لكل ثورة ؟ هل 
کانت سداسة عبد ااناس تعته‌د على الفعل ورد الفعل كما قرر 
ریق اأحكيم فى ابه عودة الوعی وان عبد الناصر فى اوائل 
عھدہ كان دد اعد حطلبه لیلقیها » ويعلن فيها خطة أو رؤية للسلام 
هی اانطكة . شیر انه سصم دن السدير الامریکی وقتئن كلمة استقيله 
بها فى ريارة دلم نعچبه الكلدة ۰ وانععل وغیر خطته واتجاهه هی 
الا با كان ليذ ا یلا اند الى موه ی مسر الودلی کلف 
كما سارت الامور كلها بعد داك فى شئون الدولة خارچها وداخلها 
على هذا الساك ورهذا المحرك «ادفعال ورد فعل » ٠‏ 


والسؤال الثانی‌هل اخل عبد الناصر بتعهداته للغرب بعد 


NE هه‎ 


وحرب التجويع والحرب السلحة واستخدام کل نفوذه للاجهاز عليه 
وعلى تورته ؟ هل حادت المسية من صنع عبد الثاصر ائفسه كما 
ذرر محمد نجيب ھی مذكراته وايده حسن التهامى ‏ أحد الضياط 
الأحرار بها درره فى مذکررانه هو الآحر من أن خپیرا أمريكيا رسم 
سا تم فى النشية بوصد تحویل حالة الامتعاض التى كان یفابل بها 
عبد الناصر من الشعب الى حالة استقبال الأبطال ؟ والقضية 
الأخرى الأكتر غراية والمثيرة حفا ما جاء فى مذکرات يغدادى من 
أن أحداث التخريب والصرائق فى السيذمات والمسارح فى 
الخم‌سینات من صنم عبد الناصر بفصد الاثارة واشعار الجماهير 
انهم بحاجة لمن يحميهم ٠‏ 


الحقيقة أن القضايا والاسئله حول الفنره الثى دحددنا عنها 
وهی فترة ما قل الانفصال عديدة ومتذوعة وغامضة ولا يمكن 
حصرها . فحقيفة ما تم فى آزمة مارس دين عبد الناصر ومحمد 
دجيب لم تعرف تماما » وحقيقة أسباب الخلاف بين عبد الناصر 
وكل من استفالوا او أقيلوا من مجلس التورة ما زالت وقائعها 
وملابساتها خافية » فكيف يمكن نفسپر ظاهرة أن مجلس الثورة 
الذى كان يتكون من عنرة نچوم كما أطلق على ضباط الثورة » 
لم ببق منهم فى السلطة خلال سنوات قليلة سوى نجم أى نجمين ؟ 
مس "اذنب أو المصبب ؟ فى أمر بحاح الى بحث وتدمپی » لا دساعا 
عمن خرجوا وادانة لعبد الناصر آو العكس ؛ وانما رغبة فى معرفة 
۰ كان يدور على مسرح السياسة المصرية » حثی يمكن تقييم هذه 


Ê 


سس 


لأقئرة التقييم اي اادذیقی حتى لا بريف التاربح ويوضع كل 


با كي دوخ ها الدتحيح ُ 

ودس.یام ارات كال ااره اياتب ای چات فى دذكراب دن 
ستاو وا dac.‏ الا اجسی اي حديثت ری لا بدن ان ددرن ااصسدق ۹۳ 
ان المحذب اه و ادا دد دجون دروا « درل الیااعات الثی دردد 
دهأ .دب ااشکراث تحبر ده ااال فى ذل الواشب الذى تعرض 
أها ودی بحل دبع عبد الاسر . تا ااداریخ وجد ه ودراسسة 
الأحدايث کوجد ات مس تاه وخوجد اب bia‏ عله دبع غيرها سن الأحداث 
هي القادن على اادرحسل الى خود ما کان تحرى على السارحة المصرية 
دی ذلك ااذذرة الدسدة الدنية بل جد ایب و اافاجات . والناربخ مرن 
صیادفا عندها بكب وحااك ان داي رار ه ذه الأحداث دهد 
ال ساب وثذارن الاسقائق سارية دون أريدبب أو تريين ٠‏ فى هذه 
ال .ل ا j‏ وم ا A Ab‏ ی و ره ین 
والخطلط ولادبر والوطنی وااناش ويف النوايا والاهسداف » 
واذاك ادر التاريخ دیما لا المتان: ع ار تدب والأحداث ما الب 
ساخنة والأسذاس ابطال هذه الأحداث ما زالت على قيد الحياة , 
ذانه ان فی بالغرض الطلوب وسیاتی ملونا بالااغراض والاهواء 
مفندا ومناهرا الأحداث برؤية الحاکم وهی غالبا ما تکون رؤية 


ادل دقيقة 3 


و ددن دسدانن الداریء فی أن نثوهف: عند هذه المرحلة من 


10 1ح 


مراحل ااشورة المصرية لأن ما تلاها من مرراحل كانت جديدة 
بملادحها وتیاراتها وتحتاج منا إلى مجهود آکبر وجهد مضن مما 
بتحالب بعض الوقت لالتقاط الأنفاس واستيفاء الموضوع حقه من 
البحث والتحليل والعرض والاستنتاج بحثا عن الحقيقة والتزاما 
دمنهجها دائما » منهج البحث عن كل ما يهم قراؤنا فى كل انحاء 
الوطن العربی الكبين ٠‏ 


تحال ال 


الاند! و بدار ۹ لہ 


لت 


وی ب ا ا ا ال چاو PIS KF‏ 


ركم 


95 0 دراي 


٩۷۷ YY ل‎ 


دار 31 ۳ أت ایا 


مولف الکتاب 


تحرج فى كلية الآداب عام ۱۹۵۱ وحصل على الاحسیرق التحر بر والترحه والصحافة عام 

. 0 

۰ تدرح فى المساصب الاداعية والاعلامیه والصحصه ال آن تولی سصب وکل أول ورارة 
الا علام , 

ه حصل على وسام الاستحفاى مس الطقة الأولى وعلی درع الاعلام . 

ه فارعائزة التأليف المومی عن کتانه «ق العرکه الفاصله مع العدواد التلاتی » . 

۰ عاضر الأحدات عس شرب حكم المساصب الى نولاها ورافی الروساء المصر س ف جیع 
زياراهم الحارجيه وأسهم ف مومرات العمه العربیه والعمه الافر شبه ودول عدم الاحیاز 
والونمرات الاعلامیه السخصصه وحصل على العديد من الا وسمه والساسن وسهاداب 
التقدیر س روساء وملوك هده الدول . 

ه تماعل مع الأحدات وانمعل بها وانصهر کل ذلك ف بوقه فکره حى أصبح واحداً من 
المراقنين والعلقین السياسيين السهود هم بالتعمق ق منا کل السرق الأوسط وقصانا العا . 

ه عضو قانة الصحفین العالین ویفاده الصحشین الصر دن وعضو امالس القومية المحصصة 

واناد الصحميب الافر يقيبن وله مولما عديدة فى فضایا السباسبة والاعلام والاحتماع . 


مکبب مدبو لچ 


۷۵۱۱۲۱ ' مدال طلعب حجرت ہے الماهسره نا‎ ٦ 


تقد , الطعه القند ب : ٩۹١۱١۱۸١۲‏ 


للحقيقة والتاریخ 


ما لا تعرفه عن ثورة يوليو 
من ۲ ۲ پولیو سنة ٩۲۱‏ حتي ۸ ۲ سبتمبر عام ۱۹۷۰ 


لطفی عبد القاذر 


الجزء الثاني 


الإهداء 
أهدى جهدی المتواضع هذا الذى يمثل أصدق ما 
كتب عن هذه الحقبة الهامة من تاريخنا المعساصر إلى 
راصدى التاريخ من العلماء لعله يساعدهم على كتابة 
التاريخ الحقيقى والدقيق لهذه الفنرة الهامة من تاريخ 
مصر. 
لطفى عبد القادر 


اسم الکتاب: مالا تعرفه عن ثورة یولیو 

اسم الكاتب: لطفی عبد القادر 

الناشسر: مکتبة مدبولی . ٩‏ میدان طلعت حرب . ت: ۵۷۵۹۶۲۱ ۵۷۵۲۸۵۶ 
الطبعة الأولى 

تصمیم غلاف: 

الجمع التصویری والتنفیذ: محمد رمضان ت: ۳۱۶۸۵۵۵ 


المقدمة 
عزيزى القارىء 
فسمنا مسار ثورة يوليو إلى ثلاث مراحل. الأولى فترة الإنجازات التى انتهينا 
فى الجزء الأول من كتاب ما لاتعرفه عن ثورة یولیو ؛ عن هذه الفترة التى بدأت 
منذ فيام الشورة فى فجر ۲۳ يوليو عام ۱۹۵۲ حتی ۲۳ یولیو ۱۹۲۱ موعد 
صدور القرارات الاشتراكية والشانية - موضوع الجزء الثانى من هذا الكتاب 
والتى نطلق عليها فترة الانتکاسات من يوليو ۱۹۲۱ حتى سبتمبر ۱۹۷۰ موعد 
وفاة الزعیم جمال عبد الناصر. آما الرحلة الثالثة التى ستکون موضوع الجزء 
الشالث من ۱۷ آکتوبر عام ۱۹۷۰ يوم أن آلت مقالید السلطة دستوریا إلى 
الرئیس محمد آنور السادات وتحولت فیها الثورة من العسکرية إلى الشسرعية 
الدستورية وبناء الديمقراطية. 
ومن واقع ما تضمنه ابشزء الأول والجزء الثانی اتضحت عدة حقائق كانت 
غائبة ماما وإنما کشفتها الوائق والعلومات. منها أن عبد الناصر فى صراعه 
مع الشرق والغرب لم يكن داعية حرب وإنما كان یسعی لخلق شخصية مستقلة 
لمصرء ولکن الشرق والغرب الفا للتسخلص منه وآجادا لعبة القط والفأر. 
بتعادیان ظاهریا ویتصارعان لإخفاء تحالفهما وقد أدرك عبد الناصر هذه الحقيقة 
بعد فوات الأوان يوم أن رفض الاتحاد السوفيتى مده بالأسلحة الهجومية عقب 
محنة هزيمته فى يونيو ١951‏ وهنا أدرك عبد الناصر خطأ سياسته فراح يغازل 
الأمريكان ویستغل عقدة ذنب السوفیبت. ولكله أدرك أنه يسبح فى تيار 
عاصف وبحار عاتية هائجة ولكنها محكومة بارتباطات وموائیق عقدت بين 
القوتين الأعظم سرا لم يعرف تفاصيلها وتوجهاتهاء وأن ما كشفته المعركة من 
واقع هذه الارتباطات والوائیق السرية هى نقطة فى بحر» وأن ما خفی منها 


آدهی وأمر ولکن عبد الناصر آدرك فى الوقت نفسه أن الشعب الصری ومعظم 
الشعوب العربية ما زالت تضع ثقتها فيه وتنتظر منه الصمود فى وجه العاصفة 
الهو جاء الکاسحة وتعقد عليه الأمل لانفاذها من الهوة السحيقة التی سقطت 
نیها فحأة ودون مقدمات. ولذلك رفضت الهزيمة وطالبنه بالعدول عن تنحیه 
عن السلطة. 

وپذکر لعبد الناصر فى هذه الحنة أنه استجاب لرغبة الشعب وابتلم مقالب 
الاتحاد السوفیتی» وکظم غيظه لرفض القيادة السوفيتية منحه الاسلحة 
الهجومية واکتفی باستخدام ما قدمته من أسلحة دفاعية بنی بها قاعدة 
الصواریخ التی قاد بها حرب الاستنزاف الطويلة التی مهدت لحرب أكتوبر 
الظفرة وكان عبد الناصر بعيد النظر اقب الفکر عندما رفض محاسبة 
المتسببين لهزيمة يونيو» وحمل هو وحده وزرها آمام الشعب فامتص بذلك 
غضبه الذی فاق كل حد وبات بهدد بكارثة أعنف وآشد من كارثة الهزیمق 
ولکنه شغل الشعب فیما بعد بمحاكمة السئولین عنها عسکریا بعد أن استبدلهم 
بقادة یتمیزون بالعسكرية الصارمة والاطلاع على آخر تطورات الحرب نفسیا 
واستراتیجیا وتکتیکیا کونت العصب القوی الذی كان له فضل کبیر فى نصر 
أكتوبر الغظیم. واستطام بهذا العصب القوی من إزالة کل آثار هزيمة يونيو 
عام ۱۹۲۷ واستطاح بهم أن یصلح ما انکسر ویرمم ما انهدم فى وقت قیاسی 
رغم اشتنداد الرض عليه بعد هذه النهزيمة. ولو امتد به العمر لسح عار هذه 
الهزيمة وأعاد عقارب الساعة إلى الأمام ويؤكد هذا الاستنتاج ما جاء فى 
المحاضر التى نشرها محمد خسنين هيكل فی. كتابه «الانفجار ۱۹۲۷ التى 
سجل عبد الناصر فيها أن الروس سیخسرون الحرب الباردة ‏ وان كان لديهم 
بليون قببلسة ذرية لم تستصمل ما جاء على لسان عبد الناصر فى عام ۱۹۲۷ 
تحقق فى نهاية الثمائينيات وآوائل التسعينيات ‏ أئ بعد ۲۳ عاما كما جاء فى 


آقوال عبد الناصر أنه یعتقد أن المعركة الفاصلة مع إسرائيل ستجىء بعد سبع 
سنوات وقد تحققت نبوءته أيضا. 

لم يكن عبد الناصر يضرب الرمل أو يفتح البخت وإنما كان هذا استنتاجا 
طبيعيا بعد دراسته لعوامل هزيمته وموقف الروس وسيطرة الأمريكان عليهم. 
على أن السؤال الذى ما زال بغير إجابة قاطعة هو «هل كان تنحى عبد الناصر 
إجراء تکتیکیا لامتصاص آثار نكسة يونيو آم كان صادقا بالفعل فى التنحیة؟. 
أن الأحداث والوقائع تشبت أن القضايا التى خالف فيها عبد الناصر ما توافق 
عليه أعضاء مجلس الثورة؛ أو ما نادى به عدد من أعضائه قد جرت عليه 
نكبات كان فى غنى عنها. فلو سمع رأى بعض أعضاء مجلس الثورة ومنهم 
عبد اللطيف البغدادى أنه من الأفضل بناء مصر وتقويتها قبل فتح ملف القضية 
الفلسطينية حتى نطالب بحقوقنا من موقع القوة خاصة: وأن البيان الثلائی الذى 
أصدرته أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد ضمن اسدود فى هذا الوقت» ولم تكن 
حدودا ضارة بالقضية كما حدث بعد. ولو أن عبد الناصر سمع رأى بعض 
أعضاء مجلس الثورة وفى مقدمتهم كمال الدين حسين أنه من الأفضل ألا نزج 
بقواتنا فى فياقى وقفار اليمن» وإنما نقود حرب عصابات فقط يمكن أن يحقق 
آهدافنا المرجوة من ثورة اليمن. وهی ترسبخ النظام الجمهورى والقضاء على 
الإمامة أو .الملكية التى .كانت قائمة وقتذاك. وخلاف هاتين القضيتين هناك أمور 
كثيرة لو كان عبد الناصر حسمها طبقا لرأى الأغلبية ما كانت نكسة اليمن 
ولانكسة يونيو. 

والغريب: أن عبد الناصر ارتكب کل هذه الأخطاء وهی تخالف طبيعته. فلم 
يكن داعية حرب كما يحاول البعض تصويره على هذا النحو دون الغوص فى 
التحليل المتكامل للأحداث التى تنابعت عليه وثورته وأهدافها ومراميها 


الحقيقية الا جلة والعاجلة وأسب‌ابها ودوانعها» حتی یعرفوا لماذا حارب عبد 
الناصر إسرائيل عام ۱۹۵۲ وعام ١951‏ وهل هو الذى بدأ بهذه الحرب آم 
كانت مفروضة عليه بهدف إذلاله وتقليم آظافره» وفی النهاية الخلاص منه؛ 
وكان عذره أن هدفه كان إقامة سلام يحفظ للعرب والفلسطيئين كافة حقوقهم 
بأقل الخسائر فى الأرواح والمعدات. 

فى مذكرات محمد تجيب التى يصر من كتبوا التاريخ على تجاهلها ‏ أن 
بعض الإسرائيليين تفاءلوا عندما عرفوا أن عبد الناصر الذى كان على اتصال 
ببعض ضباط الخابرات الإسرائيلية فى حرب فلسطين هو أحد رجال الثورة - 
كما أكد محمد نجيب ومحمود رياض وزير الخارجية» والذى تولى منصب 
الأمين العام للجامعة العربية منذ ۱۹6۹ ما نقلته الصحافة العالمية حول 
المحادثات السرية التى جرت فى النقب بين عبد الناصر وإيجال آلون القائد 
الإسرائيلى آنذاك» وقصة ضابط المخابرات الإسرائيلية كوهينى الذى التقى بعبد 
الناصر خمس عشرة مرة أثناء الحرب للتمهيد لمفاوضات السلام» وما أكده 
الأمير الاى السيد طه الذى كان يطلق عليه الضبع الأسود إظهاراً لشجاعته من 
أنه وعبد الناصر مثلا الجانب المصرى فى مباحثات جرت مع اليهود. 

كل هذه الشهادات والوثائق تؤكد جهود عبد الناصر من أجل السلام منذ 
عام ۱۹۸ حتى وفانه. وهى وثائق حقيقية هامة تؤكد أن الغرب وإسرائيل لم 
يفهموا عبد الناصرء ولو فهموه ماكانت تلك الحروب التى اشتعلت وما كانت 
الأحداث اتخذت الشكل الذى اتخذته حتى يومنا هذا. على أية حال ستظل 
فترة حكم عبد الناصر صندوقاً ملیشا بالأسرار» وعند حل رموزها ستتضح 
الصورة الحقيقية لعبد الناصرء وستكون صورة ناصعة البياض. 


لطفى عبد القادر 


بعد الانفصال زادت سلبيات الثورة المصرية عن 
إيجابياتها ودخلت مرحلة جديدة بملامحها ونتالجها 

اجتاز عبد الناصر محنة الانفصال ومالك نفسه» ولكن الحنة ترکت فى نفسه غصه 
وفى قلبه مرارة فأثرت على صسحته ؛ وأيضا أثرت على قراراته وتوجيهاته فيما بعد فصل 
الوحدة بين مصر وسوريا حتى وافته المنية فى ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۷۰ ولكنه على أية حال 
امتص مرارته وارتفع فوق جراحه؛ واعلن أمام الشعب من دار الإذاعة أن الشعب العربى 
لن يقبل أن تنكس أعلام القومية العربية . 

وكان ذلك فى يوم الانفصال فى ۲۸ سبتمبر عام ۱۹۱۱ وهو نفس اليوم الذى لقى عبد 
الناصر فيه ربه عام ۱۹۷۰ وفى اليوم التالى عاد إلى الشعب ليعبر له فى خطاب جديد عن 
مرارته ومأساته بقوله «إنى أعرف أن طعنة الصديق ترق القلب؛ ولکتی أطلب من الامة 
أن ترتفع على شعورها بالالم» واعلن أنه أوقف كل العسمليات العسكرية وأمر جنود 
الظلات والأسطول بالعودة. وكان قد كلفهم بإخماد حركة التمرد فى الجزء الجنوبى من 
الجمهورية العربية المتحدة كما كانت تسمى وقتذاك؛ وذلك تحت إمرة كمال الدين حسين» 
وهنا أعلن عبد الناصر أن الوحدة العربية إرادة شعبية ولن يحولها من جانبه إلى عملية 
عسكرية ورفع شعاره الشهیر لن يرفع عربى السلاح فى وجه أخيه العربی» ولكن لم 
يمض على هذا الشعار عامان حتى خالفه عبد الناصر حين أمر قواته المسلحة بالتوجه إلى 
اليمن لمساعدة الثوار ضد الإمام. ضاربا عرض الحائط بالرأى الذى طالبه به كمال الدين 
حسين؛ وأيده فيه البغدادى وغيره من أعضاء مجلس الثورة؛ وهو الاكتفاء بحرب 
العصابات هناك ومد الثورة بالسلاح الذى تحتاج إليه فقط. حيث ليس من داع لتوريط 
اليش المصرى فى حرب ضد أشقاء لنا فى اليمن» وهی الحرب التى أثقلت نفقاتها الباهظة 
كاهل الجماهير المصرية دون أى عائد عليهم. الأمر الذى جعلهم ينظرون إليها على أنها 
حرب أقيمت لمجد عبد الناصر فقط وأنهم لاناقة لهم ولا جمل فيها. 


الخلاصة أن الثورة المصرية دخلت بعد الانفصال فى مرحلة جديدة بملامحها ونتائجها 


وقياداتها. مرحلة انفرد فیها عبد الناصر تماما بالسلطة بعد أن استقال أو أقيل جميع اعضاء 
مجلس الثورة الذين شارکوه بمغامرة القيام بالثورة؛ التی لم تكن فرص نجاحها مؤكدة وکان 
یمکن أن تفشل › لم يتبق مع عبد الناصر عند وفائه من اعضاء مجلس قيادة الثورة سوی 
آنور السادات وحسين الشافعى » وقد تخلص عبد الناصر من أعضاء مجلس الثورة على 
مرحلتين . الرحلة الأولى كانت عندما عزلهم وأقصاهم عن العمل التتفیذی» وجلعهم 
للتخطیط فقط عندما فكر فى إنشاء مجلس للرئاسة الذى لم يجتمع بصفة دورية. بل 
يجتمع مرات لاتتعدى أصابع اليد الواحدة. وعندما أنشأ اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى التى ضمتهم جميعاء وهم الذين تولوا العمل التنفیذی» واختص كل منهم فى 
مجال من الجالات. فعلی سبيل المثال لااخصر اختص عبد اللطيف البغدادى فى الشئون 
القروية والتمخطيط؛ وزکریا محیی الدين فى الامن؛ وأنور السادات فى العمل النیابی؛ 
وصلاح سالم للإرشاد الفومی؛ وعبد الحكيم عامر فى الشئون.الحربية إلخ. 

والرحلة الثانية عندما استعان كبدلاء لهم بعدد من المدئيين أو عدد من ضباط الصف 
الثانى الأحرار» وخاصة فى المناصب التى لم یکونوا يستطيعون تحمل مسثولياتها. فاستعان 
من الدنیسن بالدکتور مسحمود فوزی للششون الفارجية» وهو الى بدا اتلم من دنه 
وتدرج فيه إلى أن أصبح نائباً لرئیس الجمهورية» واستعان بالدکتور عبد النعم القیسونی 
والشيخ الباقورى والدكتور مصطفى خلیل والدكتور عبد العزیز حسنى والدكتور نور الدين 
طراف والدكتور عزيز صدقى وأحمد حسنی وأحمد الشرباصی وغيرهم» وقد فعل عبد 
الناصر بهم مثلما فعل بأعضاء مجلس الثورة. فأصبح عبد الناصر فى هذه المرحلة يصدر 
قراراته دون الرجوع إلى أحد. وكثيرا ما كان يعلن أهم هذه القرارات فبى خطبه العامة 
تحاشيا لأية معارضة قد تقوم فى وجه قراراته. وليس من شك أن الذى شجع عبد الناصر 
على ذلك المجد الشعبی الذى حصل عليه فى أعقاب نجباحه فى كسر احتکار السلاح 
وإجلاء الانجلیز ووقوفه ضد الأحلاف وغير ذلك من معارك قدر له أن يحرز فيها قصب 
السبق. بالاضافة إلى أنه كان نجما فى كل اجتماع حضره على مستوی عالمى. فکان نجما 
فى مور باندونج» وکان جما عندما أدى فريضة اج وقام بالدعوة للمژغر الاسلامی» 


۱۰ 


وکان نجما فى مؤتمر الدول الافريقية الستقلة الذى عقد فى آکرا عام ۱۹۰۸ وفی الأمم 
التحدة أثناء حضور الدورة الخامسة عشرة لها عام ۱۹۱۰ وفی مور آقطاب إفريقيا الذی 
عقد فى الریاض فى ینایر ۰۱۹۱۰ 

هذا الاسلوب من جانب عبد الناصر أدى إلى آمور عديدة كانت سبباً فى هزيمة پونیو 
عام 1971 منها أن الخوف سيطر على اجلمیع؛ وأصبح كل مسئول فى موقعه لايتصرف إلا 
فى حدود ما يطلب منه. فتجمدت الإدارة الحكومية وسيطر عليها الروتين المتد؛ وخیم 
عليها الإهمال وأصبح الشغل الشاغل للعاملين البحث عن حقوقهم فقط. وأما واجباتهم 
فآحر ما يتطرق الحديث إليها. وراد من هذا الخوف تلك التقارير المزيفة التى كان يلجأ إليها 
جهار المخابرات بداع ومن غير داع اللهم إلا الإذلال وفقدان الشخصية والإرهاب. كما 
أن عبد الناصر كان يستعين باشسخاص آخرين غير هولاء-الموجودين فى مواقع العمل 
بالفعل. بحيث أصبح هؤلاء مسئولین فقط بحككم القرار الصاذر إلديهم وليس شك أن 
مجتمعاً هذا حاله. جماهير خائفة متحفزة» وصراع ضار بين حكامه. كل يوم يسقط 
واحد منهم فى الساحة. وتر الأيام والامور تسیر من سىء إلى أسوأ فضاعت مکاسب 
المراحل الأولى للثورة . 

وأما الامر الثانى الذى آفرره أسلوب عبد الئاصر فى هله المرحلة فهو أن هذه الصورة 
شجعت المدنيين على رفض التعاون مع الثورة. كما حملت أعضاء مجلس الثررة على 
التخلى عن الأمانة واصبح منصب الوزير لامطمح فيه. فكثير رفض قبوله خوفا من خشية 
ما يحدث بعد قبوله إذ إن اصتيار الوزراء لم يكن له فياس ثابت؛ وكان الشعب یفاجاً 
بورراء لايعرفهم وليس لهم رصيد فى العمل العام وكثر تغييرهم وتبديلهم بلاسبب معقول 
لهذا التغییر أو التبديل. فالوریر الذی يقع عليه الاخستيار إما أن يكون قريباً لأحد المتمتعين 
بثفة عبد الناصرء أو يكون قد احرق البخور للثورة نفاقاً وتزلقباً ورياء. ومن القصص 
الطريفة التى تأتى بأبلغ وصف لا نحن بصدده من قصور أن صدقی البشبيشى أجد رجال 
النيابة الكبار وقتذاك كان قد وقع فى حيرة من أمر اثنين من الاشقاء تدرجا فى المناصب 


بسرعة مذهلة لا عن کفاءة أو علم وأنه استمر یتابع أنباءهم لعله یعرف سر النعم التی 
تغدق علیهما بغیر حساب: وبعد عام التقینا به فى القصر الجمهورى بالقبة وکان قد حضر 
ليسسجل اسمه فى دفتر الزيارات مع رجال النيابة فى إحدى الناسبات للثورة» واذا به 
يفاجئنى بقوله - لقد كشفت سر النعم التى اغدقت على الشابين اللذين تحدثنا من قبل 
عنهما. . فقلت له وكيف كان ذلك؟.. فقال. . أنت تعرف آننی أقرأ صفحة الوفيات فى 
الأهرام بعناية. ففى يوم من الأيام وقع نظرى على اسم هذين الشابين فى نعى طويل 
فدققت النظر فيهما فعرفت أن خالهما أحد الوزراء من الصف الثانى للضباط الأحرار» 
وهو ذا حظوة كبيرة لدى عبد الناصر وقتذاك. وقال «ياسيدى يابخت من كان النقیب 
خاله» وأضاف إلى ذلك قوله: هل تعلم أن الوزارة التى فى الحكم الآن بها خمسة عشر 
وزيرا تربطهم صلة القرابة من مختلف الدرجات الأولى والشانية والثالثة» وأحذ يعد لى 
أسماء هؤلاء الوزراء» وصلة القرابة التى تربطهم جميعا فتولتئى الدهشة والاستغراب من 
هذه المعلومات. 


۱۲ 


رای عد الناصر فى الوزراء المدنيين الذين اختار هم 
الباقورى , الفيسونى . مجدى حسنیں . محمود يونس 

لم تنتابنى الدهشة من رواية وكيل النيابة البشبيشى لأن فى الوزارة فى عهد عبد الناصر 
ورراء تربطهم صلة قرابة. ذلك لأن کثیراً من الورارات التى تولت المسئولية فى عهده كان 
يطلق عليها لقب «ورارة عائلية؛ ولكن الذى آثار دهشتى أن الوزارة موضع حديثة كانت 
تتضمن خمسة عشر وزيراً تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة» 
وهو عدد كبير يزيد عن 4/۳ اعضاء الوزارة وقتذاك. ومعنى ذلك أيضا أن الوزراء لم يكن 
تعيينهم بسبب كفاءة متميزة لديهم. وهذا لاشك كان يمثل عقبة كأداء فى مسيرة ثورة 
يوليو» ورغم ذلك فان الإنجارات كانت عديدة والمشروعات العملاقة كانت تحتل مساحة 
واسعة فى هذا آرت د وم ا م قوسل كان جا عي الا ت عرق هن 
التى كانت تخطط لهذه الالجارات وتلك الشروعات العملاقة؟ -ربما كانت هذه الهيئة هى 
هيئة الستشارین التى كانت تحيط بعبد الناصرء وكان مشهود لها بالكفاءة فى ميادين العمل 
المختلفة» وربما كان ذلك هو السبب فى عدم اهتمام عبد الناصر بتعيين الوزراء فى المقام 
الأول. وتأنى كفاءته فى القام الثانی» ولذلك سمعنا أن الثوة كانت تحتضن آهل الشقة 
ولاتهتم باحتضان أهل الخبرة. الامر الذی جعل الضابط هو مهندس وخبير فى كل شئون 
الدولة. وهذا موضوع آخر عطل انطلاق الثورة فى تطبيق مبادئها السته الشهيرة» وكان 
سببا فى الفشل الذى انتابها فى جهارها الإدارى» إضافة إلى ذلك فان رأى عبد الناصر 
كان يتغير بطريقة فجائية فى الورراء المدئيين الذين احتارهم أعضاء فى الوزاره ويتم 
إعفاؤهم من مناصبهم. وقد حاولنا وقتذاك معرفة أسباب هذا التحول» ولكن أسقط فى 
يدنا وكل الذى حدث أنه تم تعیین الباقورى مديرا حامعة الأرهر؛ واستمر الرجل المفترى 
عليه پثری المكتبة الدينية بأحاديثة القيمة وكتبه المتميزة بالبحث المستفيض فى أمور الدين. 

وما حدث للشیخ الباقورى حدث مثله للدكتور عبد المنعم القيسونى الحجة فى شئون 
الال والاقتصاد الذى لو امتثل عبد الناصر لآرائه ونظرياته ما كانت مصر تعانى من أرمة 


اقتصادية کتلك التى تعانی منها الآنء وکانت البداية ما آشیم أيضا من وقوع خلاف حاد 
بين القی‌سونی ونائبه محمد آبو نصير» وأن هذا الخلاف سينتهى بترك القيسونى وزارة 
الاقتصاد؛ وأيضا استفسرنا - نحن مندوبى الصحف والإذاعة ‏ من عبد الناصر عن حقيقة 
ما يشاع فى الشارع المصرى فإذا به يجيبنا ‏ فى إصرار عجيب - بقوله : سيستمر القيسونى 
وزيرا للاقتصاد ما دامت الثورة قائمة ) .. وظئنا أن ما سمعناه من عبد الناصر سینهی 
الخلاف القائم بين القيسونى وأو نصير لصالحه. ولكن كانت الفاجاة أيضا أن الوزارة قد 
اعید تشكيلها ولم بتضمن تشكيلها الجديد اسم عبد المنعم القيسونى. . وما حدث 
للباقوری والقیسونی حدث مع مجدى حسنین مدير مديرية التحرير. فقد أخحذت الصحف 
قجد فى مجدی حستین مرکزة على الجهرد الرائم الذی بذله فى استصلاح آلاف الافدنة 
من ارض الصحراء بأقل النفقات؛ وأن مديرية التحریر آسهمت بلصيب كبير فى الحصول 
الزراعی بالانتاج الوفیر الذی غلته. وفی هذه الأثناء كنا نسمع همسا يدور يؤكد أن مشروع 
الديرية فشلى تماما وأن ما آنفی عليه من آموال طائلة ضاعت هباء وأن نفقات استصلاح 
الفدان الواحد فاقت كل جد مکن وأن ما يراه عبد الناصر فى زپاراته التکررة لمديرية 
التحرير من إنتاج ليس من إنتاج مديرية التحریر؛ ونما يجلبه القائمون على شئون المديرية 
> من أماكن آحری كمحاولة لتغطية المصاريف الباهظة التى أنلفقت على المديرية» استفسرنا 
من عبد الناصر كذلك فتفی ما قلناه نفيا قاطعاء ولكن بعد فترة ترك مجدى حسنین مديرية 
التحرير وعين سفيرا فى الخارج. ربا عندما تأكد صدق الإشاعة» ولكن لأنه من أهل الثقة 
لم يتركه النظام بدون عمل بسبب ما ارتكبه من أخطاء فى عمله كمدير لمديرية التحرير» 
ما الهندس محمود يونس فقد أثنى عبد الناصر على كفاءته ثناء مستطابا فى العديد من 
خطاباته للشعب» وضرب به المثل على الخبرة المصرية التى فافت الكبرة الأجنبيةء وأنه 
استطاع إدارة قناة السويس بعد التأميم بكفاءة نادرة أدهشت العالم كله واعادت الثقة فى 
القناة. بحيث أخذت تدر على البلاد ما يساوى ضعف ما کات تدره قبل التأمیم. وبعد 
مدة أقصى عن منصبه على أثر إشاعات دارات حوله وصلت إلى حد الحقيقةء وأنا أذكر 
أن عبد الناصصر بعد أن عين الدکتور راشد البراوى مديرا للبنك الصناعی» وأشيم حوله 


۱ 


أيضا شائعات وعزل. أنه قال فى احسدی جلساته المغلقة مع أهل الثقة. .. ماذا أصنم وأنا 
كل من أثق فيهم تبين فيما بعد أنهم لیسوا أهلا لهذ الثقة هل أغير شعب مصر بشعب 
آخر. 

والسؤال الآن: هل ثقة عبد الناصر بالناس كانت تتزعزع بمثل هذه السرعة» أم البيانات 
التى كانت تصله لم تكن تتسم بالصدق والأمانة؟ ام أن هؤلاء الأشخاص - ومنهم من تيز 
بالعلم والقدرة يروقون له ما داموا ينفذون ما يملى عليهم» ولايروقون له إذا عبروا عن 
رأیهم وخاصة إذا لم يصادف رأيهم هوى فى نفسه؟ أم أن الانفصال ورد الفعل هو الذی 
كان يحكم تصرفاه؟ هل هذه الشخصیات بريئة ما نسب إليهم. سواء آکانوا عسکریین أو 
مدنيين» وأنهم كانوا ضحية دولة التقارير التى كانت سائدة وقتذاكء وأن عبد الناصر برىء 
من ذنبهم؟ هل كان الشرفاء منهم ضحية التآمر وتصفية الحسابات؟ بالقطع فان المدنيين 
منهم کانوا لم يكادوا يتولون منصبا حتى يغرقوا فى الحصول على الال باية وسيلة وبأسرع 
الطرق . تحسبآ للمستقبل الظلم الذى ینتظرهم عندما بستیقظون من النوم لیقرآوا نبأ (قالتهم 
أو إحالتهم إلى العاش من غير ما ذکر للأسباب والدوافم» وعلی أية حال فان هذه نقطة 
ظلت دون إجابة حتى بعد انتهاء عهد عبد الناصر؛ وظلت الاستقالات والإقالات لغزا لم 
يحله احد - على الرغم من كتابة العديد منهم مذكراته ولكنه لم يتعرض لأسباب إقالئه أو 
إبعاده ؛ وإذا تعترض فإنه لايكتب الاسباب الحقيقية ‏ كما أنه لم يوجد من يعرف هذه 
الحقيقة وأنه موجود وإنما آثر السلامة بسكوته... 

هذه نقطة لو انجلى الغموض المحيط بها ربما كشفت أسرارا جديدة من أسرار ثورة يوليو 
تكشف حقائق ليست معروفة بعد... 


الخطاب الذی تدم عبد اللطيف البغدادی استقالته بسببه 

كان عبد اللطیف البغدادی عضو مجلس الشورة ونائب رئيس الجمهورية واحدا من 
أعقل وارزن أعضاء مجلس الضباط الاحرار. نال احترام الجميع وهو يحمل الامانة مع 
عبد الناصر وهو خارج الحكم بعد أن قدم استقالته وقبلت. كما كان بغدادى يتميز بالأمانة 
الشديدة فى عمله وتعامله» ولذلك لا طلب منه أحد الواطنین فى رسالة له نشرتها أحبار 
اليوم أن يحدد عدد استقالاته لم يعط لنفسه ما تستحقه» وإنما ذكرها مجردة من التمجيد 
بمواقفه - كما كان يفعل غيره. فقد نشرت آخبار اليوم فى شهر أغسطس من عام ۱۹۷۵ 
رده الذى ذكر فيه أن أولى استقالاته كانت بسبب موقف مجلس قيادة الثورة من مسحمد 
نجيب فى أزمة ۲۵ مارس سنة ١404‏ فقد كان الوحيد الذى اعترض على إقالة محمد 
نجيب ؛ ولكنه خضم لرأى الأغلبية التى أصرت على إعفائه. لكن لما عاد مجلس الثورة 
وبحث آمر إعادته إلى منصبه نزولا على رأى الجماهير التى قامت بمظاهرات صاخبة فى 
شوارع القاهرة مؤيدة له. عارض هذا التراجع وأيد رأيه جمال سالم. لكن باقى أعضاء 
الجلس قرروا الرجوع عن قرارهم الأول وفى ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۵۶ - والكلام لعبد 
الللطيف البغدادى قدم استقالته ثانية فى أعقاب مناقشات حادة وصاشبة وعنيفة فى مجلس 
قيادة الث رة فى الجزيرة بینه وبين جمال عبد الناصر. وكان قد اجتمع لبحث أمسباب 
التفكك الذى حاق بأعضاء المجلس على آثر الصراع والخلاف مع محمد جيب وانعکاس 
ذلك على الشعب والجسيش» وقد كانت تلك الفترة من أعصب الفترات التى مسرت بها 
الثورة فى مسيرتها. بل كادت أن تؤدى إلى فشلها لولا أن عبد الناصر قضى على آثارها 
وأحنى رأسه للعاصفة إلى أن مرت وبعد ذلك أخل يعد ويخطط لكى لاتقع الثورة مرة 
أخرى فى مثل هذا الموقف» وفى ديسمبر عام ۱۹۵۷ تقدم بغدادى باستقالشه من رئاسة 
مجلس الامق» وبعد أشهر قليلة من تشكيل أول مجلس نيابى بعد قسيام الثورة. إذ قد تم 
تشكيله فى ۲۲ يوليو من نفس العام وألقى عبد الناصر خطابا بهذه المناسبة أعلن فيه أن 
هدف الثورة السادس بإقامة حياة ديمقراطية سليمة قد تحقق. وقال كان موعدنا مع نواب 
ا * سنوات» ولکننا شفنا من حرب الاستقلال وحرب الوامرات وحرب تییت 
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الاستسقلال؛ وحدد فى هذا الخطاب اساسیات سياسته الستقبلية فى قوله: ثلائة سبل 
للأمان. اتحاد يصون جبهتنا فى الداخل» وعدم انحياز يصون جبهتنا الداخلية والخارجية» 
" وقومية عربية تضمن اتساع جبهة القتال على أى معتد على إحدى الدول العسربية؛ وقد 
تقدم بغدادى باستقالته رغم أن الاحساس كان تاما ظاهريا بأن الثورة ستلتزم بقواعد 
الديمقراطية وأصولها. ولكن يبدو أن الذى حدث كان عكس ذلك كله. فقد أقر بغدادی 
أنه قدم استقالته عندما أحس بأن هناك اعتداه على الدستور ؛وذکر أن كمال الدين حسين 
قدم استقالته تضامنا معه. 

ومن واقع هذه الاستقالات الثلاث التى ذكرها عبد اللطيف البغدادى ردا على رسالة 
قارىء تبين أن الامور بالنسبة له ظلت هادثة منذ قيام الثورة حتى أرمة مارس عام ۱۹۵۶ 
ولم تمض أيام حتى اضطربت فقدم استقالته الثانية؛ ثم هدأت الأمور پالنسية له بعد ذلك 
لأكثر من أيام حتى اضطربت فقدم استقالته الثانية ثم هدأت الأمور بالنسبة له بعد ذلك 
لأكثر من ثلاث سنوات إلى أن قدم اسستقالته الثالثة عام ۱۹6۷ عندما أحس بالعدوان على 
الدستور وهو رئيس مجلس الأمة المنوط به الحفاظ على هذا الدستورء ولكن هذه 
الاستقالات مرت دون حدوث أزمة ظاهرة بينه وبين عبد الناصر. وفى رأبى أن استقالات 
بغدادی كانت صامتة لأنه كان حريصا على استمرار الثورة أكثر من حرصه على نفسه. 
فلم يشا أن يستخدم هذه الاستقالات لإثارة المشاعر ضد الثورة وضد عبد الناصر وقد 
حفظ له عبد الناصر هذا الجميل حى أنه اتخذ إجراءات لإعادة بغدادى إلى الحكم بعد أن 
بعد عنه فترة طويلة» ولكن النية عاجلته قبل أن تثمر هله الإجراءات. والاستقالات 
الثلاث مرت دون ردود فعل ظاهرة ولكن استقالة بغلمادی عام 195١‏ هی التى سمعت. 
لأنه قدم الاستقالة ولزم بيته. وأحذ الجميع يتساءل عنه فى اجتماعات عقدت ولم يحضرها 
وكانت استقالته هذه هى الوحيدة التى عرفت أسبابها. فالذى حدث أن جمال عبد الناصر 
أرسل خطابا دوريا إلى كل الوزراء ومن بيئهم بالطبع عبد اللطيف بغدادى ذكر فيه أنه 
لوحظ وبكل أسف فى الایام الأخيرة الجرى وراء الصحف والصحفيين وتوريع نشرات 
عليهم تهدف لدعايات شخصية ولان بغدادى لم يكن من هؤلاء الورراء الذى يعنيهم 
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النطاب رد عليه بخطاب شدید اللهجة نفی فيه كل ما جاء فى الطاب وأثار مسألة الحقة 
التی انعدمت بين أعضاء مجلس قيادة الثورة» وذکر فيه أن الذين بستخدمون الصحاقة 
والاذاعة للدعاية لیس هو وإنما الذی لاتخلو صحيفة أو نشرة إذاعة من حدیث له أو 
تصریح أو خبر. بل والذین واظبوا على الادلاء باحادیث وتصریحات لصحف ووکالات 
واذاعات وتلیفزیونات آجنبية آوروبية وأمريكية وعربية . والقصود من هذا الکلام هو عبد 
الناصر نفسه وضمن خطابه هذا استقالته . آما كمال الدین حسین فقد اتخذ إجراء آخر فلم 
یقبل الخطاب بالرة وتوجه ا ج ریخا وثورة عارمة إلى برج العرب حيث 
يقيم عبد الناصر وقتذاك» واعاد إليه ا لخطاب محتجا على صيغته وما ورد فيه . والواقع آن 
عبد الناصر كان على حق فى کل كلمة وردت فى خطاب»؛ وافما لم يكن على حق فى 
تعميمه على الجميع» ومنهم الغالبية التى لم ترتكب هذا الخطأء وكان يمكن أن يرسله إلى 
ورير بعينه أو وزيرين أو ثلاثة من الذين بالغوا فى تصريحاتهم مبالغات شديدة حول ما تم 
من إلجارات ومشاريع » وكان منهم ورير البترول الذى كان يدلى بتصريح شبه يومى عن 
اكتشاف بثر جديدة للبترول. بحيث لو صحت هذه التصريحات وقدرت التقدير الصحیح 
لأصبحنا دولة من الدول المصدرة للبترول. ولكننا نحن لم نكن كذلك. وكانت هذه 
التصريحات مخالفة للواقع من الألف للياء وتكلم عليها الشعب فى مجالسة وندواته. . 
ويبدو أن ذلك أثار حفيظة عبد الناصرء ولكن كان يكفى أن پلفت نظر هذا الورير المسثول 
إلى الخطأ الذى وقع فيه وینتهی هذا الوضوع» على أية حال كان الخطاب بالنسبة لبغدادى 
بداية العد التنازلى لبقائه فى الحكم. . 


حاکمت ناسا لانهم لم يقولوا للملك لا. واخشی أن 
یااتی من يحكامنى لاتنی لم اقل لعبد الناصر لا 

كان عام ۱۹۲۱ الذى صدر فيه خطاب عبد الناصر عاماً حافلاً بالأحداث الجسام عربية 
كانت أو افريقية أو دولية. . قتل الزعيم لومومبا وتأرمت مفاوضات الجلاء بيسن فرنسا 
والجزائر» ونزلت القوات البريطانية فى الكويت عندما هدد عبد الكريم قاسم حاكم العراق 
بضم الكويت إلى العراق» وقامت حركة الانفصال. انفصال مصر عن سوريا ونهاية تجربة 
أول وحدة حديئة» وعقد مؤتمر قمة أفريقى فى القاهرة ومؤتمر قمة لدول عدم الانحياز فى 
بلجراد حضره عبد الناصرء وتوالى على مصر قاد: أفريقيا وآسيا وهما القارتان اللتان 
يضمان معظم دول عدم الانحياز وفى مقدمتهم جوزيف بروزتیتو رئيس يوغسلافيا وجواهر 
لال نهرو رئيس وزراء الهند وسوكاونو رئيس أندونسيا المؤسسون لبدأ عدم الانحياز. وكان 
لكل هذه الاحداث أثر على مصر وسياستها حيث تدهورت علاقات مصر مع الكرئغر 
بسبب ما تعرض له لومومبا من تعذيب» وبسبب اتهام مصر بإرسال مساعدات لاتصار 
لومومبا. وفيما يختص بازمة الجزائر مع فرنسا أعلن عبد الناصر تأییده للجزائر ماديا 
ومعنویا وبدون قيد أو شرط » وأخد على ذلك موافقة مؤتمر شعوب أفريقيا الذى عقد فى 
القاهرة آنذاك على تأيبد الجزائر فى كفاحها ضد فرنساء وموافقتهم أيضاً على أن إسرائيل 
أداة للاستعمار وتحريم استخدام الأسلحة الذرية» وإبعاد إفريقيا عن الحرب الباردة التى 
كانت مشتعلة بين القوتين الاعظم. ففى أعقاب إعلان عبد الكريم قاسم ضم الكويت إلى 
العراق أعلن عبد الناصر على الفور استنكاره لهذا القرار وطالب بحل القضية على هدى 
من إرادة الشعوب» وليس طبقا لا تنطق به وثائق الإمبراطورية العثمانية» ولا تهور قاسم 
وأرسل قواته على حدود العراق المواجهة للكويت تحت ستار القيام بمناورات بالذخيرة الحية 
اتجهت القوات الكويتية إلى الحدود الشمالية لواجهة حشود القوات العراقية ولم ينه أرمة 
الكويت إلا البيان الخطير الذى أصدرته الجمهورية العربية التحدة والذى طلبت فيه من 
الشعب العراقى ومن كل مسئول يشارك هذه اللحظات من قريب أو بعيد أن يضع فى 


۱۹ 


اعتباره قبل أى قرار أن مصير الامة العربية یعلو على أى مجد شخصی وعلی آی مطمع 
إقليمى وعلی ای معاهدة أو وثيقة قديمة. وعلی أثر البیان دعت الکوبت مجلس الامن 
للاجتماع للنظر فى تهدیدات قأسم» وطلبت مصر من عثلها فى الامم السحدة وقتذاك أن 
یطالب بجلاء القوات البريطانية فورا عن الكويت جلاء تاماء ویعلن موافقة مصر على ضم 
الکویت إلى الامم التحدة بعد جلاء القوات البريطانية عنها. ويؤكد ماجاء فى البیان 
الرسمی الذی صدر أن استمرار احشود البريطانية فى الکویت يهدد الامن العربی کله» 
وقدمت مصر إلى مجلس الامن مشروعا اقترحت فيه حل أزمة الكويت بالوسائل السلمية 
وانسحاب القوات البريطانية من الکویت فوراً» ولا اعترضت بريطائيا على المشروع العربی 
أعلدت روسیا رفضها للمشروع البریطانی واستخدمت حقها فى الفیتو لوقفه» وکادت هذه 
الازمة أن تطیح بجامعة الدول العربية عندما عارضت العراق انضمام الکویت إليها وهدد 
مندوبها أى مندوب العراق بالانسحاب من الجامعة وفی مؤتمر الدول غير النحارة الذی عقد 
فى بلجراد دافع عبد الناصر عن ابلزاثر وعن فلسطین وأعلن أن احتمالات السلام تزداد 
تعرضا للخطر والعواصف تطفىء شموع الامل آمامنا واحدة بعد واحدة» وطالب بضرورة 
اجتماع أقطاب العالم فى أسرع وقت لانهاء تلك العواصف والصراعات» وأكد أن دول 
عدم الانحياز ينبغى ألا تكون بنشاطها كتلة ثالثة فى العالم» وأن تكون المبادىء هى الإطار 
لتحرك هذه الدول؛ ولم تكن مصر تعلم أن القدر يخبىء لها أمراً لايمكن إلا أن يكون 
نتيجة لنشاطها السياسى هذا ودفاعها عن دول العالم الثالث ووقوفها فى وجه مؤامرات 
القوتين الاعظم. إذ تآمرت عليها هاتان القوتان وأصابت كبرياءها فى الصميم فكان التمرد 
الخائن فى دمشق ضدها الذی احتل الإذاعة والقيادة العامة؛ وأعلن الفصال سوريا عن 
مصر وإنهاء الوحدة بينهما وعرض عبد الناصر تفاصیل الژامرة على مؤتمر شعبى عام ولم 
يكن آمامه سوى الارتفاع عن هذه الارمة والاعداد للمستقبل. 

وفی ظل هذه الاحداث الفجائية والدرامانيكية و الأساو ية بعث عبد الناصر بخطابه إلى 
الوزراء الذى بطالبهم فيه باحد من تصريحاتهم» والذی كان سا فى أن قدم عبد اللطیف 
بغدادى استقالته . والواقع أن عبد الناصر أخطأ فى ذلك. فكان یکفی زرسال هذا الخطاب' 


۲۰ 


إلى الورير أو الوزیرین اللذين آغرقا فى الادلاء بتصریحات غير منطقية. بل لم يكن عبد 
الناصر فى حاجة إلى مثل هذا الخطاب. فالرقابة على الصحف والإذاعة كانت مفروضة 
وكانت تمارس سلطاتها بشكل رهيب نع كل الانباء المطلوب منم نشرهاء بل كانت كثيراً 
ما ترسل تعليماتها إلى الصحف بنع نشر أنباء الوزير الفلانى أو تقليل النشر من أنباء وزير 
اخر وکانت الصحف تلتزم بهذه التعليمات حرفياً» وكانت الإذاعة لها دور مشهود فى هذا 
الشأن إذ كانت كل آخبارها تعرض على الرقابة تجيز منها ما تجيز وغنم ما تمنعه. وإذا ك 
الرقابة فيما أذيع بعد ذلك ما يمنع أصدرت توجيهاتها بتنفيذ هذا الرای» وكان كل ذلك 
بمثابة تنبيه للصحف للالتزام بما تريده الرقابة وكان من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة وربما 
للرفت» وعلی أساس ذلك لم يكن عبد الناصر فى حاجة إلى إرسال هذا الخطاب الذى 
كان بداية الخلاف بينه وبين بغدادى» وبداية للخلاف بینه وبين كل العسكريين وعدد من 
الدنیین الذين آلهم هذا الاجراء. . . على أية حال لزم عبد اللطيف بغدادى منزله بعد أن 
أرسل خطاب استقالته لعبد الناصر ومر یوم أو يومان أو ثلائة» وفوجثنا نحن الصحفيين 
ومندوبی الاذاعة والوكالات أن عبد الناصر فام بزيارة بغدادی فى مئزله» وعلمنا أن نتيجة 
هذه الزيارة كانت إنهاء الأرمة بينه وبين بغدادی» وتقصینا الأنباء فعلمنا أن عبد الناصر قام 
بزيارة بغدادى وأنهى الأرمة عندما نقل إليه أن هناك كلاما يتردد بين أفراد القوات المسلحة 
على جانب كبير من الأهمية والخطورة منسوب إلى بغدادى يقول: نی حاكمت ناسا لألهم 
لم يقولوا للملك لا واحشى أن يأتى من يحكامنى لأننى لم أقل لعبد الناصر لا»؛ ولم 
يفوت عبد الناصر لبغدادى هذا الأمرء ومرت الأيام وإذا بنا نفاجأ بتسريح ضباط الطيران» 
وبالذات دفعة بغدادى الذين تخرجوا معه وحرنا فى تفسير هذا القرار وكنا نتساءل: هل 
هو لإنهاء نفوذ بغدادى فى القوات المسلحة؟ أم أن هذا الإجراء اتخذ على إثر مؤامرة قام 
بها سلاح الطيران على عبد الناصر واتهم فيها زملاء بغداى فى سلاح الطيران؟ لكن لم 
نصل إلى جواب فى هذا الوقت» ولكن الأيام أثبتت فيما بعد أن القرار اتخذ لقطع صلة 
بغدادى بالقوات المسلحة حتى لايصبح له قوة بين أفرادها تسانده فى أزماته مع عبد الناصر 
؛ فقد اقش مجلس الثورة فيما بعد الثورة فى الیمن» ولم يؤيد بغدادى وکمال الدين 


۳۱ 


حسین إرسال الجسيش الصری النظامی لتأييد الثورة هناك؛ وفضلا حسرب العصابات تأييداً 
للثورة» ولم یخل التقشاش من مشادة بين عبد الناصر من ناحية وبغدادی وكمال الدین 
حسین وغیرهم من أعضاء مجلس الثورة من ناحية آخری» وظل عبد الناصر کاظما غیظه 
إلى أن اختار الوقت الناسب لقبول استقالة بغدادى وکمال الدین حسین؛ ولکن بعد أن 
مهد الأرضية لقبول هذه الاستقالات بحیث ألا تحدث صدی فى الرأی العام . وجاء هذا 
الوقت عندما وو نو نان أول له یتولی السلطة فى حالة وفاته أو عجزه أو عدم قدرته 
على العمل حسب ما جاء فى الدستور؛ وکانت الاصابع تشیر إلى بغدادی على آساس أنه 
أقدم اعضاء مجلس الثورة فى الرتبة العسکریة» وکانت هذه الاقدمية فى مثل هذه الحالات 
ملزمة حتی وفاة عبد الناصر ولکنه. أى عبد الناصر شاء أن يكون عبد الحكيم عامر هو 
النائب الأول بوصفه السئول عن القوات السلحة» وأصدر قرارا بذلك» وکان هذا القرار 
نهاية لحياة بغدادی السياسية وتخلیه عن حمل الامانة مع عبد الناصر؛ وظل متمسکا 
بالتقاليد الاصيلة والعادات الرفيعة والواثیق الوضوعة لاتباعها فى مثل هذه الحالات إلى . 


حين وفاة عبد الناصر فى سبتمبر عام ۹۷۰ 


۲۲ 


عبد الناصر و هموم القضية النلسطينية 

كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام ورة یولیو منذ أن أنطلقت شرارتها الاولی. 
وكان لاعسضاء مجلس ورتها رأيان فى مواجهتها. الأول عدم إثارة غضب إسرائيل 
والتفرغ أولا لبناء مصر القوية القادرة على الدفاع عن هذه القضية» ولكن إسرائيل لم تمهل 
أعضاء مجلس الثورة لتنفيذ هذا الرأى وبدأت بالعدوان» وكان عبد اللطيف البغدادى 
المتحمس الأول لهذا الرأى. والثانى: مواجهة العالم على الفور بالقضية والسعى للحصول 
على تأييد تلك الحقوق وإجبار إسرائيل على تنفيذها بالضغط الدولى المكثئف عليهاء وكان 
عبد الناصر التحمس الأول لهذا الرأى. وأيا كان الامر بين أعضاء مجلس الشورة فان 
إسرائيل لم تمهلهم لتبادل الرأى حيث كررت اعتداءاتها على الاراضی المصرية التى بلغت 
وحشية بالغة بسبب قصور السلاح المصرى فى مواجهة السلاح الإسرائيلى المتطور» ولكن 
عبد الناصر رغم هذا التصور لم يكن يترك ثأر مصر فكل عدوان كانت تقوم به إسرائيل 
كان يرد عليه بعدوان تمائل وربا أشد منه. فقد سألناه مرة وكانت إسرائيل قسد قامت 
بعدوان وحشى على الصبحة فضحك وقال سننتقم فريبا. وفى إحضائية إذيعت أن إسراثيل 
اعتدت على مصر ۱۱۲ مره خلال ثمانى سئوات وكان طبيعيا أن يسد عبد الناصر النقص 
فى سلاح الجيش. خاصة بعد أن حملت الأنباء أن إسرائيل عقدت صفقة سلاح مع فرنسا 
تعزز بها قواتها المسلحة. فاندفع يبحث عن السلاح» ولا رفض الغرب تزويده به لجأ إلى 
الشرق وكانت صفقة السلاح التشيكية التى آثارت حفيظة الغرب عليه عام ١966‏ وقرر 
الغرب مئل هذه اللحظة التخطيط لعزل عبد الناصر أو إبعاده. ولم يترك عبد الناصر غضب 
الغرب لعقد هذه الصفقة» وإثما كان يفضحه بتصربحات تثير حفيظته أكثر» وتؤكد شخصية 
مصر المستقلة فى المجال الدولى وتفضح أسطورة التوارن توارن القوى فى الشرق الاوسط 
التى كان یتحدث عنها الاستعماريون الغربيون» وكان ينذر إسرائيل بين حين وحين بأنها 
إذا لم تتوقف عن العدوان فانه سيعلئها حربا شاملة» ولايمكن لإسرائيل أن تتحكم فى 
قرارنا أو تفرض علينا إرادتهاء وكان دائما يضيف مبداً يمن به بعد كل إنذار: #ستسالم 
ونعادی من يعادينا وسنحصل على السلاح من أى مكان وبأى كمية نشاء ولن يسيطر علينا 


وف 


آحد» وکان الغرب كلما آراد الضغط على عبد الناصر يجر إسرائيل على العدوان عليه . 
فعل ذلك فى معرکة الاحلاف التی رفض فیها عبد الناصر عسقد حلف معهمء واعلن لا 
احلاف تحمی الامة العربية سوی الامة العربية فعل ذلك فى معركة احتکارالسلاح ومعركة 
تمويل السد العالی ومعركة الحصار الاقتصادی. وللحقيقة والتاریخ فقد تحمل عبد الناصر 
فى سبیل القضية الفلسطينية الکثیر. فقد خاض حربین. هما العدوان الثلائی عام 6 ۱۹ 
وحرب عام ۱۹۱۷ وقاد حرب الاستنزاف انتقاما لهزيمته فى 7۷ واستعداداً لرد الکر امة 
العريية فى حرب قادمة» ونحن لانجاور الحقيقة أو نبالغ لو قلنا إن سياسة عبد الناصر هی 
التى ادت إلى تآمر الشرق والغرب عليه على السواء والا فما معنی أن يزوره السفير 
الأمريكى ومن بعده السفير السوفيتى ليلة عدوان عام ۱۹۲۷ ويطلب كل منهما ألا یکون 
البادىء بالعدوان. وفى صباح ذات اليوم تقوم إسرائيل بالعدوان وتدمر معظم سلاح 
الطيران المصرى الذى نفذ أوامر عدم البدء بالعدوان. 

والواقع أن عبد الناصر بجانب سباق التسليح الذى فرض عليه بسبب اعتداءات إسراثيل 
المتكررة سعى أيضا لحل القضية الفلسطينية سياسيا ودوليا. فكان فى كل مؤتمر دولى 
يحضره يطلب من المجتمعين تأبيد الحقوق الفلسطيئية المشروعة. وكان لايخلو الامر من أن 
يجرى نقاش حاد بيله وبين رئيس دولة تحضر المؤتمر يريد أن يتراخى فى تأييد الحقوق 
الفلسطينية. فقد حدث أن كان مؤثمر دول عدم الانحياز پسقد اجتماعات فى بلمجراد 
العاصمة اليوغسلافية عام 1457 وفی أوائل شهر سبتمبر بالتحدید وأعلن أن بيانا مشتركا 
للمؤتمر لم يتضمن موافقته على القضية الفلسطينية» ولكن عبد الناصر استمر ييحاءجى 
المؤتمرين بالحجة من صباح اليوم التالى إلى أن وافق المؤتمر بالإجماع على تأييد الحقوق 
الفلسطينية . ونحن مندوبى الصحف والإذاعة لم نغادر قاعة اجتماعات المؤتمر طوال هذه 
الليلة . وكان قد غادرها عدد من الرژوساء بسبب السفرء وكنا نسألهم فيؤكدون أن المؤ عر 
فى حوار ساخن . إلى أن انفض المؤتمر الساعة السابعة صباحا وخرج عبد الناصر والتففنا 
حوله ووجه الحديث لى وطلب منى الحصول على البيان المشترك من مكتب سامى شرف . 
وفعلاحصلت على البيان وذهبت إلى المركز الصحفى وطلبت القاهرة تليفونيا لاملی 


۳ 


الاذاعة البيان. وبینما أنا فى كابينة التليفون أملى البیان إذ بى آفاجاً بالرحوم على أمين 
يدفع على باب الكابينة فى عصبية شديدة ويطلب منى التوقف عن إرسال البيان إذ إن 
البيان قد تغير. ولکنه لا قرأ البيان عرف أنه آخر بیان صادر عن المؤتمر وقال لى: استمر 
لقد خفت عليك أن تذيع الإذاعة بيانا غير البيان الطلوب إذاعته» وشكرته وكانت الحادثة 
بداية علاقة طيبة ربطتنى بالرحوم على أمين» ورادت وتعمقت عندما تزاملنا فى رحلات 
عمل" قام بها عبد الناصر فيما بعد إلى اليونان ويوغسلافيا وغيرهما. فقد كان على أمين 
يشغل فى هذه الفسترة منصب رئيس تحرير ورئیس مجلس إدارة جريدة الاهرام ولايفوتتى 
هنا واقعة آحری ما رالت ماثلة فى ذهنى تماما برغم مرور أكثر من ثلاثين عاما عليها. 
فبينما كنت أتجول فى مقر المركز فى بلجراد إذ بشاب يتقدم لی بأدب جم يقول لى أنت 
مصرى؟ فقلت له نعم قال لى إننى أحد الفلسطنين المعذبين بسبب اضطهاد إسرائيل لنا 
فأخذتنى الشهامة ودعوته لتناول فهوة معی؛ ولكن أحد رملائى من الصحفيين السوریین 
الذى كان عضرا فى وفد الجمهورية العربية المتحدة للمؤتمر نبهنی بأن هذا الشاب ليس 
فلسطینیا وإنما هو يهردى. ولكى تتأكد حاول أن ترفع سترة جاكتته. سترى نجمة إسرائيل 
وفعلا فعلت وشد ما کانت دهشتی حینما علمت أنه بهودی؛ وأصبحت فى موقف لا 
احسد عليه . هل استمر معه وأشرب معه القهوة أم كيف آتصرف؟ وکانت العلافات متوترة 
وعنوع علینا الاتصال بهولاء الصحفیین اليهود» وفعلا اعتذرت له اعتذاراً رقیقا ولم آشرب 
معه القهو: , واستکمالا ببهود عبد الناصر لنصرة القضية الفلسطينية فلابد أن نسجل لعبد 
الناصر بالفخر أنه هو الذى وحد بين الفصائل الفلسطينية التناحرة. وکان هذا التناحر نقطة 
ضعف فى القضية. فهو الذی أنشأ منظمة التحریر الفلسطينية التی ضمت معظم الفصائل 
الفلسطيئية» وهو الذى سمح لها أن تتخل من القاهرة مقراً لنشاطهاء وكان هذا نقطة تحول 
فى مسيرة القضية اللفسطينية حتى يومنا هذا. 


۲ ۵ 


خطط الغرب لا صطیاد قواتنا المسلحة 

لم تعجب الغرب سياسة عبد الناصر الفلسطينية . بل لم تعجبه ثورة یولیو كلها فآلی 
على نفسه تصفیتها عندما فشلت محاولاته لاحتوائها والسيطرة علیهاء ولو على حساب 
الإمبرارطورية البريطانية التی أخمذت تغرب الشمس عنها. 

وعندما صمم عبد الناصر على عدم الانحياز للشرق أو الغرب؛ قرر الغرب الاجهاز 
عليه وعلی ثورته» ومحاصرته اقتصادیا واعلن عليه حرب التجویم؛ ولا فشل فى ذلك 
أعلن عليه الحرب السلحة؛ وکان العدوان الثلائی عام ۱۹۵۲ الذی شارکت فيه بریطانیا 
وفرنسا مع إسرائيل بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الامريكية بعد أن كسر عبد الناصر 
احتكار السلاح وعقد صفقة السلاح التشيكية فى سبتمبر عام ۱۹۵۵ ونجح فى تغطية تمويل 
مشروع السد العالى بعد سحب الغرب لعروضه ورسو الزاد على الاتحاد السوفیتی؛ وبدا 
أن تصميم الغرب على هدم عبد الناصر لن يتوقف إلا بعد الوصول إلى هدفه وتحقيقه. 
فكان هو صانع جميع النكسات التى أصابت ثورة یولیو» فهو الذى اجهض اشتراكية عبد 
الناصر حتى لاتثمر ويتبعها سائر زعماء منطقة الشرق الاوسط بهدف أن يركع عبد الناصر 
على قدميه عقابا له على معاداته للغرب» وكان إغلاق قناة السويس مرتین حتى تحرم 
الخزيئة المصرية من هذا المورد الهام؛ وكان فضل الوحدة بين مصر وسوريا حتى لانظهر 
عبد الناصر كداعية للوحدة العربية وهذا يرفع من قدره؛ وكانت حرب اليمن التى غذاها 
الغرب حتى تفلس الضسريدة المصرية تحت وطأة نفقاتها الباهظة التى كانت تبلغ مليون جنيه 
يوميا. فعل الغرب كل هذا تنفيذاً لتخطيط وضع غداة قيام إسرائيل فى المنطقة عام 
۷ أساسه أن تظل إسرائيل أقوى دولة قادرة على ردع أية دولة أخرى فى رمن قياسى 
حتی لایتالب العالم ضدهاء والتخطيط هذا لم يتغير منذ عام ۱۹6۷ حتى اليوم فى عام 
۰ فكما تألب الغرب على عبد الناصر خوفاً من قوته لصالح (سرائیل يتألب اليوم 
ضد العراق خوفاً من قوته على صالح إسرائيل؛ وسيستمر فى سياسته هذه منحارا 
لإسرائيل ضد العرب كما انحاز إليها منذ قيامهاء فاعتدى على عبد الناصر ليفرض عليه 


۳۹ 


مرور السفن الاسراثيلية فى قتاة السویس ویفرض عليه الصلح مع (سرائیل؛ ولکن عبد 
الناصر رفض واستمرت السفن الاسرائيلية منوعة من الرور فى قناة السویس» واستمرت 
إسرائيل کیانا شاذاً فى النطقة کراس جسر للاستعمار فيهاء يبذل الغرب قسصاری جهده 
لحمايتها من أى عدوان ویقویها لتصبح قوة إرهاب لم تسول له نفسه الاعتداء عليها . 

ومن أجل حماية اسرائیل شارك الغرب معها فى عدواتها على مصر عام ۱۹۵۲ ولم 
يكن هدف العدزان احتلال الارض بقدر ما كان هدفه تدمیر القوات السلحة الصرية 
بافرادها ومعداتهاء واتخذ الغرب خط رجعة له عندما جعل الولایات التحدة لاتشارك معه 
فى العدوان حتی إذا فشل تقوم هى بدور الخفف لهذا الفشل مع محاولة جر ثورة يوليو 
وعبد الناصر إلى حظیرتها والسیطرة علیها. بحیث لاتنمو قوتها الععسكرية حتی لاتهدد 
إسرائيل؛ ولا فشل العدوان الشلاثی فى تحطيم القوات المسلحة الصرية قسامت الولایات 
التحدة بالدور الرسوم وتوددت لصر الثورة؛ وکان قرارها بانسحاب القوات المعتدية من 
الاراضی المصرية؛ ولکن هذا التودد لم يأت ثماره مع عبد الناصر وعاد الغرب بالتواط 
مع الو لایات المتحدة إلى التخطیط من جدید لاصطیاد القوات السلحة الصرية مرة آخری 
وتدمیرها بعد أن أفشل عبد الثاصر هذا الخطط خلال العدوان الشلاثی؛ واعطی آوامره 
پانسحاب القوات السلحة قبل محاصرتها منعا لتنفيذ مخطط الغرب الرسوم. .. وقد اتخذ 
عبد الناصر هذا القرار عندما دحلت الطائرات البريطانية الثقيلة النفاثة فى المعركة بدون علم 

المشير عبد الحكيم عامر القائد العام لهذا الفوات. حتى أنه كان يشجع هذه القوات على 
“العددوو فى اه ی حي ی ملاع لیات هام ویرک ا ا 
معركة بورسعید نصرا مژررا لها» واعتبرته إسرائيل درسا مفيدا لخططاتها ۰ وبدأت تعد 
العدة لمحاصرة مصر - عبد الناصر من جدید بعد العدوان؛ لتمنع نمو قواتها السلحة. 
خاصة سلاح الطیران الذى لو كان موجودا فى معركة بورسعید لا قدر لاسرائیل احتلال 
الارض وتنفيذ مخطط تدمير القوات السلحة الصرية - مع التفکیر فى كيفية حصار مصر 
اقتصاديا حتی لاتدمو اشتراکیتها وتلمر» فکان بنازها خط آنابیب بين إيلات والبحر الابیض 
التوسط لیکون بدیلا لقناة السویس لنقل بترول إيران الذى كان شاهداً على حلاف دائم مع 


۳۷ 


عبد التاصر ورأت إسرائيل استلمار هذا الخلاف فى حصار عبد الناصرء فوثقت علاقاتها 
مع إيران وغيرها من الدول الصغيرة كتركيا وأثويبيا. لا للدخول فى حلف مع هذه الدول 
علنا ‏ كما تكشف فيما بعد من وثائق البيت الأبيض التى آشار إليها محمد حسنین هيكل 
فى كتابه ۱۹۲۷۷ الانفسجار» ونما فى إطار حالف غير معلن ليكون سدا أمام طوقان 
الناصرية التحالفة مع الاتحاد السوفيتى. كما كان يمكن استخدامه فى وقت من الأوقات 
للحد من مطامع عبد الناصر وإحباط خططه . بل يمكنه فى وقت من الأوقات استخدامه 
فى تصفيته الناصرية عندما تسمح بذلك الظروف» وهذا الحلف فى تکوینه لایختلف عن 
حلف بغداد الذى عارضه عبد الناصر ومنع قيامه؛ ولكن فى هذا الحلف ‏ الذی لم يبد أن 
إسرائيل والغرب لم یتخلیا عنه حتى يومنا هذا ۱۹۹۰ أى بعد ما يقرب من ۳۶ عاما 
تفكيراً ذكياء فتركيا باشتراكها فى الحلف يمكن أن تكون رادعاً لسورياء وإيران رادعاً 
للعراق» وإثيوبيا رادعاً لدول القرن الإفريقى المؤيدة للناصرية» وما يثبت أن هذا الحلف ما 
رال قائما المساعدات التى قدمتها إسرائيل لإيران فى حربها الاخيرة مع العراق؛ وتواطؤ 
الولايات المتحدة فى هذه المساعدات الذى كادت أن تطيح بحکم ريجان فى الولايات 
التحدة ومعارضة إسرائيل الحالية لاردياد النمو المسلح للقوات العراقية وتهديدها لسوريا 
كلما حصلت على ما يدعم قواتها السلحة من الطائرات والصواريخ وغيرهاء ومما يثبت أن 
هذا الحلف ما زال قائما ما أثير فى الفترة الأخيرة من التعاون الوثيق القائم بين إسرائيل 
وإثيوبيا بهدف پناء سد على فرع النيل الازرق النابع من إثيوبيا للتحكم فى المياه الواردة 
لمصر والسودان. وما أشسيع عن وجود اتفاقات أخرى عقدت بين إسرائيل وإثيوبيا تهدف 
إلى منع تحويل البحر الاحمر إلى بحيرة عربية وأنها تمد أثيوبيا بالخبراء والسلاح لتحقيق 
هذا الهدف ‏ أى أن الحلف الذى أقيم لمحاصرة ثورة يوليو بعودته عام ١965‏ هو نفسه 
الوجود الیوم» ولكن لما فشل هذا الحلف فى تدمير عبد الناصر وثورته عادت إسرائيل 
بمعاونة الغرب إلى التخطيط للعدوان على مصر وتدمير قواتها المسلحة منفردة هذه المرة. 
لعلها تنجح فى تدمیر عبد الناصر وثورته» ويزول الكابوس الذى يقلقها ليل نهار. أما 
متى حططت إسرائيل لهذا العدوان وكيف؟ فلذلك قصة أخرى. 


"8 


متى خططت |سرائیل لعدوان ۹۱۹7۷ 


لم يكن موشی دیان - آشهر رجل عسکری على حق عندما قال إن الصریین لایقرآون 
(مسشیرا» إلى أن خطة (سرائیل لعدوان عام ۱۹۲۷ قد نشرت بالکامل والتفصيل فى 
الصحف. ذلك لأن المصريين يقرأون ويهتمون بكل ما ينشر عن إسرائيل. لان ذلك 
شاغلهم الوحيد ومهمتهم الأساسية والجوهرية» والحقيقة أن رجالنا السیاسبین والعسكريين 
وغيرهم قد تدارسوا ما نشرته الصحف عن خطة (سرائیل» ولكنهم خافوا أن يكون ذلك 
فخا لهم نصبته إسرائيل» ولذلك تصرفوا على أن ما نشر ربما يكون الخطة الفعلية وربما 
يكون تمويهاء ولكن الذى فات موشى ديان أن ما نشر فى الصحف والذى يشير إليه لم 
يكن تخطيطا إسرائيليا خالصاء واما كان تخطيطا إسرائيلياً - بريطانيا تحت رعاية الولايات 
المتحدة؛ ولا عرض على فرنسا لم توافق علیه» وان إسرائيل خططت للعدوان على مصر 
عقب جلائها عن بورسعيد عام ۰۱۹۵۲ إذ أن إسرائيل لم تنجح فى تحقيق هدفها الذى 
تسعى إليه فى كل عدوان تقوم به» وهو تدسير القوات المسلحة المصرية بالكامل. إذ إن 
تنامى هذه القوات مصدر قلق وإزعاج لهاء فهى وحدها القادرة على منعها من احتلال 
الارض بالقوة وتنفيل مخططاتها الاستعمارية الاستفزازية الاستيطانية فى الأراضى 
الفلسطيئية» والاستيلاء عليهاء وتوطين اليهود المهاجرين إليها بين ربوعهاء ولذلك لو 
دققنا فى عدوانات إسرائيل على الأراضى العربية نجد أنها تبدأ محاولة غزو مصرء وأن 
الفترة الزمئية بين كل عدوان وعدوان هى سنوات لاتتجاوز الإحدى عشرة سنة فى الاعم 
الاغلب» فحربها الأولى كانت عام ۱۹۶۸ والشانية كانت عام ۰۱۹۵۲ والشالثة كانت عام 
۷ واغیراً كان نصر أكتوبر هام ۰۱۹۷۳ والفترة الزمنية بين كل عدوان وعدوان هی 
فترة تطول وتقصر حسبما تكون إسرائيل على استعداد لخوض الحرب ومتأكدة من نصرها 
فيهاء وبعد أن تربط مع سائر القرى فى العالم ولیمن الولايات المتحدة وحدها التعهدة 
بحمايتها والدفاع عنها ضد أى عدوان؛ واما مع سائر القوى الأخرى لتضمن على الاقل 
تحييدها وعدم دخولها فى هله الحرب» وقد أكد هذا المبدأ محمد حسنين هيكل وهو پذیع 
أسرار نكسة يوليو سنة ١95717‏ من واقع الوثائق. حيث إن كل القوى فى إسرائيل وافقت 


۳۹ 


على الدخحول فى الحرب عندما تأكد الجسميع من عسکریین وسياسييين. أن التدخل 
السوفيتى مستبعد أو عندما حصلوا على تعهد يذلك» وأما الولايات المتحدة فمن واقع ما 
نشره محمد حسنین هيكل فى کتابه الانفجار ۱۹١۷‏ يؤكد أن الولايات المتحدة أعدت لهذا 
العدوان مع إسرائيل وباركته حتى أن الرئيس الامریکی جونسون آنذاك أعلن عن سعادته 
إذا بدأت إسرائيل الخطوة الاولی فى هذه الحرب. 

على أن ما أريد توضيحه أن التخطیط الاسرائیلی - الانجلیزی للعدوان على مصر كانت 
تفاصيله موجودة لدى صانعى القرار قبل ما تشير إليه الصحف الذى اتهم موشى ديان 
بسبيها المصريين بأنهم لم يقرءوهاء فقد أرسلت تفاصيل هذه اسلنطة إلى وزارة الخارجية 
الصرية من سائر العواصم الهامة فى العالم... لندن ... واشنطن ... باريس . 
بيروت وغيرهاء وقد كنت شاهد عيان على ذلك › ففى شهر يوليو من عام ١954‏ أى 
قبل العدوان بحوالی ثلاث سئوات أرسلت برقية بالشفرة من بيروت إلى القاهرة تقول إن 
هناك مخططا إنجليزيا أمريكيا يعد للمنطقة. وهذا المخطط وضع بعلم إسرائيل لأنها هى 
محور هذا الخطط؛ وقد عرضت إنجلترا وأمريكا الخطط الذکور على فرنسا ولکنها 
رفضته وقامت بإبلاغه إلى البابا بولس السادس الذى أبلغه بدوره إلى البطريرك المعوش 
الذى آپلغه بدوره إلى الحكرمة اللبنائية: ويهدف الخطط أولا: تقوم إسرائيل باعستداءات 
على الحدود بيئها وبين البلاد العربية وأن تكون هذه الاعتداءات واسعة النطاق على (حدی 
الدول العربية - ولتکن سوريا - وتتوغل القوات الإسرائيلية فى آراضیها بسرعة حتى تحتلها 
تماما ثم تبدأ الساومات؛ وهذه المساومات تكون على النحو التالى : إعطاء جزء من سوريا 
إلى تركيا وجزء إلى لبنان على أن يتنارل لبنان عن صيدا وصور إلى إسرائيل. ثانيا: تعاون 
إنجلترا إسرائيل بالسلاح والعتاد تحت إشراف الولايات المتحدة من غير دخول ظاهر فى 
المخطط من جانب أمريكا. بحيث إذا فشل المخطط تكون هی حلقة الوصل بين العرب 
وإسرائيل لإصلاح الموقف الذى يكون قد أفسده الاعتداء الاسرائيلي - العسکری. . وبعد 
أيام وافت بيروت القاهرة بأهداف أخرى لهذا المخطط. ففضلا عن أنه يهدف إلى تدمير 
القوات المسلحة المصرية عن آخرها. فإن النية منعقدة إلى تقسيم المنطقة بحيث يتجمع 


۳۹ 


السلمون على بعضهم. والاکراد والدرور كل على حدة فى دولة مستقلة؛ وأن یصبح لبنان 
وطنا مسيحيا لیعطی شرعية لقیام (سرائیل کوطن للبهود» ومن بين العلومات التی وصلت 
القاهرة من بیروت أن الحديث قد تجدد عن فصل جبل لبنان عن الجنوب والشمال وهما 
النطقتان السلمتان واتخاذ جونية عاصمة للوطن السیحی بدلامن پیروت وقد أعدت لأن 
تکون میناء على البحر الابیض وعاصمة للوطن السیحی مجهزة بکل ما يلزم العاصمة 
كما تجدد الشعور عند السیحیین بأن لبنان وطن قومی مسیحی اولا» ثم وطن عربی ثانياء 
وهناك ما يؤكد أن جميع الادیرة فى سيروت قد اتخذت کمخزن للسلاح استعداداً 
للمستقبل. وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة أن جميع المتقدمين إلى القرعة العسكرية يختار 
منهم أكثر من ۸۷۰ مسسيحيين؛ وذلك کخطوة للتغلب على الحقيقة التى تقول إن معظم 
اليش العامل فى لبنان مسسلمون. وأن هذا يهدد العمل من أجل الوطن القومی المسيحى 
المنشود. كما أن هناك كلاما يتردد قد يكون مبالغا فیه» وهو أن فؤاد شهاب يعمل من أجل 
هذا الوطن. وأن الدليل على ذلك أنه رضخ لطلب المجلس المحلى ولم يحضر موثر القمة 
العربى الذى عقد فى القاهرة وقتذاك؛ وأن العمل على تجديد فترة ولايته إنما القصد منها 
التمكين لقيام الوطن المسيحى المنشود ... إننا نكشف كل هذه الاسرار لثدلل لموشى ديان 
أن المصريين لديهم كل المعلومات السرية وغير السرية؛ والخطط العدوائية والخطط 
السياسية» وأن قوله أن المصريين لايقرأون لاأساس له من الصحة» ونريد أن نسبين لهذه 
الأسرار أن ما يذاع الوم عن اننم ال إلى دويلات لاتقوی على مواجهة إسرائيل 
مخطط له من سنوات طويلة؛ ولربما مخطط له ضمن المخطط الإسرائيلى الاستيطانى الذى 
يقال» وأنه موضوع فى السئوات الأولى لهذا القرن» وقد يكون هناك مخطط آحر لم نضع 
أيدينا على خيوطه. فالسياسة متقلبة والآراء متغيرة والمخططات متقلبة والآراء متغيرة» 
والمخططات تتشكل وتتئوع طبقا للظروف واللابسات وطبقا لصالح إسرائيل وليس لصالح 
العرب. فكل العدوانات على الامة العربية كانت من أجل تامين إسرائيل» وليس من أجل 
تأمین الفلسطينيين الطرودین» وكل عدوان من هذه العدوانات وصل إلى حد المؤامرة» 
ولكن المؤامرة الكبرى كانت فى عدوان عام ۰۱۹۲۷ وهذا ما سنعرض له بالتفصيل فيما 


بعل , 


۳۱ 


تفاصیل المؤامره الکبری على مصر وعبد الناصر 

فى صباح يوم الاثنين 5 يونيو ۱۹۲۷ وبالتحديد فى الساعة التاسعة صباحا تلقى 
الستول عن قسم الأخبار فى الإذاعة مكاملة تليفوئية مقتضبه جدا تطلب مله صياغة نبأ 
يذاع عن عدوان إسرائيلى فوراء ولم يمله السئول الخبر» وكنت قد وصلت مکتبی بالإذاعة 
فى تلك اللحظة. واتصل بى السئول تلیفونبا وهو فى قمة الانزعاج والارتباك عندما قلت 
له. .. اترك لى هذا الأمر وما عليك إلا أن تجمع ما جاء على وكالات الأنباء من آنباء عن 
هذا العدوان. إضافة إلى الحصول على ما أذاعته إسرائيل من قسسم الاستماع السياسى 
واترك لى ما بقى من أمرء وبحكم خبرتی الطويلة فى مثل هله الازمات» اتصلت على 
الفور بالمسئول عن التنسیق وطلبت مئه ضم الوجات وإذاعة مارشات عسكرية لائنا سئديع 
خبرا عن عدوان إسرائيلى على مصر. وانزعج هو الآخر فقلت له: لعلك منزعج لان مثل 
هذه الطلبات لايمكن أن تقوم بتنفيذها إلا إذا صدرت إليك من وزير الإعلام أو مسدير 
الإذاعة باشخاصهم. ولکننا فى موقف استثنائى؛ وإذا شثت الحصول إقرار منى بذلك فأنا 
على استعداد ... وأجابنى بأنه سينفذ على الفور وإذا تصرض لاية مسئولية سيقر بائئی 
السئول الاول. وافقت على طلبه وتم ضم الوجات وأذيعت الارشات العسكرية؛ ولا 
انتهیت من هذا الامر تفرغت مع الزملاء لصياغة اطبر ؛ وصغنا نبا سختصرا جدا لیس به 
تفاصيل العدوان. وکانت فى حورتنا. ولکن فضلنا أن نعلن أولا عن الصدوان إلى أن 
تصل إلينا التفاصيل من وجهة نظرنا ننحن» فالتفاصيل التى كانت فى حوزتنا كان مصدرها 
إذاعة إسرائيل ووكالات الانباء الغربية » واخذت الإذاعة تكرر هذا اللا لمدة نصف ساعة 
على فتسرات تتخللها المارشات العسكرية إلى أن جاءتنا تفاصیل العدوان بسصفة رسمية 
واستقام الامر. من هذه الصورة أدركت أن هناك ربكة فى دواثر القيادة العامة للقوات 
المسلحة ووزير الإعلام ووزارة الخارجية بمقارنتها بالصورة الأولى لعدوان عام ۱۹۵۲ وکلت 
أيضاً فى موقع السئولية الإعلامية؛ وبإذاعة هذه التفاصيل التى تقول بأننا أسقطنا للعدو 
عدة طائرات فى زهو وكبرياء ولم تكن هناك طائرات للعدو ونما هی تنكات بنزين إضافية 
كانت الطائرات الإسرائيلية تتخلص منها عند فرارها تخفيفا حمولتها؛ وبهدف إعطائها 


۳۲ 


حرية الحركة کاملة» ولم نذع بالطبع تدمیر سلاح طیراننا بالکامل وأن قواتنا السلحة تواجه 
العدو وهی مكشوفة بغیر غطاء یحمیها من غارات الطاثرات الاسرائيلية: ولم نذع فى 
اليوم الأول أن المعركة انتهت بعد ست ساعات من بدايتهاء وأن فواتنا أخذت فى 
الانسحاب دون ترتيب أو تخطيط» ولم يبق سوى جیوش باسلة حاربت معركة شرسة مع 
العدو التفوق فى سلاح الطيران وسلاح المشاه والمدفعية» وكانت فى الشوارع فرحة عارمة 
بانتصارناء وفى حقيقة الأمر كانت هناك هزيمة فادحة طبقا لما تناقلته وكالات الأنباء ولم 
نستطع إذاعة شىء منها. حيث كنا ملتزمین بإذاعة ما يملى عليئاء وكان كله مخالفا 
للحقيقة الرة المؤلمة» وبالطبع كان شغلنا الشاغل كإعلاميين - كيف سنطلع الشعب على 
الحقيقة عندما تنکشف الأمور جلية واضحة بحيث لايمكن إخفاؤها بعد أن أحذت 
الإذاعات الأخرى تذيعها ويستمع الشعب إليهاء على اية حال لم يكن هناك بد من طلاع 
الشعب عليها جرعة جرعة حتى لایصدم؛ ويرتكب حماقات كرد فعل للهزيمة تزيد من 
حرج الموقف وسوثه وتحمل القيادة السياسية والقيادة العسكرية ما لم تستطع تحمله» 
وتصبح الهزيمة هزيمتين عسكرية ومعنوية وهو ما لايممكن علاجه؛ وأمضينا یوما ككتيبا 
سيئاً فت فى عضدنا وشل حركتنا » وجاء الليل بظلامه الدامس فالأنوار كلها مطفأة ما 
عدا بصيص من نور أزرق رتبه الدفاع الدنی لحماية المدينة من العدوان والتدمير» واکتملت 
الصوره السيئة بالنسبة لى حيث لم يكن مسموحا لاحد أن بتحرك فى هذه الليلة المشئومة 
إلا الحاصل على تصريح يسمح له بالتجول» وكنت وكل زملائى نحمل هذا التصاریح؛ 
وغادرئا مبنى الإذاعة والتلفزيون فى حوالى الساعة الثانية صباحا ؛ المواصلات كلها 
مقطوعة وكان هناك زملاء لایملکون سيارة توصلهم إلى منازلهم. وأمام المبنى وقفنا نرتب 
هلا الوصول رننظمه بحیث تسترعب سیارات البعض القلیل ساثر الملاء » رقسمناها إلى 
خطوط تحمل السيارة كل من هر على الخط الذى ستسیر علیه؛ وکان نصیبی خط الجيزة 
وإمبابة وأنا أشق طريقى إلى إمبابة وعند الكوبرى أصر مسئول الدفاع المدئى أن نطفىء نور 
السيارة تماما وعبشا حاولت معه أن أترك اللور مضيئاً فكنت قد طليت كشافاتى باللون 
الأررق المطلوب ولکنه لم ینف رغبتی وأطفات الأنوار مجبرا؛ وأنا أجتاز الكوبرى 


۳۳ 


اصطدمت السيارة بعمود النور وتهشمت اما واصبنا جمیعا برضوض وکسور. بعضها 
كان حادا منع أصحابها من الحركة والبعض الآخر كان خفیفا پساعد على الحركة وتعاونا 
جميعا لمواجهة الموقف السىء وتركنا العربة لأنها لم تستطع الحركة وأكملنا طريقنا مسشيا 
على الأقدام ومنا من وصل منزله مع حيوط نور الصباح. وکانت تلك ضريبة دفعناها من 
صحتنا وراحتنا لتكتمل الصورة المأساوية التى عشناها فى هذا اليوم الشئوم, 

لم أنم سوى ساعتين فكان على أن أعود لعملى الإخبارى فى الإذاعة فى الصباح الباكر 
فى اليوم التالى ليوم ۵ يونيو سنة ۱۹۲۷ وأنا فى طريقى كنت أشهد الوجوم والياس على 
وجوه القادمين والرائحين من شعبنا العريق صاحب الحضارة العريقة التى ند فى عمر 
الزمن اكثر من سبعة آلاف سنة. فالكل أدرك حسجم الهزيمة؛ وتفكيره منصب كيف 
سنمسح هذه الهزيمة من سجل تاریخنا الخافل» »آنا بدورى استرجعت كل المؤامرات التى 
حيكت ضدنا والتى استهدفت فى المقام الأول استئراف طافاتنا وتطويع إرادتنا لتقبل ,کل ما 
هو مخطط لنا. . وقد عاصرت معظم المؤامرات السياسية والعسكرية عليناء وكنت فى 
ثلاث منها فى موقع المسثولية. وبالقارنة أدركت أن عدوان ۵ پوئیو هو مؤامرة كبرى علينا 
حطط لها آعداژنا من رمن طويل, كانت البداية فى الأربعيئيات. حيث كانت معصركة 
فلسطين فى عام ۱۹٤۸‏ والتى استطاعت إسرائيل تحقيق أطماعها فى خلق دولة لها هى 
جسر للعدوان علينا. وبكل المقاييس والوارین هى بداية لمؤامرات ری جح بعضها 
وفشل البعض الآخر والبقية تأتى؛ فقد انتنصر فى معركة فلسطين وانتصر فى بونیو عام 
۷ وارتد عدوانه علینا فى الدمسینیات فى معركة السويس وفى السبعيئيات فى حرب 
أكتوبر عام ۱۹۷۳ ولم يتوقف السدوان علينا إلا بعد أن حقق جميع أهدافه العسدوائية 
الاستفزارية الاستيطانية وما رال فى جصبته الکثیر؛ ولکننا سنقف له بالمرصاد ندمر أهدافه 
ونصد عدرانه إلى أن یعترف ببحقوقنا كاملة, ولکن قبل أن ندشل فى تفاصیل هزیمتدا فى 
يونيو عام ۱۹۲۷ وأسبابها وتحديد السئولیات فيها لابد أن نعترف بأننا لم نستفد من دروس 
معركة السويس» ولو استفدنا منها ما كانت هزيمة بونیو» ولا استفندا من دروس الهزيمة 
انتصرنا فى أكتوبر عام ۰۱۹۷۳ ودروس معركة السويس التى لم نستفد,منها كانت: لكى 
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نقهر عدونا لابد لنا من سلاح طیران قوی يحمى قواتنا السلحة وهی تنهب الص‌حراء 
لتلاقيه» ولابد لنا من سلاح مدفعية قوی یعاون سلاح الطیران فى مهمتهء ولکننا بعد 
هزيمة يونيو لم نعد سلا الطيران ولا سلاح المدفسعية حتى الكمية القليلة من طيراننا الى 
كان فى إمكانها أن تحدث توازنا فى معركة يونيو دمرها العدو قبل بداية المعركة وهی رابضة 
فى مطاراتها. فانکشفت قواتنا المسلحة وكانت الهزيمة المنكرة. وزاد الطين بله أن أصدقاءنا 
تخلوا عنا فى وقت الأرمة» فكانت سماژنا مفتوحة للطيران الإسرائيلى الذى قام بقوة من 
الطيران قوامها ۱۷4 طائرة بغارة قتالية على كل مطاراتنا فى أبو صوبر والأقصر وغيرها 
دمرت معظم سلاح طیراننا. وقامت موجة آخبری من الطائرات الإسرائيلية قوامها نحوالی 
٠‏ طائرة لتحطم ما تبقى من سلاح الطيران المصرى سليماء وما أذيع من وثائق العدوان 
حتى تاريخنا هذا يؤكد أن مؤامرة كبرى علينا وقعت. ليس من إسرائيل وحدهاء وإنما من 
الاتحاد السوفيتى والولايات التحدة ويؤكد ذلك الوثيقة التى أذاعها محمد حستين هيكل 
فى كتابه الانفجار ۱۹۱۷ وذلك من رسالة المارشال جوريب برور تيتو إلى رعماء الدول 
والاحزاب الشيوعية الذين كانوا فى اجتماع فى بودابست لبحث شئون الشرق الأوسطء. 
والذى تعرض فيه بريجنيف وكوسيجين وبودجورنى رعماء الاتحاد السوفيتى وقتذاك لحملة 
شديدة من معظم الزعماء الشيوعيين الآخرين. تتهمهم بالاستسلام للأمريكان وتتقد 
مسلك كوسيجين فى اجتماع جلاسبورو مع جونسون؛ وأنه هناك لعب به جونسون بطريقة 
تؤدى إلى انکشاف موقف المعسكر الشرقى باکمله» ويقينى أن هناك العديد من الوثائق 
الاخری لم يزح الستار عنها بعد تؤكد خيوط المؤامرة الكبرى على مصر وعبد الناصر التى 
شارك فيها العالم كله بغربه وشرقه فى وقت كان المعسكر الشيوعى يؤكد صداقته للعرب 
ضد المعسكر الغربى. 


۳۵ 


وتحالف الشرق مع الغرب للخلاص من عبد الناصر 

لم تظهر وثيقة حتی الآن تؤكد تحالف الشرق مع الغرب بهدف التخلص من جمال عبد 
التاصر نهاتیا فى عدوان ۵ بونیه سنة ۱۹۲۷ الذی انتهی بهمزيمة شنعاء له تخلف عنها 
احتلال حوالی ثلث الاراضی الصرية والعربية فى سوریا والاردن. بالاضافة إلى احتلال 
۰ إسرائيل للأراضى الفاسطينية بالکامل - بسیطرتها على الضفة الغريية وقطاع غزة - فى حين 
أن عبد الناصر استطاع أن يصد عدوانا بريطانيا فرنسیا إسرائيليا فی حرب عام ۱۹۵۲ لم 
يتخلف عنه احتلال شبر واحد من الأرض العربية فى مصر وسوريا والاردن والاراضی 
الفلسطينية » وحطم هدفهم الرئيسى من ععدوانهم»: وهو تحطيم القوات المسلحة المصرية فى 
الصحراء بقراره الذى أصدره على الفور عندما تأكد له أن بريطانيا وفرنسا دخلتا الحرب مع 
إسرائيل الذى يقضى بانسحاب القوات المصرية . 

ولكن فى عدوان ۱۹۱۷ لم تترك له إسرائل الفرصة لاتخاذ هذا القرار مرة ثانية حيث 
كان التخطيط إنهاء الحرب فى ست ساعات حتى لاتتاح الفرصة لعبد الناصر لاتخاذ مثل 
هذا القرار. وقد کان. ولو لم یحدث ذلك كان التخطيط مرسوما على أساس تدحل 
الولايات المتحدة وبریطانیا مع إسرائيل لانهاء العرکة بسرعة؛ وربماكان هناك اتفاق مع 
الاحاد السوفيتى على أن يتلكأ فى تنفيذ طلبات مصر والدول العربية الأخمرى الحليفة له 
إلى أن تنتهى المعركة . وما أذيع من وثائق حتى الآن يؤكد أن هذا التواطؤ أو قل التحالف 
بين الشرق والغرب على التمخلص نهائیاً من عبد الناصرء ویژکذ ذلك ما أذيع من رسالة 
جوزيف بروز تيتو إلى رعماء الدول والاحزاب الشيوعية فى اجتماعهم الذى عقد فى 
بودايست لبحث شئون الشرق الاوسط والتى أشرنا لها من قبل. كما یتاکد هذا التحالف 
من خدعة الشرق والغرب لعبد الناصر عندما أيقظه السفير الأمريكى فى القاهرة» ومن 
بعدة السفير السوفيتى فى فجر ليلة العدوان يطلبان منه عدم البدء فى العدوان» واستیقظ 
عبد الناصر على عدوان إسرائيل وتحطيم سلاحه الجوى عن آخره وهو أمر حسم المعركة 
تماماء وما أذيع من وثائق تشبت تباطؤ الاحاد السوفيتى عن إرسال شحنات الاسلحة 


۳۹ 


والذخاثر الطلوبة بسرعة لصر. بحجة أن الحكومة اليوغسلافية لم تعطه إذنا بمرور 
الطائرات التى تحمل هذه الاسلحة والذخائر عبر أجوائها فى طريقها إلى مصر وحتى لما 
اتصل عبد الناصر بصديقة تيتو وحصل منه على الإذن المطلوب أرسل الاتحاد السوفيتى إلى 
عبد الناصر رسالة تخبره أن هذه الأسلحة ستصل إليه فى الفترة من 4 يونيو إلى إلى آخر 
آغسنطس . وكان تعليق عبد الناصر على هذه الرسالة أن الجدول الزمنی الخاص لایأخد فى 
اعتسباره سرعة الاحداث» وأنه يشك أن الأرمة تستطيع أن تنتظر إلى هذا اد ولو أنها 
انتظرت لكان تقديره أنه قد أمكن تفاديها واحتواءها بالوسائل السياسية؛ وأضاف أنه فهم 
من كل ماأثاره الاتحاد السوفيتى حول امتناع اليوغسلاف عن إعطاء الأذن بعبور الطاثرات 
السوفيتية فى الأجواء اليوغسلافية أن المسألة لن تستغرق ساعات. أما إذا كان حسابها 
بالأسابيع فان استعمال الطائرات يصبح إسرافا لامعنى له والأسهل منه استخدام البواخرء 
وقد كشف الرئيس الجزائرى هوارى بومودين موقف الروس ماما وتواطؤهم مع الغرب ضد 
مصر عندما زار موسكو فور انتهاء العمليات العسكرية فى عدوان ۱۹۱۷ بناء على اقترح 
من الرئيس جمال عبد الناصر » لاستطلاع نوايا السوفيت فى المرحلة القادمة عندما وجه 
سؤالا إلى القادة السوفيت يقول : إنه يريد أى الرئيس هوارى بومدین - أن يعرف ما هی 
حدود الوفاق بینهم وبين الأمريكيين؟ واستطرد یقول: إننا نراه وفاقا من جانب واحد. 
فأنتم - أى القادة السوفيت تتصرفون بأقصى درجات الضعف والآخرون ‏ أى الأمريكان - 
يتصرفون بأقصى درجات القوة» وهنا قاطعه ‏ كما یقول حسئين هيكل ‏ كوسجين قائلا أن 
الاتحاد السوفيتى لایتصرف بضعف. . ورد بومدين قائلاً .. بل إنكم تتصرفون بمتهى 
الضعف اذا کنتم تستصورون أننى جثت إلى هنا لكى أجاملكم فإننى لن آفعل ذلك. . . 
ولقد جئت لاحدثكم بالحقيقة والحقيقة أننا لسنا وحدنا الذين هزمنا وإثما انتم هزمتم فى 
نفس الوقت معنا بل قبلنا - وإذ كنتم لانرون أن ميزان القوى العالية قد تحول لصالح 
الناحية الأخرى فهذه مصيبة؛ وان كنتم ترون ذلك ولاتفعلون شيئاً فهذه مصيبة أكبرء 
وأنتم أكثر من غيركم تعلمون مدى الدور الذى قام به الأمريكيون مع إسرائيل وما كانت 
لتقدم عليه وحدها لولا هذا الدور» وتعرفون أيضا أكثر من غيركم ما الذى يعنيه ضرب 


۳۷ 


القوی التحرریه العربية فى التوازن الدولی القادم. كما آنکم تعرفون أن جزءا كبيرا ما 
تحملناه كان مقصودا به وجودکم ونفوذکم العنوی فى النطقة وقد ترکتم ما حدث یحدث - 
رغم آنکم اول و أن يصدر عنکم أى رد فعل الا بالبیانات والقالات . 

على أن هناك موقفا آخر شاهدته بنفسی يؤكد أنه كان هناك اتفاق ما بين الاتحاد 
انوس والولايات التحدة بشأن منطقة الشرق الاوسط . فقد قام عبد الناصر بزيارة 
للاتحاد السوفيتى بعد أن أكمل جانبا كبيرا من حرب الاستنزاف التى شنها ضد إسرائيل 
وأصابتها باضرار كبيرة. وكان من نصيبى أن أرافقه فى هله الزيارة بحکم عملى مندوبا 
للإذاعة فى رئاسة الجمهورية. وقيل يومها إن عبد الناصر ذاهب إلى الاتحاد السوفيتى 
للحصول على اسلحة هجومية وليست اسلحة دفاعية - كما كان متبعا فى كل زياراته 
للاتحاد السوفيتى السابقة ‏ وأنا أس تعد للسفر كان هناك من قرأ لى الفنجان والذی لايعرف 
طبيعة عملى فإذا به يقول أن الفنجان يقرر حقيقة وهى أنك ستسافر مع شخصية كبيرة إلى 
الخارج وأن هذه الشخصية ستعود من “هذه الرحلة غاضبة هائجة لانها لم تحقق ما سافرت 
من أجله وأما أنت فستعود مسرورا فرحا على نطاقك الشخصى واندهشت من قول الرجل 
أوقول الفنجان ولكنه أراد أن يقنعنى با يقول فأشار فى الفنجان إلى صورة الشخصية 
الكبيرة وصررتى وفعلا كانت صورته مكتئبة وصورتى فرحة وتركت الرجل وأنا غير 
مصدق وسافرت نع عبد الناصر وهناك فى موسكو كنا نشعر با تمر به المحادثات من اتفاق 
أو خلاف'. فکانت إذا مرت باتفاق كان الروس يغالون فى تكريمناء وكان ترومتر هذا 
الكرم تقديم الكافيار لنا وتلبية كل طلباتنا. فكانوا إذا قدموا لنا الكافيار فهمنا أن الحادئات 
ناجحة» وإذا لم يقدموه لنا فهمنا أن المحادثات فاشلة. وقد حدث فى اليومين الاخيرين 
من زيارتنا أنهم لم يقدموا لنا الكافيارء ولم يلبوا طلباتناء وكانت معاملاتهم لنا سيئة 
فأدركنا أن عبد الناصر فشل فى إقناع القادة السوفيت بده بالاسلحة الهجومية؛ واكتفوا 
بمده بكل ما يريد من الأسلحة الدفاعية فقط. وهلا أمر آخر يؤكد تواطؤ السوفيت مع 
الأمريكان على التخلص من الناصر وأما على المستوى الشخصى الذی أشار إليه قارىء 
. الفنجان فقد كنا سعداء حقا حيث كنا نستبدل الدولار بثمانى روبلات وأحيانا عشرة وهو 
ما لم يحدث من قبل فى رياراتنا المتعددة مع عبد الناصر للاتحاد السوفیتی . 
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وکان هذا سر سعادتنا فقد حصلنا فى هذه الزيارة على کل ما كنا نريد الحصول عليه 
من حاجيات» وعدنا محبورين الخاطر. أما عبد الناصر فقد عاد كثيباً حزينا حيث رفض 
الاتحادالسوفيتى الموافقة له على كل طلباته؛ وفى تصورى أن هذا الموقف من الاتحاد . 
السوفيتى وغيره من المواقف التى أشرت إليها جعل عبد الناصر يعيد حساباته مع حليفه 
الأكبر. فبعد أن سلمه سلاح طيرانه وفتح له ذراعیه على أمل أن يعاونه فى مسح الهزيمة 
الملكرة التى نالها على يد إسرائيل وحلفائها» ولكنه أدرك آخیراً أن المؤامرة أكبر منه ومن 
تفکیره ولکنه لم يستسلم کعادته ورد الصاع صاعين للروس يوم أن أعلن فى الكرملين 
وعلى طاولة المفاوضات وفى مواجهة كل الزعماء السوفیت المجتمعين معه قبوله لمبادرة 
روجرر ورير خحارجية الولايات المنحدة لإقرار السلام فى الشرق الأوسط حسب وجهة 
النظر الأمريكية» وبات واضحا من إقدامه على هذه الخطوة أنه يئس من موقف الاتحاد 
السوفيتى غير الإيجابى بسبب عدم تعديه الط الأحمر المتفق عليه مع الولايات التحدة 
وهو أمر فسره الراقبون وقتذاك بأن عبد الناصر آخد يميل إلى الغرب ويخرج من مظلة 
الروس» وهو الذى ظل محافظا على مبدأ عدم الانحياز إلى أى من الكتلتين إلى أن أدرك 
أن اللعبة الدولية لها قواعد واتفافات لايمكن الخروج عنها. 


۳۹ 


عندما تنحى عبد الناصر عن حمل السئولية 

فى الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة ٩‏ يونيو عام ۱۹۱۷ فوجثنا نحن مندوبی 
الاذاعة والتلفزیون والصحف كأى فرد من الشعب بأن جمال عبد الناصر آعلن فى حطاب 
[ذاعه بالتلفزیون عن تنحيه عن المسثولية» وتعيين زکریا محيى الدین رئيساً للجمهورية. 
وکنا قد قبعنا فى بیوتنا آملین أن ننال قسطا من الراحة من عناء عمل متواصل مضن منذ ۰ 
يونيو يوم العدوان الشئوم» ولکن هکذا حياة الباحثین عن الانباء يأملون فى الراحة» ولکن 
غالبا ألا یتحقق آملهم ويستعدون لیوم حافل بالاحداث» ولکن لم تتحقق ظنونهم ویمر 
اليوم رتیبا هادثاً. 

وکان یوم الجمعة ٩‏ يونيو من الأيام الذی كنا نعتقد أنه يوم هادئ» وأن الاحداث 
ستترکز فى بيت القيادة فى منشية البكرى. حيث يقيم صانع هذه الأحداث فى مثل هذه 
الفترات الدقيقة من حياة الأمم والشزاما لتعليماته إلينا - أى تعليمات القائد جمال عبد 
الناصر . . . أنه وحده الذى سيقوم بالإعلان عن هله الأحداث وأن مسئوليتنا فقط - 
كمندوبين فى رياسة الجمهورية ‏ تنحدد فى تغطية نشاط رئيس الجمهورية خارج منزله؛ 
بسبب هذا آمضینا يوم الجمعة فى منازلناء وکانت المفاجأة لنا التى جعلتنا نتخطی تلك 
التعلميات؛ ونتوجه على الفور إلى منشية البکری؛ ولکننا لم نستطع بسبب الطوفان 
البشرى هرع إلى الشوارع يطالب القائد بالعودة. والحق والحقيقة كان يوما مشهودا واستفتاء 
شعبيا رائعا لاترتيب فيه على حب الشعب لعبد الناصر ‏ رغم الهزيمة لقيادته العسكرية 
والسياسية والدبلوماسية والإعلامية ‏ ولكن هله الصورة الرائعة بين الشعب وقائده شوهها 
همسات أطلقها الذين لايطيقون ما يرونه همسات سمعناها تقول بصوت خفيض علها 
تخفف من هذا المظهر الرائع. . . تلك الهمسات كانت تقول. . . لقد خدعکم عبد الناصر 
بلعبتهء هل صدقتم فعلا أنه سيتخلى عن الحكم لغيره؟ هل عرفتم حاكما تخلى عن 
كرسى الحكم بإرادته؟ إن عبد الناصر أراد بهذه اللعسبة أن يمتص غضب الشعب عليه حتى 
لايحاكمه على إهماله وإهمال قادته» وبینما نحن نستمع لهذه الهمسات التى لم يكن لها 


أى صدی آمام تلك الجماهيز الزاحفة لعبد الناصر تطلب منه البقاء ليقود السفينة قبل أن 
تفرق نهائیا ویضیع شعب واأمة» فإذا بانباء لم تتاکد صحتها تقول بأن بعض مکاتب الاتحاد 
الاشتراکی فى القاهرة والاقالیم قد نزعت صورة عبد الناصر ووضعت بدلا منها صورة 
على صبری وأن تعيين زکریا مسحبى الدين جاء على غير رغبة قادة الاتحاد الاشتراکی» 
ونحن نستمع لهذا وذاك تخیلنا أن القاهرة ستحرق مرة أخرى كما حرقت فى ۲۱ ینایر سنة 
۲ ولكن. آرحنا هذا الخيال على الفور واستبعدناه. لأن من حرق القاهرة فى ینایر لم 
يكن الشعب وإغا كان الحتل والسرای؛ والصورة تختلف الیوم. فلامحتل ولاسرای یمکن 
أن يدفع تلك الامواج البشرية الشلاطمة إلى حرق القاهرة. لانها آمواج من البشر حرکها 
حرصها على بلدهم ومستقبلها. وایقنا أن عبد الناصر لایمکن أن يرد هذا الشعب النطلق 
كالبركان الهانج درن أن يحقق مطالبه. والا اختل الامن وعمت الفوضی وتداعت 
الاحداث إلى أسوأ من الهزيمةء وتمكن أعداؤنا من تحقبق أهداف آکبر من الاهداف التى, 
تحققت بسبب الهزيمة . . . وبقینا ليلة طويلة لائعرف كيف ستطلم علینا شمس الیوم التالی 
.. ومنذ أن قامت الشورة ونحن موعودون بثل هله اللیالی الطویلة» ولکن القلیل منها 
كانت لیالی تحمل معها الامل الشرق فى مستقبل مزهر لمصرء رآغلبها كانت تحمل معها 
اليأس والستقبل الظلم والقلق على مصير مصر الحبيبة ۰ فقد بتنا لیالی طويلة فى مجلس 
الثورة بالجزيرة كلها أحلام وردية وأمال عريضة فى مجتمم كله ريحاء ورفاهية على ضوء 
قرارات أصدرها هذا المجلس كنا نحلم بصدورها. لأنها كانت قرارات فى صالح الطبقات 
الكادحة من شعبنا التى عاشت تحت جشع المستغلين من الإقطاعيين وأص حاب رؤوس 
الاموال ونهب المستعمرين وظلم اللك وحاشيته المنغمسين فى الملذات على حساب هذا 
الشعب المسكين؛ وفى المقابل عشنا ليالى طويلة فى خضم الصراع المميت الدى احتدم بين 
أفكار رجال الشورة التطورة وافکار الإقطاعيين وأصحاب زؤوس الأموال المتحجرة الى 
كانت تبحث فقط عن تكوين الال دون إعطاء الشعب حفوقه المشروعة من الحياة الكريمة . 
وکان صراع حياة او موت. فإما أن تبقی الثورة ویاهپ هؤلاء الستغلون؛ أو تفشل الثورة 
وینتصر هؤلاء الستغلون لیزدادوا اضطهاداً لشعبنا, وعشنا لبالی طويلة نرقب صراعا من 
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نوع آخخحر. صراعاً بين آعضاء مجلس قيادة الثورة آنفسهم. عشنا أرمة محمد جيب مع عبد 
الناصر ومع مجلس الثورة. وهی أزمة كاد أن ينتصر فيها محمد نجيب ويذهب عبد الناصر 
وثورته. عشنا أزمة استقالة جمال سالم ومن بعده أرمة صلاح سالم وبغدادى وعد الحكيم 
عامر وغيرهم تمن استقالوا أو أقيلوا قبلهم وبعدهم وكانت كلها أزمات عصبية. بالإضافة 
إلى أزمة الثورة والإخوان المسلمين وأرمة الثورة مع العالم الخارجى وقصة الأحلاف وتمويل 
السد العالى والحصار الاقتصادى وتأميم قناة السریس. وأسميراً العدوان الثلائی الذى 
شاركت فيه مع إسرائيل بريطانيا وفرنساء وسعدنا بأن هذا العدوان فشل أمام تصميم 
الشعب على الوقوف خلف قيادته. وها هو اليوم يقف خلف هذه القيادة رغم هزيمتها 
وفشلهاء وهذا هو صدق الشعب المصرى العريق لایتخلی عن قيادته فى أوقات المحن» 
ولكته فى نفس الوقت نفسه يحاسبها حسابا عسيراً على أخطائها حتى تصوبها أو تتخلى 
عن الحكم. 

لعلنى استطرت وتركت نفسى لمشاعرى واحاسیسی وبعدت بذلك عن لب الوضوع 
فلنعد إليه؛ ولا فشلنا فى الوصول إلى مصدر الانباء فى منشية البكرى. حيث لم نستطع 
اختراق تلك الكتل المترامية من الشعب فى شوارع القاهرة المؤدية إلى مكان عبد الناصر 
توجه كل منا إلى جريدته لنتابع الأنباء من هناك» وتوجهت أنا إلى الإذاعة وهناك أطلعت 
على ما تناقلته وكالات الانباء عن الحدث الکبیر» وسمعت تفاصيل ما حدث فى هذا اليوم 
من تاريخ مصر الفاصل ومن تاريخ الشعب المصرى المضىء؛ وأما فيما يختص بوكالات 
الانباء فقد عرفت منها أن جميع قيادات العالم أو معظمها اتصل بعبد الناصر أو بعث له 
برقية يطالبه فيها بالعدول عن قراره - فیما عدا الولايات المتحدة الامريکية وبعض قادة 
الدول الغربية ‏ باستثناء الجئرال ديجول الذى أصدر بيانا فى فرنسا تمنى فيه أن يتمكن عبد 
الناصر بشجاعته ووطنیته من الاستجابة لمشاعر أمته التی تطالبه بالبقاء فى موقعهء وأن 
النصر والهزيمة عوارض عابرة مرة فى تاريخ الأمم. أما القادة السوفيت فکانوا أول ممن 
أبرقوا [لى عبد الناصر ‏ برقية سأوردها بنصا لانها تحمل معانى كشيرة - فقد كان عبد 
الناصر عاتبا على الاتحاد السوفيتى وموقفه من الأرمة» وكان مستعدا لو أن الاتحاد 
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السوفیتی تصرف بحزم وحسم. ولا كانت الامور قد وصلت إلى هذا الذى نحن فيه 
اليوم» وربا كان هذا الوقف السوفیتی هو العامل الرئیسی لاتخاذ عبد الناصر قرار 
التنحی . لأنه بثاقب فکره آدرك أن الستقبل بعد العركة والهزيمة يتطلب الاتصال بالولایات 
التحدة «وقلبه ملوء بالرارة من الامریکان» وقد لایستطیع القیام أو لايقدر القیام بهذا 
الاتصال؛ وأما مساومة القادة السوفییت بالاتصال بعبد الناصر فى هذه الارمة. فان عبد 
الناصر يرحب به لان إعادة القوات السلحة إلى قوتها بعد الهزيمة لابد وآن یکون عن 
طريق التعاون الكامل مع الاتحاد السوفيتى لهذه الاعتبارات وغيسرهاء ونسجل هنا نص 
رسالة السوفيت التى بعث بها إلى القيادة الصرية السفیر المصرى هناك وهذا نصها: 

الصديق العزيز ناصر: 

آنتم تتمعون بسمعة ضخمة فى العالم العربى وان الشعوب العربية كلها تثق فيكم 
وأصدقاؤكم يحترمون نضالكم ويحترمون شخصكم. إنكم باستمراركم فى منصبكم رئیا 
تستطيعون العمل » ويجب أن تعملوا كل الممكن من أجل المحافظة على دولتكم وشعبكم 
. إن العالم العربى والقوى التقدمية فى العالم العربى سوف لايفهمون ولایوافقون على 
تنحیتکم عن قيادة البلاد فى هذه اللحظة العصيبة والمسثولة. ونحن مستعدون لبحث كل 
الخطوات المشتركة لحل جميع الشاکل الاقتصادية والعسكرية فى أى وقت ترونه. مع 
احترمنا العميق. 

إمضاء: بریجنیف كوسيجن بادجورنى 

ورسالة السوفيت بتعبيراتها هذه لاشك أنها تفتح طاقة نور أمام عبد الثاصر وسط 
الظلام الدامس المحيط بهء وتجدد أمل خروجه من الازمة واستئئاف عمله من جديد لإزالة 
آثارها الخطيرة على مستقبله السياسى ومستقبل مصر. 

أما عن العالم العربى فقد حملت وكالات الأنباء أنباء المظاهرات الصاخبة التى تطالب 
عبد الناصر بالعودة والرجوع عن قرار تنحيه» وانهالت البرقيات على رياسة الجمهورية من 
أنحاء العالم العربى بطريقة تؤكد أن الشعوب العربية كانت فى نفس موقف الشعب 
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الصری تطالب الزعیم بالعودة إلى قيادة ثورته التی تمثل أمل تلك الشعوب فى تخطی کافة 
قضاباها ومشاکلها؛ وبناء مجتمع عربی قوی یواجه كافة التحديات والاخطاء الداخلية 
والخارجية التى سك بتلابيب الامة العربية » وإيمان تلك الشعوب بأن اختفاء عبد الناصر 
من الصورة سيبدد كل الآمال التى عقدوها عليه وعلى ثورته» هذا باختصار كان أصداء 
وردود فعل قرار عبد الناصر بالتنحی عن حمل المسئولية فى مثل هذا الظرف العصيب من 
تاريخ مصر الحديثة . أما ما حدث فى مصر إلى أن تراجع عبد الناصر عن قراره فله قصة 
أخرى مثیسرة» وتفاصيلها مثيرة آکثر» وكلها تؤكد للذين آرادوا اتهام عبد الناصر بأن ما 
يفعله إنما هو محاولة لامتصاص خضب الشعب إنما هو محض افتراء. وأن الرجل كان 
فعلا سيعتزل المسثولية» وأنه نزل عن قراره تحت ضغط الشعب الرهيب» وتحت ححوفه على 
مستقبل الثورة ومستقبل مصر. 
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تحت ضفظ الهزيمة تنحی عبد الناصر وبضغط الشعب عاد إلى موتعه 


لم يكد عبد الناصر يذيع بيان تنحيه عن تحمل المسثولية حتى اندفعت الجماهير بطريقة 
عفوية تلقائية إلى شوارع مدينة القاهرة وارقتها وحواريهاء وتوقف الرور نهائيا وانسدت 
الشوارع بكتل بشرية وأغلقت الحلات والتاجر وانطلقت تهتف هتافات عدائية ضد السيد 
ركريا محبى الدين الذى عينه جمال عبد الناصر لشحمل السئولية من بعدهء وانطلقت 
تهتف هتافات مدوية كالرعد تطالب برجوع جمال عبد الناصرء وبدا أن رمام الأمن 
سیفلت كلية هذه الليلة إذا لم تسدارك الامر القيادة السياسية والقيادة الامنية فى ذلك 
الوقت» وكل الصلة مقطوعة بين القسيادتين فلم يستطع أى منهما اختراق جموع الجماهير 
المتراصة للالتقاء بالقيادة» وكانت وسيلة الاتصال هى التليفون وحده. فلارکربا محيى 
الدين استطاع أن يلتقى بعبد الناصر فى منشية البكرى» ولا آنور السادات - وكان فى هذا 
الوقت رئيسا لجلس الامة - ولاشعراوی جمعة ورير الداخلية استطاع أن يتحرك من 
ملزله» ولا محمد فائق وزیر الإعلام ولا المشير عبد الحكيم عامر الذی كان محور اللوم 
وسبب الهزيمة ولكن الشعب الثائر الهائج لم يكن يفكر فى هذه اللحظة فى تحديد السئول 
عن النكسة وقد كفاه عبد الناصر هذا الأمر عندما أعلن أنه يتحسمل وحده هذه الهزيمت 
كان شغله الشاغل إثناء عبد الناصر عن قراره» وفى ظل هذا الحماس الشعبى البالغ لم 
تستطع حراسات عبد الناصر - رغم تشديدها ملع أعداد من هذه ابسماهیر من لقاء عبد 
الناصر والتعبير عن رغبة الشعب العارمة فى عودئه» وحماية مصر من كارثة محققة غير 
معروفة النتائج ولا العواقب» ولکنه كان يطمئنهم ولم يعدهم بالعودة» أو الرجوع عن 
قراره» ووسط هذا الموج التلاحق من البشر وامتداده من القاهرة إلى الاقاليم والمحافظات 
والثورة تتملك كل كيانه والقلق يحتويه خوفاً من مستقبل مظلم أمسر من الهزيمة والنكسة 
فوجىء بصوت صفارات الإنذار تدوى فى الأفق معلنة عن وقوع غارة» وظننا أن الأمر لم 
يعد آمر الهزيمة بل الامر آکبر بكثير. فالعدو لم تکفه هله الهزيمة وجاء لیکملها بهدف 
التخلص من عبد الناصر الذى أصبح معبود ابگماهیر - رغم ما منی به من هزيمة نکراء - 
وظئنا أن إسرائيل تريد بغارتها هذه التخلص من عبد الناصر نهائیگ ولکن اللسماهير لم 
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تتصرك قيد آفلة ولم یهزها اطضوف من الغارة» وبینما نحن مندوبی الصحف والاذاعة 
والتلفزیون نفکر فى الامر ونقلیه على كل ابلوانب إذ بوکالات الانباء تحمل بیانا إسرائيلياً 
يؤكد أنه ليس لاسرائیل أى طائرة اخترقت عمق القاهرة ومصر فتتفسنا الصعداء وایقنا أن 
القيادة الأمنية هداها تفكيرها إلى استخدام صفارات الإنذار لتفرقة تلك الجماهير المتراصة 
حتى يستتب الأمن ويعود الهدوء والاستقرار» ويتسع الوقت لبحث الامر واتخاذ القرارات 
التى تهدىء روع هذه الجسماهير الثائرة والمتحفذة فى وقت واحد؛ والتى يمكن أن تحول 
البلاد إلى ثورة شديدة الشبه بشورة عام ۱۹۱۹ بالرغم من الخلاف الكبير بين الحالتين. 
فثرره ١4‏ كانت ضد الإنجليز والاحتلال؛ والجماهير البوم تطالب بمهة قومية وطنية رغبة 
منها أن تستمر ثورة يوليو التى عقدت عليها الآمال بعد أن خلصتها من الاحتلال وأجلت 
الا نجليز حتى تكمل أهدافها الست التى أعلنتهاء وصادفت لديها ارتياحا وتايبدا عارما على 
أمل أن تبنی نهضة مصرية حقة تزيل الفوارق بين الطبقات» وتقيم مجتمع الكفاية والعدل 
بعد أن تقضى على إسرائيل وتعيد للفلسطينيين كافة حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم 
الستقلة. وهی التى حطت خطوات جبارة على الطريق بعد أن جمعت كل الفصائل 
الفلسطينية فى منظمة واحدة هی منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات . 

هذه الأمال العريضة هی التى كانت تحرك الجماهير لإعادة عبد الناصر ليقود الثورة من 
جديد ليكون ذلك أبلغ رد على المؤامرة الكبرى التى حیکت ضده من إسرائيل ومن العالم 
كله بمعسكره الشرقى والغربى » وكان نتيجتها نكسة يونيو التى قضت على قواتهم المسلحة 
وقضت على كل الأمال الوردية التى آحذت تتزايد من میلاد الشورة عام ۱۹۵۲ إلى عام 
۷ الذى شهد تلك الهزيمة المرة» وأمام هذا الضغط ابلماهیسری الزائد كان لابد أن 
يعيد عبد الناصر النظر فى قرار تنحيه. خاصة بعد أن أجمع كل المحيطين به؛ وفى 
مقدمتهم زكريا محيى الدين الاصل لهذه الازمة سوى عودة عبد الناصر إلى تحمل 
المسشولية» وبناء القسوات المسلحة من جدید. خاصة وأن التاريخ ملىء بهزائم أشد من . 
هزیمتنا واعنف تحولت إلى نصر مزرر بنفس القائد الذى منى بالهزيمة . 
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على آننی لا آبالغ لو قلت إن مصر لم تشهد یوما ولا ليلة كيوم ٩‏ يوليو عام ۱۹۲۷ 
وليلة عشره یونیو منه» والصورة كانت كما یلی: الجماهير تملك الشوارع ولاتسمح لاحد 
بالرور مهما حوصر برجال الشرطة. والسئولرن محددة إقامتهم فى منازلهم لایستطیعون 
مغادرتهاء لم يستطع أى منهم احتراق تلك الجماهير والالتقاء بعبد الناصر؛ والاذاعة 
والتلفزيون تنقل صورة الجماهير الزاحفة الهادرة المنادية بعودة عبد الناصرء والوکالات 
الأجنبية تنقل تلك الصورة الرائعة بالصوت والصورة؛ وتؤكد فى أنبائها أن الجميع من قادة 
مصر ومسثوليها يؤكدون أنهم لايقبلون إلا العمل تحت قيادة عبد الناصر» وعبد الناصر آمر 
بعدم الاتصال به مباشرة» والدولة كلها انتقلت إلى مكتب سامى شرف الكائن فى منزل 
فى مواجهة منزل عبد الناصر فى منشية البکری؛ ضغط الشعب على عبد الناصر يتزايد من 
الحظة إلى لحظة» من النتظر أن يفلت الزمام فى أية لحظة إذا لم يحدث ما يهدىء من ثورة 
الجماهير الغاضبة. . كانت هذه الصورة التى نقلتها وكالات الاثباء من مصر وقرأناها على 
التكرز. وكان محمد فايق ورير الإعلام آنذاك یداوم الاتصال بغرفة الأخبار فى الإذاعة 
يملى القليل من الانباء ويتلقى*الكثير من الأنباء» ونحن فى هذا الخضم من الأنباء فى 
غرفة الاخبار بالإذاعة. إذ بمندوبنا فى مبنى البرمان يتصل بنا ليبلغنا بأن الجماهير اقتحمت 
مبنى البرلان فى مظاهرة مفعمة بالاسی والغضب تطالب رئيس المجلس أنور السادات أن 
يفعل شيئاً وهو بدوره كان محاصرا بأعضاء مجلس الامة يطالبونه بالتوجه إلى بيت الرئيس 
عبد الناصر على رأس وفد منهم كممثلين للشعب يطلبون منه التراجع عن قراره لتدارك 
الأوضاع الخطيرة التى قد تنجم لو استمر واقفا على هذا الجمودء وأضاف مندوبنا أن 
اعضاء الجلس لما لم يستطيعوا الحتراق زحف الجماهير للوصول إلى منزل عبد الناصر 
دخلوا قاعة واعتبروا أنفسهم فى اجتماع شرعی باسم الشعب ملحين على مطلب عودة 
جمال عبد الاصر ؛ وإصدار بيان بذلك» وأن البعضن منهم قد قام پاعداد هذا البيانء وقام 
بعرضه على انور السادات رئيس المجلس» إلا أن رئيس المجلس حاول الاتصال بعبد 
الناصر ليعلمه بهذا البيان أو يدعوه إلى المجلس لإلقاء بيان من عنده» وقال الندوب إنه 
علم أن آنور السادات قد وفق فى الاتصال بالفعل بمن يستطيع نقل رغبته هذه إلى عبد 
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الناصر . وأنه قرر - أى السادات - دعوة عبد الناصر للحضور إلى مبنى البرلان إلا أنه 
طلب تکثیف الحراسة من حوله حتی پستطیع الوصول. إذ إن حرس البرلان قد فشل 
بالفعل فى تفریق الجماهير وإخلاء البنی منهم. وقد وصلت إلينا هذه الأنباء فى منتصف 
الليل أو قبل ذلك بقليل؛ وعاود مندوب الإذاعة فى البسرلان الاتصال ليبلغنا بأن الامر قد 
استقر بالفعل على أن يوجه عبد الناصر بيانا للأمة من خلال الجلس الذى يمثلها ما دامت 
الطرق إلى الجلس مغلقة تماماء وان أية محاولة لاختراق كتل الجماهير المتراصة داخل 
المجلس وخارجه وفى الشوارع المحيطة به قد تثير حالة من الفوضى يتعذر علاجهاء وكان 
ذلك رأى الجهات المنوطة والسئولة عن الأمن؛ وقال المندوب إنه سيتصل بنا مرة احری إذا 
وجد جديدا فى الاحداث. وبعد نصف ساعة دق جرس التليفون» وكان هو المتحدث 
وقال: لقد صدر البيان بالفعل وأنه يحاول الحصول عليه لیغلنا به لإذاعته» وبعد دقائق 
اتصل بنا وأملى لنا البیان الذى آذاعه جمال عبد الناصر للأمة من خلال مجلس الامة 
وكان عبارة عن رسالة أرسل بها عبد الناصر إلى أنور السادات رئيس المجلس» وكان نصها 
كالتالى : 

السيد رئيس مجلس الامة: 

لقد كنت أتقنى لو ساعدتنى الامة على تنفيذ القرار الذى اتخذته بان أتنحى» ويعلم 
الله أنتى لم أصدر فى اتخاذ هذا القرار عن أى سبب غير تقديرى للمسئولية وتجاوبا مع 
ضميرى » وما أتصور أنه واجبى» وإنى لاعطی هذا الوطن راضيا وفخورا كل ما لدى حتى 
الحياة إلى آخر نفس فیها. 

إن حدا لايستطيع ولايقدر أن يتصور مشاعرى فى هذه الظروف إراء هذا الوقف 
المذهل الذی اتخذته جماهير شعبنا وشعوب الأمة العربية العظيمة كلها بإصرار على رفض 
قرارى بالتئحی منذ اعلنته وحتى الآن. ولا أعرف كيف أفى بهذا الق ولاكيف أعبر عن 
عرفانی اتجاهه . 


ان الكلمات تضيع منى وسط رحام من المشاعر يملك على كل جوارحى»؛ واقول لكم 
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پامانة - وآرجوکم تبليغ مجلس الامة الوقر أننى مقتنع بالاسباب التی بئیت علیها قراری؛ 
وفی نفس الوفت فان صوت جماهیر شعبنا بالنسبة لى آمر لایرد. ولذلك فقد استقر رأیی 
على أن آبقی فى مکانی» وفی الموضع الذی يريد الشعب منی أن أبقى فيه حتی تتصهی 
الفترة التى نتمکن فیها جمیعا من أن نزیل آثار العدوان» على أن الامر كله بعد هذه الفترة 
يجب الرجوع فيه إلى الشعب فى استفتاء عام. 

وإننى لاشعر أن النكسة لابد أن تضيف إلى تجربتنا عمقا جدیدا» ولابد أن تدفعنا إلى 
نظرة شاملة وفاحصة وأمينة على عملنا. وأول ما ينبغى أن نؤكده بفهم واعتزاز - وهو 
واضح الآن أمام عیوننا» أن الشعب وحده هو القائد وهو العلم وهو اللخالد إلى الأبد. 

والآن أيها الاخوة المواطئون فى كل مكان: أيديكم معى ولنبدا مهمتنا العادلة وليمنحنا 
الله جميعا تأییده-وهداه. 


جمال عبد النا صر 
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مؤامرة يونيو ۱۹۲۷ اشبه يمؤامرة نلسطین ۱۹۱۸ 

اطرات عربية شارکت فى اموامر تین 

یمواقف وصلت إلى حد الخيانة 

تسجیل ما حدث فى يونيو من تآمر على مصر وزعیمها جمال عبد الناصر لایمکن 
الالام بتفاصیله حالیا - رغم مرور ما يقرب من ۲۳ عاما على وقائعه واحدائه - أو , 
بالأحرى تسجیل حقيقة ما حدث لایمکن التوصل إليها ‏ رغم مرور هذه الحقبة الطويلة 
من الزمن ذلك لأنه ما رال هناك العديد من الواقف يكتنفها الغموض الکامل؛ وما أزيح 
الستار عنه هو استنتاج وتحليل لايستند إلى وثائق وأسانيد تنفيه أو تؤيده. 

والتاريخ وحده-هو القادر على تسجيل حقيقة ما جرى فى هذا اليوم الششوم عندما 
تنكشف إليه الوثائق والأسانيد التى لاتكذب .والتى لاتترك الفرصة للاستنتاج والتحليل 
الذى يجوز عليه الصواب والنطا. وإلى أن يسجل التاريخ الحقائق عارية دون اجتهاد فان 
ما لدینا من محاضر ما جرى فى ۵ يونيو وما بعده ومن محاضر ماجسرى فى حرب 
فلسطين عام ۱۹6۸ وما ألف من كتب وبحوث عن هاتين المؤامرتين يؤكد أن الشبه بينهما 
كبير» وأنه لولا بعض المواقف العربية المشبوهة التى وصلت إلى حد الخيانة ما نجحت 
المؤامرتان فى تحقيق أهدافهما الرسومة وأن الفارق الوحيد بينهما أن مؤامرة فلسطين 
حققت كل أهدافها حيث حصلت إسرائيل على كل شىء - رغم أن القضية مازالت تقلقنا 
وتفرقنا كما فرقتنا فى عام ۱۹۶۷ وعام ١944‏ ويوم قرار التقسيم الذى رفضناه» ويوم 
الحرب التى خضناها بسبب رفضنا للتقسيم ورفضنا لقيام إسرائيل» وأما مؤامرة ۵ يونيو 
فلم تحقق كل أهدافها. فقد كانت تستهدف أمرين. الأول تدمير القوات المسلحة؛ والأمر 
الثانی : القضاء على عبد الناصر وقد نجحت فى تحقيق هدفها الاول وفشلت فى تحقيق 
هدفها الثانى حيث بقى عبد الناصر وعدل عبد الناصر عن تنحيه بضغط الجماهير التى لم 
تقبل الهزيمة» ووضعت يدها فى يده لإزالة آثار هذه الهزيمة» واحراز نصر يرد الكرامة 
العربية التى أهينت؛ وكان لها ما أرادت فى حرب أكتوبر المظفرة عام ۱۹۷۳ التى قلمت 


اظافر (سرائیل؛ وقطعت يدها العلا التى كانت تتفاخر بها بعد الهزيمة» ونحن الآن آمام 
أزمة طاحنة أخرى بسبب ما صنعه الرئيس العرافى صدام حسين بعدوانه على دولة الکوبت 
المسالمة» والموقف العربى منها هو نفسه الذی حدث فى مؤاموة فلسطين ومؤامرة يونيو. 
انقسام وتشرذم أدى إلى تدويل الازمة وأخرجها من المظلة العربية بسبب تحنت النظام 
العراقى وعدم انصیاعه إلى تنفيذ ما طالبت به أغلب الدول العربية من ضرورة الجلاء غير 
المشروط من الكريت» واعادة الشرعية إليها وإرالة كل الآثار المترتبة على العدوان. ثم يأتى 
بعد ذلك التفاوض والحوار حول سا يدعيه العراق من حقوق تأريخية له فى الکویت 
ویقینی أنه مع انتهاء ازمة الخليج ستنکشف مواقف عربية أيدت صدام فى عدوانه وهی فى 
نيتها الخلاص مله ومن شروره وأطماعه وتوسعاته ون تأییدها له كان للف حبل الشنقة 
حول رقبته» وليس لإنقاذه ومساعدته للخروج من الأومة سالا بجيشه وشعبه. وستضاف 
أرمة الخليج إلى سسجل تآمر العرب على بعضهم الذى يفتح الطريق أمام التآمر الدولى 
عليهم جمیعا بسبب تغليب البعض منهم أطماعهم الشخصية والذاتية والإقليمية على 
مصلحة أمتهم العليا الأمنية والاستراتيسجية؛ وه شين ما ات فى غر 6 
۸ ۱۹3۷ با يؤكد أننا العرب لانستفید ولانرید أن نستفید من دروس ما مر علینا من 
أحداث ونكبات وأزمات. إثما نقع فى نفس الأخطاء التی جرت علینا هذه اللکبات 
والازمات » وردتنا إلى الوراء كلما حاولنا التقدم إلى الأهام . 


هذه المقدمة وهذا الاستطراد كان ضروريا قبل الدخول فى موضوعنا الأصلى وهو ماذا 
فعل عبد الناصر بعد توليه المسئولية! بعد أن انقشع غبار المعركة» وهدأ زلزال الهزيمة؟ كان 
أول مشكلة جادة واجهت عبد الناصر هى الود الذى كان مفقودا بين الجماهير وقواته 
المسلحة» فكانت الجماهير تسخر منهم وتهين كرامتهم كلما شاهدوهم فى الشوارع أو فى 
أدوات النقل العام أو فى المنتتدبات والهيئات والصالح الحكومية. حتی أن أفراد القوات 
المسليحة خلعوا رهم العسكرى وارتدوا الزی الدنی ليتحاشوا إهاتة الجماهير وسخريتهم 
منهم. فلم يجد عبد الناصر لوقف هذا الأمر الخطيير إلا أن يعلن مسئولیته الکاملة عن 
الهزيمة واستعداده لای جزاء يوقع عليه؛ حتى ولو تم شنقه فى ميدان التحرير وسارع إلى 
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تغيير كافة قادة القوات السلحة الذين کانوا سببا مباشراً للهزيمة؛ وغیر الوزارة بوزارة قادرة 
على دعم الجبهة الداخلية وامتصاص الهزيمة وإشاعة روح التضحية وتدرببهم لدخول 
معركة للثار من الهزيمة. وفى الوقت نفسه أعلن عبد الناصر أن هناك تحقيقا يجرى مع 
هؤلاء القادة ومعاقبة الذى آهمل منهم فى تأدية واجبه العسكرى. كما بدأ فى إعادة تنظيم 
القوات السلحة وتعويضها عن السلاح الذى فقدته على أرض المعركة. فكان عليه أن 
يواجه مشكلة أخطر كانت نتيجة لكل هذه التغييرات وهی مشكلة عبد الحكيم عامر ورجاله 
وما قيل عن إنهم يعدون لانقلاب - على رغم أن عودة المشير عامر إلى قيادة القوات 
المسلحة لابد أن تتم فى مقابل عودة عبد الناصر لقيادة الامة هی المشكلة التى انتهت بوفاة 
المشير عامر أو انتحاره أو قتله. وسنعرض لتفاصيلها فيما بعد. المهم أن عبد الناصر بعد أن 
أعاد الانضباط فى الجبهة الداخلية والقوات المسلحة تفرغ"للاتصال بأطراف كانت على 
اتصال با حدث. سواء كانت هذه الأطراف دولية أو عربية. ومن المحاضر المسجلة لهذه 
الاتصالات والقابلات تتبین حقائق تدمى القلب وتحز فى الفؤاد ویندی لها الحبين» فمنها 
تبين طعنة الصديق لصديقه» وطعئة العربى لأخيه العربى حقدا وكراهية» وقد أجرى عبد 
الناصر اتصالاته هذه وهو مجروح من الصديق التى تخلى عنه: ومن العربى الذى تظاهر 
بتأییده وهو يبطن له الغدر مسهلا مهمة الولايات التحدة وإسرائيل اللذين أغلنتا تآمرهما 
عليه وعلى الامة العربية باسرها. وقد أثبنت حصيلة ما هو مسجل فى هذه الحاضر أن 
المؤامرة كانت شديدة الشبه بالمؤامرة التى تمت فى حرب فلسطين من العرب والاجانب 
الذين كانوا خلف إسرائيل. وكما حدث فى حرب فلسطين من امتناع الجيش العراقى عن 
تقديم المساعدة للجيش المصرى فى معركة النقب بحجته الشهيرة «ماكو آوامر» ثم ادعی 
العراق فيما بعد مسئولية مصر عن الهزيمة فى فلسطين» وأكمل مؤامرته وحبكها برفضه 
قرار وقف القتال ليظهر مصر فى صورة المتخاذلة ويهدر ما قدمته من تضحیات فى هذه 
الحرب كانت معروفة للجميع؛ وكما حدث فى حرب فلسطين من امتناع ابلیش الاردنی 
عن خوض المعركة إلى جانب الجيوش العربية» بل وأخلى الارض للیهود وعقد معهم 
معاهدة أمن واتفاق من وراء ظهر كل الجيوش العربية المشتركة فى العرکة» ولم يستح 
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اللك عبد الله ملك الاردن آنذاك فیما بعد من من الادعاء بأن الجيش الاردنی هو الذی 
حارب وأنه یتتصر وأن الجيش الصری هو الذی لم يحارب. رغم أن الجميع دمغه بالخيانة » 
وقرر كل المراقبين أنه لولا هذه الخيانة ولولا تخلی بعض الجيوش العربيةعن التزاماتها 
المتفق عليها قبل بداية الحرب ما كانت انتصرت إسرائيل ولا ضاعت فلسطين ولا نجبحت 
المؤامرة الوضوعة لتثبيت أقدام إسرائيل فى المنطقة لتكون رأس حربة تهدد الأمة العربية 
وتنفذ المخططات الواضحة فى المنطقةء فكما رفضت الأردن دخول القوات العربية إلى 
أراضيها للدفاع عنها ضد إسرائيل فى حرب فلسطين رفضت أيضا دخول أية قوات إلى 
أراضيها فى مؤامرة ۱۷ طبقا لما كان متفقا عليه . وهذا أمر ثابت فى محاضر الاتصالات 
بعد المعركة. وراد موقف الاردن المشبوه بعد حرب ۵ يوتيو ما جاء فى كتاب مؤامرة 
الصمت الذى صدر عن حرب ۱۹۱۷ وماجاء فى كتاب الانفجار لمحمد حسئين هيكل من 
تأكيد دور الأردن الريب - ودور الملك حسين بالذات ‏ فى اندلاع الحرب والتأكيد من أنه 
كان على علم بتفاصیل الخطط الاسرائیلی الأمريكى لسحب الجيش المصرى إلى حرب 
يكون فيها القضاء على جمال عبد الناصر وعلى جيشه» وأنه استطاع أن يقوم بهارة عالية 
بدور مزدوج تظاهر فيه بالتعاون مع العسرب فى حين أنه يعد العدة مع أمريكا وإسرائيل 
لانحباح مخططاتهاء ويوم أن تذاع الوثائق سيدمغ بالخيانة كما حدث للملك عبد الله فى 
حرب فلسطين. 
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بعد الهزيمة واجه عبد الناصر الغازا واسرارا لم پستطع حل رموز ها 

من الالخاز والاسرار التی واجهها عبد الشاصر بعد هزيمة © يونيو ۱۹۲۷ ولم یستطم 
حل رموزها أو .معرفة حقیقتها موقف الاتحاد السوفیتی - حلیفه الأول وموقف بعض الدول 
العربية وما جری من تقصير فى أداء القوات السلحة. حتی أن البعض اعتقد أنه وصل إلى 
حد الفيانة. فقد اتضح من موقف الاتحاد السوفیتی أنه لم يكن الحليف الذی یمکن أن 
یعتمد علیه ؛ وأله لیس فى مستوی الولایات المتحدة الامريكية حليفة (سرائیل. فالولایات 
التحدة کحلیف لاسرائیل تکشف آوراقها أمامها ولاترفض لها طلبا مهما كان شاذا أو غير 
مقبول. فى حين أن الاتحاد السوفیتی لم يلب طلبات مصر وهی تخوض معركتها الشرسة 
على رمال سيئاء مع جيش إسرائيل المزود باحدث الأسلحة فى الترسانة الأمريكية» والعليم 
بكل الأسرار العسكرية المستحدثة, 

أى أن أمريكا كانت تمد إسرائيل باحدث سلاح لديهاء والاحاد السوفيتى يضن بمد 
مصر بأحدث ما لديه من سلاح - حتى السلاح التخلف الذى كان يمد به مصر لم يلب 
كل احتياجاتها منه ‏ وفوق هذا كله أن الاتحاد السوفيتى وقع فى المصيدة بقصد أو بغير 
قصد أو باتفاق مسبق مع الذين خططوا للمؤامرة فى رمن طويل بعناية وكفاءة» ولم يتخلوا 
عن مؤامرتهم بعد الهزيمة. بل أعدوا العدة للسير فيها إلى نهايتها حتى يتحقق لهم هدفهم 
الأساسى منهاء وهو إرغام الدول العربية للجلوس على مائدة المفاضاوت لينفذوا شروط 
إسرائيل كمنتصر فى الحرب. فالشك قائم فيما حمله السوفيت إلى عبد الناصر قبل وقوع 
الكارثة من أن هناك هجوما إسرائيليا حقيقيا على سوريا لابد أن تتصدى له مصرء والشك 
قائم فى اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على طلبهما من مصر ألا تكون البادثة 
بالعدوان فى فجر يوم العرکة - كما جاء على لسان السفيرين الأمريكى والسوفيتى فى 
مقابلتهما لعبد الناصر كل على حدة» وصدع عبد الناصر بأمرهماء ولکنه فوجىء فى 
صباح ذات اليوم بالطائرات تركب المطارات المصرية دفعة واحدة وئدمر سلاحها الجوى عن 
آلحره باقتدار قبل البدء فى المعركة. وهو يعطى ظلالا من الشك» ولكنه لم يتأكد بأية 
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وائق بعده. وما حدث من مناقشات مع الاتحاد السوفیتی فى موسكوء والتی كان بطلها 
العربی الرئیس اسلزاثری هواری بومدين وما حدث من حوارات مع الاتحاد السوفیتی فى 
القاهرة؛ وکان الحاور العربی فيه هو جمال عبد الناصر يؤكد أن الاتحاد السوفیتی لایرید 
أن یتورط مع العرب والوفوف ضد آمریکا بسبب العرب» بحجة أن هذا سيكلفه حربا 
نووية ضارية مهلكة ليس لمنطقة الشسرق الاوسط فحسب. وافما لسائر دول العالم» وأنه 
لبس على استعداد لذلك فى حين أن آمریکا على نقيض لاتحاد السوفیتی كانت على 
استعداد لخوض أية حرب مهما كانت مآسيها وضحاياها من أجل الإبقاء على إسرائيل 
. قوية تلك من السلاح ما يفوق بكثير ما یستلکه العرب» وأن آمریکا ستهب لنجدتها بكل 
إمكاناتها وقدرتها إذا ما تألب عليها العرب. فكما هو ثابت فى وثائق محاضرات هذه 
الناقشة والحوار» والتى كشف عنها محمد حسنين هيكل فى کتابه الانفجار ١9571‏ يؤكد 
هله الحقيقة . 

وهذا كان اللغز الأول الذى يحير عبد اللاصر فى وقت"قد عقد العزم على تحديث قواته 
المسلحة بعد الهزيمة وأن اعتماده الكلى فى هذا الأمر لابد أن يعتمد على الاتحاد السوفيتى 
بعد أن تهدمت كل جسوره مع الولايات المتحدة والغرب بأسره. وهناك حقيقة آخری 
ظهرت جلية فى هله المناقشة والحوار. هى أن الاتحاد السوفيتى قد عقد العسزم على 
الاستفادة من الهزيمة لصالح مخططاته السياسية الرامية إلى الحصول على قواعد عسكرية 
فى المنطقة فى مواجهة القواعد العسكرية الامريكية التى حصلت عليها أمريكا فى النطقة 
بالفعل وهو ما وضع عبد الناصر فى حرج كبير. فهو النادی بتدسیر القواعد العسكرية 
الأمريكية فى المنطقة؟ فكيف يقبل أن بكون للسوفييت قاعدة عسكرية فى مصر. وثمة 
هدف آخر اراد السوفييت تحقيقه بعد الهزيمة وهو ألا تكون هذه الهزيمة سببا فى ارتکابه 
ما يورطهم فى النزاع مع آمریکا؛ وقد اتضح ذلك من رد رئيس الدولة السوفیتی بودجونى 
فى حواره مع عبد الناصر عندما اشتکی له من أن الاسطول الامریکی السادس الذى لعب 
. دورا أساسيا فى المعارك الاخيرة كان يعمل واثقا من قواعده وخطوط مواصلاته فى حين أن 
الاسطول السوفيتى كان تائها فى البحر مثل البراميل العائمة الشاردة إلى درجة أن بحارته 
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" لایجدون آرضا ثابتة یستریحون علیها فى اجاراتهم واما على کل بحار منهم أن یقضی 
خدمة ستة شهور متواصلة فوق الموج حتی تتاح له فرصة العودة للراحة فى أحد موانی 
البحر الاسود. ولا رد عليه عبد الثاصر وعرض عليه ترحیبه بآن یقضی البحارة السوفبیت 
أجازاتهم فى الوانی الصرية من الاسكندرية إلى بورسعید كان رد بودجورنی على الفوز 
بانه لاداعی لبورسعید لأنها قريبة للخطوط الاسرائيلية. وهذا قد يسبب مشکة وکان هذا 
الرد موضع استغراب من عبد الناصر . ولا حاول بودجورنی فى منافشاته الحصول على 
قاعدة سوفيتية فى الاسكندرية وفى مرسی مطروح وإعطاء القوات السوفيستية الرابضه فى 
هذه القاعدة حق رفع العلم على مقرها حتی تکون فى مأمن؛ وجاء الرد على عبد الناصر 
لیبدی رایه فیما سمع قال: إن الاتحاد السوفیتی يطلب قاعدة بحرية فى مصر وهذا مخالف 
لمبادئها ومع ذلك فهو مستعد للموافقة عليه إذا كان الانحاد السوفیتی على استعداد لان 
يتحمل مسئولياتنا القتالية فى المعركة القادمة وأنه قادر أن يقنع الشعب المصرى بقبول هذه 
القاعدة على هذا الأساس. إذ إن القاعدة فى هذه الحالة تكون خدمة للمعركة وغيرها 
تكون خدمة للاستراتيجية السوفيتية » وما فهمه عبد الناصر من النقاش أن الاتحاد السوفيتى 
لايريد أن يتحمل مسئوليات قتالية باعتبار أن ذلك سوف يؤدى حتما إلى مواجهة مم 
الأمريكيين. وأضاف عبد الناصر: إذا كان بودجورنی قد خشى من نزول بحارة الاسطول 
السوفيتى فى بورسعيد فى أجارة لأن بورسعيد قريبة من الطوط الإسرائيلية فانه أى عبد 
الناصر لايتصور أن يكون السوفییت مستعدين بقاعدة فى الاسكندرية لهام قتالية مع مصر 
وحسم الموقف بترحيبه بقضاء البحارة لاجازاتهم فى مصرء ورفضه القاطع إعطاء 
السوفييت قاعدة عسكرية على أرض مصر. لأن ذلك معناه بطريقة أو بأخرى أنه يعطى 
للأمريكان ما آرادوه. وهو أن يظهروا مصر كدولة عميلة للاتحاد السوفيتى وهله الواقف 
من الاتحاد السوفيتى حيرت عبد الناصر» وأظلمت الطريق أمامه فى محاولة استعادة 
الكرامة المصرية بعد الهزيمة. فحليفه الذى كان يعقد الامل على مساعدته ليس مخلصا 
لهذه الساعدة ولكن عبد الناصر بسبب حرصه على غسل عار الهزيمة التى أدت إلى 
احتلال أراض مصرية وعربية وفلسطينية استعان بالمستشارين» ورضخ لبعض شروط 
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السوفییت على آمل أن یقدموا له من الساعدة ما يحرر أرضه وارض العسرب» ومنع ٠‏ 
إسرائيل من احتلال الضفة الغربية وضمها إلى آراضیها . فقد كان فى رأيه إذا عادت مصر 
إلى میدان القتال فلابد أن تعمل أولا على إقامة توارن دولی لواجهة الازمة. فان الاتحاد 
السوفيتى يصبح أمرا أساسيا. فلن يكون لها مصدر للسلاح سوى السلاح السوفيتى وآن 
وقرف السوفيبت إلى جانب مصر والعرب يخلق التوازن الدولى للخروج من المشكلة . 
ولكن قد اتضح من اتصالنا معهم فى أعقاب الهزيمة أن لهم مصالح فى المنطقة يريدون 
الحافظة عليها ويريدون ريادتها - فى نفس الوقت - باستغلال الظروف الطارئة بشرط عدم 
تورطهم مع الأمريكان» ونحن لانريد منهم سوى أن يتفهموا جيدا حقيقة موقفنا؛ ویعرفوا 
أنه إذا ضاعت المنطقة ودخلت فى حضن الأمريكان فهم أيضا سوف يخسرون مرقفهم 
العالمى كله . ولكن السوفييت لم يدركوا كل هله الحقائق وغلبوا رغيتهم فى عدم التورط 
مع الأمريكان على ما سواها من الحقائق التى طرحها عبد الناصر فى تخفیف تصالفه 
معهم . خاصة بعد أن رفضوا مده بأسلحة هجومية وأصروا على مده بالأسلحة الدفاعية 
فقط ‏ اضطر مجبرا وفى حضور كل الزعماء السوفييت فى مباحثاته معهم فى مرسکو أن 
يعلن قبوله لبادرة روجرز» وكان هذا تحولا كبيرا فى موقفه هز كل الاستراتيجيات وأدخل 
المنطقة فى مرحلة خطيرة لايمكن معرفة نتانجها وتداعيها عما إذا كان ذلك فى صالحهما ام 
ضد هذه الصالح. 
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تنب" عبد الناصر بواقع مستقبل المنطقة على ضوء در استه لعوامل هزیمته 

قبل معركة یونیو كان رصید عبد الناصر فى علافاته العربية صفرا وقد كان لذلك 
تأثيره الكبير على سير المعركة. بل ربما كان أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة المنكرة التى 
منيت بها ثورته وشعبه» فلم يغفر هؤلاء العرب له معاركه الضاربة منهم التى وصلت إلى 
حد سبابهم وشتمهم بأنظع الشتائم التى لايمكنهم نسيانها أو تناسيهاء فلم ينسوا له أنه 
قسمهم إلى عرب أمريكان وعرب إنجليز» واتهامه لهم بان ولاءهم لاسيادهم من الأمريكان 
والإنجليز أكثر من ولائهم لامتهم العربية وشعوب بلادهم» وهو أمر أثار شعور الجماهير 
ضدهمء ' وثاروا عليهم ثورات عارمة أنت أكلها فى البعض منهم وأسقطت عروشهم 
وزلزلت عروش الاخرین حتى کادت تهوى تسقط ولكن هزيمته الشنيعة فى حرب يونيو 
آنقذتهم ومدت فى عمر عروشهم» ومن هسناکانت شماتتهم فى هزيمته أكثر من شماتة 
الغرب والولايات المتحدة الأمريكية الذين خططوا مع إسرائيل للتخلص من عبد الناصر 
والقضاء على ورته . التى قلبت الموازين وغيرت المعادلات وأصابت مصالحهم فى الملطقة 
بأضرار بالغة» وهزت ولاء دول المنطقة لهم. بل إن بعض هذه الدول تخلى نهائيا عن هذا 
الولاء وأعطاه للاتحساد السوفيتى ‏ الذى كان يسعى فى هذا الوقت لزلزلة منطقة الشرق 
الاوسط من تحت أقدام الغرب واتخاذ مواقم ثابتة بها يهدد الغرب بها أو يساوم عليهاء 
وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كبير. فمسصر وسوريا والجرائر وغيرها توطدت علاقاتهم مع 
الاتحاد السوفيتى إلى حد آرعج الغرب والولايات المتحدة. ولكن هذه العلاقات ظلت فى 
نطاق الصداقة والتحالف فقط؛ ولم تتحول إلى درجة التعاون الاستراتیجی وعقد اتفاقيات 
الدفاع المشتركة مع الاتحاد السوفيتى كما هو حادث بين إسرائيل والغرب والولايات 
المتحدة. التى فتحت ترسانائها العسكرية لإسرائيل إبان حرب يونيوء وأرسلت لها سفن 
التجسس الأمريكية الأكثر حدائة وتطورا لتتمرکز فى البحر الأبيض التوسط تمدها بصور 
لتحركات القرات العربية ومواقعها العسكرية. مكنتها من تدمير هذه القوات والمواقع فى 
اللحظات الأولى لنشوب الحرب» وأكسبتها المعركة فى دقائقها الأولى» بيئما الاتحاد 
السوفيتى لم يقم بمثل هذا الأمر إلا بعد انقشاع غبار المعركة ووقعت الهزيمت وقد عبر عبد 
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الناصر عن مرارته الشديدة من الوقف السوفيتى عندما قدم السوفیت له صورا لطارات 
سیناء التقطها قمرهم الصناعی بعد المعركة. عندها علق لهم بقوله «الآن تجيئون لى بصور 
لمطارات سیناء بعد أن احتلها البهود؟ وسألهم : لاذا لم تعطونا هذه الصور من قبل عن 
مطارات إسرائيل قبل بدء المعركة؟ وهنا استجمع فى ذاكرته مجمل المواقف السوفيتية 
التخاذلة منه قبل المعركة وبعدهاء ومنها على سبيل المثال لاالحصر تلكؤهم فى إمداده بماثة 
طائرة كان قد طلبها منهم يوم ٦‏ يونيو ثائى أيام العرکة. ولكنهم عادوا بعد ذلك ووعدوه 
بتلبية كل طلباته من السلاح. وأضاف إلى ذلك ما أدهشه حقا من موقفهم عندما طلبوا 
منه ‏ والجمعية العامة ومسجلس الأمن يبحثان قضية الشرق الأوسط بعد المعركة - تقديم 
تنازلات لايمكن القبول بها حيث إنها كانت التنازلات التى يطالب بها الامریکان تتفيذا 
لخططهم المرسوم الرامى إلى إخحراج مصر من حلبة الصراع مع إسرائيل» هذا ما أعلن عنه 
من مواقف الروس المتخاذلة؛ وما خفى يبدو أنه كان أعظم واشنم وأفدح. فلو لم يكن 
هذا ما أفصح عنه عبد الناصر عن أن تنحيه عن السلطة لم يكن مدفوعا بالعراطف وحدها 
وإنما كانت عنده اعتبارات عملية وجزء منها متعلق بموقف الروس. 

على أنه طبقا لما ورد من تقييم عبد الناصر لموقف وسياسية الروس من واقع ما ورد 
على لسانه من عبارات فى محاضر لقاءاته بالقادة السوفيت فى القاهرة بعد العرکة» وفى 
مؤتمر القمة العربية فى الخرطوم الذى عقد فى أعقابها يلمح دون آدنی عناء أنه كان يستشعر 
بما سيجد من أحداث فى اللطقة ویتتباً بها. ففى هله المحاضر جاء على لسانه أن الروس 
كانوا فى حالة تردد وضياع فى مواقفهم لأحدائهاء وکانوا منكمشين» والامریکان فى حالة 
انفلات؛ واعترف بخطئه بعدم معرفته أو تقديره لهذا التغيير الواضح فى الميزان الدولى؛ 
وأنه لم يحسب حسابا دقيقا لهذا التغيير» وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية ‏ بل أهمها 
على الاطلاق فى هزيمته. كما أنه ثابت فى هذه المحاضر التى نشرها محمد حسنين هيكل 
فى كتابه ١971‏ «الانفجار» أنه قال لبودجرنی خلال زيارته للقاهرة صراحة - إنهم أى 
الروس لم يقدروا حتى الان أن ضرب الدول غير المنحارة هو خطوة فى سياسة الامریکان 
.للالفراد بالسيطرة على العالم. وإذا وقفئا لحن فسوف يزداد الضغط عليهم؛ وسيصل إلى 
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بنية العالم الشالث ثم ینتقل إلى دول آوروبا الشرقية» ثم يدخلون عليهم فى بلادهم 
ذاتها. وفی مکان آحر من هذه الحاضر قال عبد الناصر للروس انهم سوف يخسرون 
الحرب الباردة حتى وان كان لدیهم ملیون قنبلة ذرية. وهی لن تستصمل. وهكذا كان ما 
جاء على لسان عبد الناصر فى عام ۷ تحقق اليوم فى نهاية الثمانینیات وبداية 
التسعينيات - أى بعد ۲۳ عاما فقد هبت رياح عاتية على الشرق اقتعلت مبادئها الاشتراكية 
والشيوعية من جذورها فى الاتحاد السوفيتى الأم وفى دول أوروبا الشرقية » وسقطت نظم 
الحكم الديكتاتورية الشمولية بهاء وحلت محلها نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان 
وتبیح له حرية التعبير عن آلامه وآماله تلك الحرية التى كانت مكبوتة تماما فى تلك النظم. 
بينما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة وحدها على مصائر العالم دون منافسة 
حقيقية من الاتحاد السوفيتى الذى كاد يتقصى من هذه السيطرة ويحجمهاء وأصبحت 
الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد وحدها بوضع النظام الجديد لعالم ما بعد التغییر الخطير» 
وتنفرد وحدها بمواجهة أحداث العالم تجمعه عندما تشاء وتحركه لتنفذ رغباتها دون قدرة أى 
دولة للتصدى لهاء وخير مثل على هذا ما تم بشأن آرمة الخليج التى ترتبت وتخلفت عن 
احتلال العراق للكويت؛ وكما تباً عبد الناصر بمستقبل العلافة بين القوتين الاعظم 
الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى وصدقت نبوءاته بعد سئوات صدقت لبوءاته أيضاً فيما 
يختص بستقبل أحداث منطقة الشرق الاوسط . فمن واقع تقييمه للهزيمة بالنسبة لمصر 
ودول هذه المنطقة جاء فى أقواله مطالبته بالضغط على الروس من الدول العربية التى لها 
علاقات وطيدة معهمء ومن الدول غير المنحازة» وکل دول آسيا وأفريقيا كما طالب بأن 
يتحرك إخوانه فى السعودية فى قناة وضع علاقاتهم وغيرهم مع الأمريكان موضم الاختبار 
لاسترداد ما ضاع من أرض عربية فى معركة يونيو الخاسرة. وقال إننا نحتاج إلى فترة ما 
بين سنتين إلى ثلاث سنوات لكى نعود إلى معركة كبيرة واسعة النطاق لإرالة أثار 
العدوان» وآنه ينبغى ألا تمر الفترة الحالية فى سكون دون حركة؛ وإنما يجب أن نشحنها 
باشتباكات محددة لتسخين اببهة ولکسر حاجز الشوف لدى قواتنا الذی تخلف عن 
الهزيمة. كما أن هذه الفترة لابد أن نغطيها بعمل سياسى نشيط يقنع أصدقاءنا ‏ وأولهم 
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الاتحاد السوفیتی - آننا فعلنا کل شىء من أجل حل عن طریق الامم التحدة والاتصالات 
الدولیة. ولکنه لم يكن واثقا فى جدوی الحل السیاسی. إذا لم يكن مغلفا بقوتنا وقدرتنا 
على تحرير أرضناء وأنه لابد من معركة تثبت فيها هذه القوة تلك القدرة» وهو ما حدث 
بالضبط فبعد سنوات الاستنزاف والتحرك السياسى الداعى فى الأروقة الدولية كانت 
معركتنا المظفرة فى أكتوبر عام ۱۹۷۳ أى بعد ستة سنوات من الهزيمة التى مسحنا بها عار 
الهزیمة. ولفتنا نظر العالم بها إلى قضايانا وضرورة حلها حلا عادلا دائما شاملا. والا 
آننا ضيعنا كالعادة بخلافات هامشية شبت بيننا عطلت حصولنا على حقوقنا كاملة» 
وأعطت لاعدائنا فرصة استخدامها كدليل على آنثا شعب يرفض السلام متعطش للحرب» 
على أن الحسنة الوحيدة التى استفاد بها عبد الناصر من الهزيمة أنه تخلى عن اتهاماته 
وشتائمه» وقدر مواقف الدول العربية خير تقدير وقدر التزاماتها وارتباطاتها نجت من 
حملته علبهم» بل وتخلى عن سياستة المجابهة لجمع شمل المرقف لواجهة الراقف التردية 
التى ترتبت على الهزيمة. فغفر لعدد منهم مواقف حامت حولها الشبهات» وأفسح صدره 
للاستماع إلى وجهات نظرهم ‏ حتى ولو كانت مخالفة لوجهة نظره. يناقشهم ويحاورهم 
حتى یقنعوه أو يقنعهم على استمرار العلاقات بینهم بهذا الحوار وتلك المناقشة ما دامك 
تلك المناقشات تصب فى قنوات أمتهم العربية من محنتهم؛ ولهذا حديث آخر بالتفصيل 
فى محاولة لتقييم تلك الواقف. 
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اعد عبد الناصر لحرب استنزاف طويلة 
شتهد الطريق لحرب تغسل عار هزيمته 

لعبد الناصر فضل كبير فى إنجاح حرب آکتوبر التى غسلنا بها عار هزيمتنا فى يونيو 
عام ۱۹۲۷ وأثبتنا بها أننا قادرون على قطع ذراع إسرائيل الطويلة فى ارب التى كانت 
تتباهى وتعلن للعالم أن العرب بعد هزيمة يونيو تحولوا إلى جثة هامدة لاخوف منها. وأن 
الروح لن تدب فيها من جديد قبل حمسين عاما قادمة. وغيرنا بها الاستراتيجية 
الإسرائيلية القائمة على استخدام القوة لفرض السلام الذى تريده علينا. وهو سلام أقرب 
إلى الاستسلامء وأجبرناها على تغيير هذه الاستراتيجية ليحل محلها استرائيجية جديدة 
تقوم على أساس أن السلام لها لابد أن ينبع من الدول العربية وحدهاء ولن يتم ذلك إلا 
بإسقاط وسيلة الحرب كوسيلة لاقرار سلام عادل شامل دائم فى منطقة الشرق الأوسط» 
بعد أن ثبت لديها أنها لن تستطيع فرض الاستسلام علینا بالحمرب. حتى ولو فتحت 
الولايات التحدة الأمريكية ترساناتها العسكرية على مصراعيها لاسرائیل؛ وتلفت المزيد من 
الدعم المعنوى والمادى والعسكرى والاقتصادى من كل حلفائها التقليديين فى الغرب بفضل 
اللوبی اليهودى فى تلك الدول ونشاطه المكثف. وعليه فإنه إذا كان عبد الناصر قد منى 
بهزيمة ثقيلة. فحسبه أنه اعد للنصر الذى أحرزناه فى حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ أى بعد 
ستة سنوات من هذه الهزيمة الشئيعةء فقد واجه السئولية باقتدار ومقدرة آدهشت کل 
المراقبين وأذهلت إسرائيل نفسهاء فلم يكد أن يتولى السئولية من جديد بعد تئحیه حتى 
أعاد تنظيم القوات المصرية وتقوية الجبهة الداخلية وجمع الصف العربى كما لم يجمعه من 
قبل» وحرك الدبلوماسية المصرية فى الأروقة الدولية لتثبيت الحق العربى والحق الفلسطينى 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين احستلتهما إسرائيل فى الحرب» وأعطى الإشارة لكل 
الأطراف العربية بأن تستخدم علاقاتها فى المحافل الدولية التى كان من نتيجتها صدور قرار 
۲ من مجلس الأمن الذى قرر حتمية الجلاء عن الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى 
الحرب . وما زال هذا القرار اساس أية تسوية للنزاع العربى الإسرائيلى إلى یومنا هذاء وما 
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زست إسرائيل تحاول أن تفسر بنود هذا القرار لصالحها. ولکن الجتمم الدولی ما زال 
پرفض تلك التفسیرات ویمارس هذا الجتمع ضغطه على الولایات التحدة الامريكية لتقف 
على الاقل على الحياد وتتخلی عن موقفها النحاز كلية لاسرئیل ظالة أو مظلومة. اعمالا 
بكل الوائیق والاتفاقات والقرارات الدولية التی صدرت» والتی تدین إسرائيل بالعدوان 
وتطالبها بالجلاء.عن الاراضی العربية التی احتلتها بالقوة مخالفة لكل هذه القرارات. وما 

رال الجتمم الدولی يضغط على الولایات التحدة للتخلی عن استخدام حقها فى الفیتو 
لوقف قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم التسحدة التی تدين (سرائیل» وتطالب" 
بتوقيع العقوبات عليها التى جاءت فى ميثاق الأمم المتحدة الموقع عليه من كافة الدول 

الأعضاء ومن إسرائيل نفسها. 

كان عزيزا على عبد الناصر الذى وهب نفسه وثورته لتحرير الشعوب من يد 

الاستعمار» وفى قمة نجاحه وبعد أن تحرر العديد من الشعوب العربية والإفريقية» وبعد أن 

تزايد العداء للاستعمار وأصبح يطارد فى كل مكان» وتتعرض مصالحه لهجمات الثائرين 

وتسقط قلاعه الواحدة بعد الاخری» وتنسف قواعده التى كان يرتكز عليهاء كان عزيزا 

عليه والد الشوری يغطى مساحات شاسعة فى لدان العالم أن ينقض عليه الاستعمار 
ويحتل ثلث بلده بالإضافة إلى أرض عربية أخرى. لذلك لم یال جهده فى إزالة آثار هذا 
العدوان بسرعة عن طريق عدة قنوات . أولها إعادة الفاعلية للقوات المسلحة ورفع روحها 

العتوية التى أحبطتها الهزيمة . ولتحقيق هذا الهدف أقصى قادتها الذين منوا بهذه الهزیمة 

وأقال الوزارة. وكان هدفه من ذلك امتصاص الصدمة الكبيرة التى أصابت الشعب وهزت 
الجبهة الداخلية وقد راعى فى اختیاره للقادة الجدد للقوات المسلحة ووزراء الوزارة الجديدة 
تميزهم بالكفاءات العالية التى تتطلبها هذه المرحلة. ثم تفرغ بعد ذلك لتعويض ما فقدته 
القوات السلحة من سلاح لتعود به فاعليتها وروحها المعنوية التى حطمتها الهزيمة. ولم 
يكن أمامسه سوى الاتحاد السوفيتى للحصول على السلاح المطلوب قباب الغرب مغلق 
بالضبة والمفتاح. لأنه والولايات المتحدة لهم تخطيط مرسوم قبل الحرب وبعدها يمنع تماما 
مساعدة عبد الناصرء ومن هذا كان فرار عبد الناصر إيفاد الرئيس الجزائرى هوارى بومدين 
على راس وفد من الرؤساء العرب إلى موسكو مرتين. كانت الرة الاولی للعتاب على 
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موقف الاتحاد السوفیتی الشین خلال الحرب» والرة الثانبة كانت بلس نبض الاتحاد 
السوفیتی فيما يختص بإعادة تسلیح ابلیش الصری وربا پقصد الجيسوش العربية لاشعار 
۱ [سرائیل على أقل تقدیر أننا لم نستسلم للهزيمة» وأننا نعد بولات آخری لاسترداد کرامتنا 
المهانة» وحدد عبد الناصر تخطیطه والطلوب من الاتحاد السوفیتی واعلن شعارپن کانا 
من آهم الشعارات التی أكسبتنا العركة فیما بعد. الأول «ما ضاع بالقوة لایسترد بغیرها» 
والثانی. أنه ليس هناك محظور فى العمل السیاسی, وتطبیقا لهذين الشعارین ثبت قرار 
وقف إطلاق النار حتی لايعطى فرصة لإسرائيل أن تنتهز فرصة ضعف أسلححة دفاعنا 
وتقوم بغارات تحطم بها منشأتنا الداخلية ومرافقنا الحسيوية؛ وفى الوقت نفسه تسخين جبهة 
' القتال على خطوطنا مع إسرائيل باشتباكات محدودة تحرر فيها قواتنا بعض النصر لكسر 
حاجز خوفنا من الدخول فى معركة جدیدة مع العدو وعندما تصل الینا شحنات السلاح 
التى تم الاتفاق علیها مع الاتحاد السوفیتی نقوم بحرب استسزاف طويلة تستغرق من سنة 
' إلى ثلاث سنوات هد إلى المعركة الكبيرة. وهلا هو ما حدث إلى أن وافته الثية فى ۲۸ 
سسبتمبر عام ۱۹۷۰ وقد أبلت قواتنا المسلحة بلاء حسنا فى هذه الفسترة فى حرب 
الاستئزاف » وتخللتها معارك مشرفة منها معركة رأس العش على الضفه الشرقية للقناةء 
ومنها إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات بصاروخ مصری؛ ولو امتد العمر بعبد الناصر ملشاض 
المعركة التى خاضها الرئيس الراحل أنور السادات بعده ولحل النزاع العربی - الاسرائیلی 
بالسلام مثلما فعل السادات بعد أن أيقن من تعامله مع الاتحاد السوفیتی عشرات السنسن 
أنه لن يدحل حربا إلى جانبنا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت بداية هذا المنط 
قبوله لبادرة روجرز ومواجهة القادة السوفيت فى عقر دارهم بقراره هذا. كما أيقن عبد 
الناصر أن حرب الاستنزاف والمعركة الواسعة بعدها لن تؤتى ثمارها إلا بتضامن عربى مرن 
يبلور قدرا من الإرادة العربية تستخدم فيها إمكانيات الدول العربية الحليفة للاتحاد السو فيتى 
يمكن ویهیئ ناخ للتصر فى المعركة , ويعطى فى الوقت نفسه فرصته للمجتمع الدولى أن 
یتخذ قرارا يؤكد حق العرب الشابت فى الاراضی التى احتلتها إسرائيل بالقوة. على أن 
تصب كل هذه المحاولات فى قناة واحدة لمواجهة المأرق الخطير الذى وضعت فيه الدول 
العربية بلا استثناء بعد هزيمة يوليو. ولكى يتحقق هذا الهدف كان لابد من تحاشى كل 
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بامانة - وارجوکم تبلیغ مجلس الامة الوقر أننى مقتنع بالاسباب التی بنیت علیها قراری؛ 
وفى نفس الوقت فان صوت جماهیر شعبنا بالنسبة لى آمر لایرد. ولذلك فقد استقر رأيى 
على أن آبقی فى مکانی؛ وفی الموضع الذى يريد الشعب منی أن أبقى فيه حتی تتتهى 
الفترة التى نتمكن فيها جميعا من أن نزيل آثار العدوانء على أن الامر كله بعد هذه الفترة 
يجب الرجوع فيه إلى الشعب فى استفتاء عام. 

وإننى لاشعر أن النكسة لابد أن تضيف إلى تجرستنا عمقا جديداء ولابد أن تدفعنا إلى 
نظرة شاملة وفاحصة وأمينة على عملنا. وأول ما ينبغى أن نؤكده بفهم واعتزاز - وهو 
واضح الآن أمام عيونناء أن الشعب وحده هو القائد وهو المعلم وهو الخالد إلى الأبد. 

والآن أيها الاخوة الواطنون فى كل مكان: أيديكم معى ولنبدا مسهمتنا العادلة وليمحنا 
الله جميعا تأبيده وهداه. 


جمال عبد النا صر 


1۹ 


مؤامرة يونيو ۱۹۲۷ اشبه بمؤامرة فلسطین ۱۹۸۸ 

اطراف عربية شارکت فى اموامرتین 

يمواقف وصلت إلى حد الخيانة 

تسجيل ما حدث فى يونيو من تآمر على مصر وزعيمها جمال عبد الناصر لايمكن 
الإلمام بتفاصيله حاليا ‏ رغم مرور ما يقرب من ۲۳ عاما على وقائعه واحداثه - أو 
بالاحری تسجيل حقيقة ما حدث لايمكن التوصل إليها - رغم مرور هذه الحقبة الطويلة 
من الزمن ذلك لأنه ما زال هناك العديد من المواقف یکتنفها الغموض الكامل» وما أزيح 
الستار عنه هو استنتاج وتحليل لايستند إلى وثائق وأسانيد تنفيه أو تؤيده. 

والتاريخ وحده هو القادر على تسجيل حقيقة ما جرى فى هذا اليوم الششوم عندما 
تنکشف إليه الوثائق والأسانيد التى لاتكذب والتی لاتترك الفرصة للاستنتاج والتحليل 
الذى يجور عليه الصواب والخطأ: وإلى أن يسجل التاريخ الحقائق عارية دون اجتهاد فان 
ما لدينا من محاضر ما جرى فى ۵ يونيو وما بعده ومن محاضر ماجرى فى حرب 
فلسطين عام ۱۹٤۸‏ وما ألف من كتب وبحوث عن هاتين الژامرتین يؤكد أن الشبه بينهما 
كبير» وأنه لولا بعض المواقف العريبة المشبوهة التى وصلت إلى حد الخيانة ما نجحت 
المؤامرتان فى تحقيق أهدافهما المرسومة؛ وأن الفارق الوحيد بینهما أن مؤامرة فلسطين 
حققت كل أهدافها حيث حصلت إسرائيل على كل شىء ‏ رغم أن القضية مارالت تقلقنا 
وتفرقنا كما فرقتنا فى عام ۱۹٤١‏ وعام ۱۹٤۸‏ ويوم قرار التقسيم الذی رفضناه» وبوم 
الحرب التى خضناها بسبب رفضنا للتقسيم ورفضنا لقيام إسرائيل» وأما مؤامرة ۵ يونيو 
فلم تحقق كل أهدافها. فقد كانت تستهدف أمرين. الأول تدمير القوات السلحة والامر 
الثانی : القضاء على عبد الناصر وقد نجحث فى تحقيق هدفها الأول» وفشلت فى نحقيق 
هدفها الثانی حيث بقى عبد الناصر وعدل عبد الناصر عن تنحيه بضغط الجماهير التى لم 
تقبل الهزیمة» ووضعت يدها فى يده لإزالة آثار هذه الهزيمة» وإحرار نصر يرد الكرامة 
العربية التى أهينت» وكان لها ما أرادت فى حرب أكتوبر المظفرة عام ۱۹۷۳ التى قلمت 


اظافر (سراتیل» وقطعت يدها العلیا التی كانت تتفاخر بها بعد الهزيمة» ونحن الآن آمام 
آرمة طاحنة آخری بسبب ما صنعه الرئیس العرافی صدام حسین بعدوانه على دولة الکوبت 
السالة» والوقف العربی منها هو نفسه الذی حدث فى مواموة فلسطین ومژامرة یونیو. 
انقسام وتشردم آدی إلى تدویل الازمة وآخرجها من الظلة العربية بسبب تعنت النظام 
العراقی وعدم انصیاعه إلى تنفيذ ما طالبت به آغلب الدول العريية من ضرورة الجلاء غير 
الشروط من الکویت واعادة الشرعية إليها وإرالة كل الآثار الترتبة على العدوان. ثم یأتی 
بعد ذلك التفاوض والحوار حول ما یدعیه العراق من حقوق تاريخية له فى الکریت» 
ویقینی أنه مع انتهاء آرمة الخليج ستنکشف مواقف عربية أيدت صدام فى عدوانه وهی فى 
نيتها الخلاص منه ومن شروره وأطماعه وتوسعاته» وان تأییدها له كان للف حبل المشئقة 
حول رقبته» ولیس لانقاذه ومساعدته للخروج من الأرمة سالا بجيشه وشعبه. وستضاف 
آرمة الخليج إلى سجل تآمر العرب على بعضهم الذی یتح الطریق آمام التآمر الدولی 
عليهم جميعا بسبب تغليب البعض منهم أطماعهم الشخصية والذاتية والاقليمية على 
مصلحة أمتهم العليا الأمنية والاستراتيجية؛ وهو نفس ما حدث فى أعوام ۰۱۹4۷ 
4774 با يؤكد أنئا العرب لانستفيد ولانريد أن نستفيد من دروس ما مر علينا من 
أحداث ونكبات وأرمات. ما نقع فى نفس الأخطاء التى جرت علینا هذه التكبات 
والأرمات »وردتنا إلى الوراء كلما حاولنا التقدم إلى الامام. 


هذه المقدمة وهذا الاستطراد كان ضروريا قبل الدخول فى موضوعنا الاصلی وهو ماذا 
فعل عبد الناصر بعد توليه السئولیة! بعد أن انقشع غبار المعركةء وهدأ زلزال الهزيمة؟ كان 
أول مشكلة جادة واجهت عبد الناصر هی الود الذى كان مفقودا بين الجماهير وقواته 
المسلحة؛ فكانت الحماهير تسخر منهم وتهين كرامتهم كلما شاهدوهم فى الشوارع أو فى 
أدوات النقل العام أو فى التتدبات والهيئات والمصالح الحكومية. حتى أن أفراد القرات 
المسلحة خلعوا ريهم العسكرى وارتدوا الزى المدنى ليتحاشوا إهاتة الجماهير وسخريتهم 
منهم. فلم يجد عبد الناصر لوقف هذا الامر الخطير إلا أن يعلن مسئولیته الكاملة عن 
الهزيمة واستعداده لأى جزاء یوقم علیه» حتى ولو تم شنقه فى ميدان التحرير وسارع إلى 
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تغيير كافة قادة القوات السلحة الذين کانوا سببا مباشراً للهزيمة» وغیر الوزارة بورارة قادرة 
علی دعم الجبهة الداخلية وامتصاص الهزيمة وإشاعة روح التضحية وتدریبهم لدخول 
معركة للثار من الهزيمة. وفی الوقت نفسه اعلن عبد الناصر أن هناك تحقيقا یجری مع 
مولاء القادة ومعاقبة الذى آهمل منهم فى تأدية واجبه العسکری. كما بدأ فى إعادة تنظیم 
القوات السلحة وتعویضها عن السلاح الذی فقدته على أرض المعركة. فکان عليه أن 
پراجه مشكلة أخطر كانت نتيجة لكل هذه التغییرات وهی مشكلة عبد الحكيم عامر ورجاله 
وما قيل عن إنهم يعدون لانقلاب - على رغم أن عودة المشير عامر إلى قيادة القوات 
المسلحة لابد أن تتم فى مقابل عودة عبد الناصر لقيادة الأمة هی المشكلة التى انتهت بوفاة 
المشير عامر أو انتحاره أو قتله. وستعرض لتفاصيلها فيما بعد» المهم أن عبد الناصر بعد أن 
أعاد الانضباط فى الحبهة الداخلية والقوات المسلحة تفرغ للاتصال بأطراف كانت على 
اتصال يما حدث. سواء كانت هذه الأطراف دولية أو عربية. ومن الحاضر المسجلة لهده 
الاتصالات والمقابلات تتبين حقائق تدمى القلب وتحز فى الفؤاد ويندى لها الجبين» فمنها 
تبين طعنة الصديق لصدیقه وطعنة العربى لأخيه السربی حقدا وكراهية» وقد أجرى عبد 
الناصر اتصالاته هذه وهو مجروح من الصديق التى تخلى عنه: ومن العربى الذى تظاهر 
بتأييده وهو يبطن له الغدر مسهلا مهمة الولايات التحدة وإسرائيل اللذين أعلنتا تآمرهما 
عليه وعلى الامة العربية بأسرها. وقد أثبتت حصيلة ما هو مسجل فى هذه المحاضر أن 
المؤامرة كانت شديدة الشبه بالمؤامرة التى تمت فى حرب فلسطين من العرب والاجانب 
الذين كانوا خلف إسرائيل. وكما حدث فى حرب فلسطين من امتناع الجيش العراقى عن 
تقديم المساعدة للجيش المصرى فى معركة النقب بحجته الشهيرة «ماكو آوامر» ثم ادعى 
العراق فيما بعد مسئولية مصر عن الهزيمة فى فلسطین وأكمل مؤامرته وحبكها برفضه 
قرار وقف القتال ليظهر مصر فى صورة التخاذلة ويهدر ما قدمته من تضحيات فى هذه 
الحرب كانت معروفة للجمیع؛ وكما حدث فى حرب فلسطين من امتناع ابلیش الاردنی 
عن خوض المعركة إلى جانب الجيوش العربية» بل وأخلى الارض للیهود وعقد مسعهم 
معاهدة أمن. واتفاق من وراء ظهر كل الجيوش العربية المشتركة فى العرکة» ولم يستح 
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اللك عبد الله ملك الاردن آنذاك فیما بعد من من الادعاء بأن الجيش الأردنى هو الذی 
حارب وأنه ينتصر وأن الجيش الصری هو الذی لم یحارب . رغم أن الجميع دمخه بالخيانة» 
وقرر كل المراقبين أنه لولا هذه الخيانة ولولا تخلی بعض الجيوش العربيةعن التزاماتها 
التفق عليها قبل بداية الحرب ما كانت انتصرت إسرائيل ولا ضاعت فلسطين ولا نجحت 
المؤامرة الموضوعة لتثبيت أقدام إسرائيل فى المنطقة لتكون رأس حربة تهدد الأمة العربية 
وتنفذ المخططات الواضحة فى المنطقةء فكما رفضت الاردن دخول القوات العربية إلى 
أراضيها للدفاع عنها ضد إسرائيل فى حرب فلسطين رفضت أيضا دخول أية قوات إلى 
أراضيها فى مؤامرة 71 طبقا لما كان متفقا عليه. وهذا أمر ثابت فى محاضر الاتصالات 
بعد المعركة. وراد موقف الاردن المشبوه بعد حرب ۵ يونيو ما جاء فى كتاب مؤامرة 
الصمت الذى صدر عن حرب ۱۹۱۷ وماجاء فى كتاب الانفجار لمحمد حسئين هيكل من 
تأكيد دور الأردن المريب - ودور الملك حسين بالذات - فى اندلاع الحرب والتأكيد من أنه 
كان على علم بتفاصيل المخطط الاسرائیلی الأمريكى لسحب الجيش المصرى إلى حرب 
يكون فيها القضاء على جمال عبد الناصر وعلى جیشه وأنه استطاع أن يقوم بمهارة عالية 
بدور مزدوج تظاهر فيه بالتعاون مع العرب فى حين أنه يعد العدة مع أمريكا وإسرائيل 
لانجاح مخططاتهاء ويوم أن تذاع الوثائق سيدمغ بالخيائة كما حدث للملك عبد الله فى 
حرب فلسطين. 
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٠‏ بعد الهزيمة واجه عبد الناصر الغازا واسرارا لم يستطع حل رموز ها 

من الالغاز والاسرار التی واجهها عبد الشاصر بعد هزيمة ۵ یونیو ۱۹۱۷ ولم یستطع 
حل رموزها آو.معرفة حقیقتها موقف الاتحاد السوفیتی - حلیفه الأول وموقف بعض الدول 
العربية وما جری من تقصیر فى اداء القوات السلحة. حتی أن البعض اعتقد أنه وصل إلى 
حد الخيانة. فقد اتضح من موقف الاتحاد السوفیتی أنه لم يكن الحليف الذی یمکن أن 
یعتمد علیه وأنه لیس فى مستوی الولایات التشحدة الامريكية حليفة اسرائیل. فالولایات 
التحدة کحلیف لاسرائیل تکشف آوراقها آمامها ولاترفض لها طلبا مهما كان شاذا أو غير 
مقبول. فى حين أن الاتحاد السوفیتی لم يلب طلبات مصر وهی تخوض معرکتها الشرسة 
على رمال سیناء مع جیش إسرائيل الزود باحدث الاسلحة فى الترسانة الأمريكية؛ والعلیم 
بكل الأسرار العسكرية المستحدثة. 

أى أن أمريكا كانت تمد إسرائيل بأحدث سلاح لديهاء والاتحاد السوفيتى يضن بمد 
مصر باحدث ما لديه من سلاح ‏ حتی السلاح المتخلف الذى كان يمد به مصر لم يلب 
كل احتياجاتها منه - وفوق هذا كله أن الاتحاد السوفيتى وقع فى المصيدة بقصد أو بغير 
قصد أو باتفاق مسبق مع الذین خططوا للمزامرة فى رمن طویل بعناية وکفاءة» ولم یتخلوا 
عن مزامرتهم بعد الهزيمة. بل آعدوا العدة للسير فیها إلى نهايتها حتی یتحقق لهم هدفهم 
الاساسی منهاء وهو إرغام الدول العربية للجلوس على مائدة الفاضاوت لینفذوا شروط 
إسرائيل كمنتصر فى الحرب . فالشك لاق دا سل السوفیت إلى عبد الناصر قبل وقوع 
الكارئة من أن هناك هجوما إسرائيليا حقيقيا على سوريا لابد أن تتصدى له مصرء والشك 
قائم فى اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على طلبهما من مصر آلا تكون البادئة 
بالعدوان فى فجر يوم المعركة ‏ كما جاء على لسان السفيرين الأمريكى والسوفيتى فى 
مقابلتهما لعبد الناصر كل على حدة» وصدع عبد الناصر بأمرهماء ولكنه فوجىء فى 
صباح ذات اليوم بالطائرات تركب المطارات المصرية دفعة واحدة وتدمر سلاحها الجرى عن 
آخره باقتدار قبل البدء فى المعركة. وهو يعطى ظلالا من الشك» ولكنه لم یتاکد باية 
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وثائق بعده. وما حدث من مناقشات مع الاتحاد السوفیتی فى موسكوء والتی كان بطلها 
العربی الرئیس الجزائرى هواری بومدين وما حدث من حوارات مع الاتحاد السوفیتی فى 
القاهرة؛ وکان الحاور العربی فيه هو جمال عبد الناصر يؤكد أن الاتحاد السوفیتی لایرید 
أن یتورط مع العرب والوقوف ضد آمریکا بسبب العرب؛ بحجة أن هذا سيكلفه حربا 
نووية ضارية مهلكة ليس لنطقة الشسرق الاوسط فحسب. وانما لسائر دول العالم» وأنه 
لیس علی استعداد لذلك في يكين آن آمریکا علق تقیض الاحاد السوفیتی کانت علی 
استعداد لخوض أية حرب مهما كانت مآسيها وضحایاها من أجل الإبقاء على إسرائيل 
. قوية تمتلك من السلاح ما يفوق بكثير ما يمتلكه العرب؛ وأن أمريكا ستهب لنجدتها بكل 
إمكاناتها وقدرتها إذا ما تألب عليها العرب. فكما هو ثابت فى وثائق محاضرات هذه 
المناقشة واوار؛ والتى كشف عنها محمد حسنين هيكل فى كتابه الانفجار ۱۹۲۷ يؤكد 
هله الحقيقة . 

وهذا كان اللغز الأول الذى يحير عبد الناصر فى وقت“قد عقد العزم على تحديث قواته 
المسلحة بعد الهزيمة وأن اعتماده الكلى فى هذا الأمر لابد أن يعتمد على الاتحاد السوفيتى 
بعد أن تهدمت كل جسوره مع الولايات المتحدة والغرب بأسره. وهتاك حقيقة أخرى 
ظهرت جلية فى هله النافشة والحوار. هى أن الاتحاد السوفيتى قد عقد العزم على 
الاستفادة من الهزيمة لصالح مخططاته السياسية الرامية إلى الحصول على قواعد عسكرية 
فى المنطقة فى مواجهة القواعد العسكرية الأمريكية التى حصلت عليها أمريكا فى المنطقة 
بالفعل» وهو ما وضع عبد الناصر فى حرج كبير. فهو النادی بتدمير القواعد العسكرية 
الأمريكية فى المنطقة؟ فكيف يقبل أن يكون للسوفييت قاعدة عسكرية فى مصر. وثمة 
هدف أخر أراد السوفييت تحقيقه بعد الهزيمة وهو ألا تكون هذه الهزيمة سببا فى ارتکابه 
ما يورطهم فى النزاع مع أمريكاء وقد اتضح ذلك من رد رئيس الدولة السوفيتى بودجونی 
فى حواره مع عبد الناصر عندما اشتكى له من أن الأسطول الامریکی السادس الذى لعب 
. دورا أساسيا فى المعارك الاخيرة كان يعمل واثقا من قواعده وحطوط مواصلاته فى حين أن 
الأسطول السوفيتى كان تائها فى البحر مثل البراميل العائمة الشاردة إلى درجة أن بحارته 
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لایجدون آرضا ثابتة یستریحون علیها فى أجاراتهم وإنما على کل بحار منهم أن یقضی 
خدمة ستة شهور متواصلة فوق الموج حتی تتاح له فرصة العودة للراحة فى أحد موانی 
البحر الاسود. ولا رد عليه عبد الناصر وعرض عليه ترحیبه بأن یقضی البحارة السوفییت 
أجازاتهم فى الوانی الصرية من الاسكندرية إلى بورسعید كان رد بودجورنی على الفور 
بأنه لاداعی لبورسعید لانها قريبة للخطوط الاسرائيلية. وهذا قد يسبب مشكة» وکان هذا 
الرد موضع استغراب من عبد الناصر. ولا حاول بودجورنی فى منافشاته احصول على 
قاعدة سوفيتية فى الاسكندرية وفی مرسی مطروح واعطاء القوات السوفيتية الرابضه فى 
هذه القاعدة حق رفع العلم على مقرها حتی تکون فى مأمن» وجاء الرد على عبد الناصر 
لیبدی رأيه فیما سمع قال: إن الاتحاد السوفیتی يطلب قاعدة بحرية فى مصر وهذا مخالف 
لبادئها ومع ذلك فهو مستعد للموافقة عليه إذا كان الاتحاد السوفیتی على استعداد لان 
يتحمل مسئولياتنا القتالية فى المعركة القادمة وأنه قادر أن يقنع الشعب المصرى بقبول هذه 
القاعدة على هذا الاساس. إذ إن القاعدة فى هذه الحالة تكون خدمة للمعركة وغيرها 
تكون خدمة للاستراتيجية السوفيتية؛ وما فهمه عبد الناصر من النقاش أن الاتحاد السوفيتى 
لايريد أن يتحمل مسئوليات قتالية باعستبار أن ذلك سوف يؤدى حتما إلى مواجهة مع 
الأمريكيين. وأضاف عبد الناصر: إذا كان بودجورنی قد خشى من نزول بحارة الاسطول 
السوفيتى فى بورسعيد فى أجارة لان بورسعيد قريبة من اللخطوط الإسرائيلية فإنه أى عبد 
الناصر لايتصور أن يكون السوفيبت مستعدين بقاعدة فى الإسكندرية لهام قتالية مع مصر 
وحسم الموقف بترحیبه بقضاء البحارة لأجاراتهم فى مصرء ورفضه القاطع إعطاء 
السوفييت قاعدة عسكرية على أرض مصر. لان ذلك معناه بطريقة أو باخری أله يعطى 
للأمريكان ما أرادوه» وهو أن یظهروا مصر كدولة عميلة للاتحاد السوفيتى وهذه الواقف 
من الاتحاد السوفيتى حيرت عبد الناصرء وأظلمت الطريق أمامه فى محاولة استعادة 
الكرامة المصرية بعد الهزيمة. فحليفه الدى كان يعقد الأمل على مساعدته ليس مخلصا 
لهذه المساعدة» ولكن عبد الناصر بسبب حرصه على غسل عار الهزيمة التى أدت إلى 
احتلال أراض مصرية وعربية وفلسطينية استعان بالمستشارين» ورضخ لبعض شروط 
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السوفييت على أمل أن يقدموا له من الساعدة ما يحرر آرضه وأرض العسرب» ومنع 
إسرائيل من احتلال الضفة الغربية وضمها إلى أراضيها. فقد كان فى رأيه إذا عادت مصر 
إلى ميدان القتال فلابد أن تعمل أولا على إقامة توازن دولى لمواجهة الأزمة. فان الاتحاد 
السوفيتى يصبح أمرا أساسيا. فلن يكون لها مصدر للسلاح سوى السلاح السوفيتى وأن 
وقوف السوفییت إلى جانب مصر والعرب يخلق التوارن الدولى للخروج من المشكلة . 
ولكن قد اتضح من اتصالنا معهم فى أعقاب الهزيمة أن لهم مصالح فى المنطقة يريدون 
المحافظة عليها ويريدون زیادتها - فى نفس الوفت - باستغلال الظروف الطارتة بشرط عدم 
تورطهم مع الامریکان؛ ونحن لانريد منهم سوى أن یتفهموا جيدا حقيقة موقفناء ويعرفوا 
أنه إذا ضاعت المنطقة ودخلت فى حضن الامريكان فهم أيضا سوف يخسرون موقفهم 
العالی كله. ولكن السوفييت لم يدركوا كل هله الحقائق وغلبوا رغبتهم فى عدم التورط 
مع الأمريكان على ما سواها من الحقائق التى طرحها عبد الناصر فى تخفيف تحالفه 
معهم . خاصة بعد أن رفضوا مده بأسلحة هجومية واصروا على مده بالاسلحة الدفاعية 
فقط - اضطر مجبرا وفى حضور كل الزعماء السوفييت فى مباحثاته منهم فى موسكو أن 
يعلن قبوله لبادرة روجرز؛ وكان هذا تحولا كبيرا فى موقفه هز كل الاستراتيجيات وآدخل 
المنطقة فى مرحلة خطيرة لايمكن معرفة نتائجها وتداعيها عما إذا كان ذلك فى صالحهما ام 
ضد هذه الصالح . 
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تنبا عبد الناصر بواقح مستقیل المنطقة على ضوء دراسته تعوامل هزیمته 

قبل معركة يوئيو كان رصيد عبد الناصر فى علاقاته العربية صفرا؛ وقد كان لذلك 
تأثيره الكبير على سير المعركة. بل ربما كان أحد الاسیاب الرئيسية للهزيمة النکرة التى 
منيت بها ثورته وشحبه » فلم يغفر هؤلاء العرب له معاركه الضاربة منهم التى وصلت إلى 
حد سبابهم وشتمهم بأفظع الشتائم العى لايمكنهم نسيانها أو تناسیهاه فلم ينسرا له أنه 
قسمهم إلى عرب آمریکان وعرب إنجليزء واتهامه لهم بأن ولاءهم لاسيادهم من الأمريكان 
والإنجليز أكثر من ولائهم لأمتهم العربية وشعوب بلادهم وهو آمر أثار شعسور الجماهير 
ضدهم وثاروا عليهم ثورات عارمة انت أكلها فى البعض منهم وأسقطت عروشهم 
ورلزلت عروش الأخرين حتى کادت تهوى تسقط ولكن هزيمته الشنيعة فى حرب يونيو 
أنقذتهم رمدت فى عمر عروشهم؛ ومن هسناکانت شماتتهم فى هزیمته آکثر من شماتة 
الغرب والولایات السحدة الأمريكية الذين خططوا مع إسرائيل للتخلص من عبد الناصر 
والقضاء على ثورنه. التى قلبت الوازین وغیرت المعادلات واصابت مصالحهم فى النطقة 
باضرار بالغة» وهزت ولاء دول المنطقة لهم. بل إن بعض هذه الدول تخلی نهائیا عن هذا 
الو لاء واعطاه للاتماد السوفیتی ‏ الذى كان يسعى فى هذا الوقت لزلزلة منطقة الشرق 
الأوسط من تحت أقدام الغرب واتخاذ مواقع ابتة بها بهدد الغرب بها أو يساوم عليهاء 
وقد جحوا فى ذلك إلى حد كبير. فمصر وسوريا وابلزاثر وغيرها توطدت علاقاتهم مع 
۱ الاتحاد السوفیتی إلى حد أرعج الغرب والولايات المتحدة. ولكن هذه العلاقات ظلت فى 
نطاق الصداقة والئحالف فقط » ولم تتحول إلى در جة التعاون الاستراتیجی وعقد اتفاقیات 
الدفاع المشتركة مع الاتحاد السوفيتى كما هو حادث بين (سرائیل والغرب والولایات 
المتحدة. التی فنحت ترسانانها العسكرية لإسرائيل إبان حرب یونیو» وأرسلت لها سفن 
التجسس الأمريكية الأكثر حداثة وتطورا لتتمرکز فى البحر الأبيض التوسط تمدها بصور 
لتحركات القوات العربية ومراتعها العسکرية. مکنتها من تدمیر هذه القوات والمواقم فى 
اللحظات الأولى لنشوب الحرب» وأكسبتها المعركة فى دقائقها الاولی؛ بيدما الاتحاد 
السوفيتى لم يقم بمثل هذا الأمر إلا بعد انقشاع غبار المعركة ووقعت الهزيمة» وقد عبر عبد 
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الثاصر عن مرارته الشديدة من الوقف السوفيستى عندما قدم السوفیت له صورا اطارات 
سیناء التقطها قمرهم الصناعی بعد المعركة. عندها علق لهم بقوله «الآن تجيثون لى بصور 
لطارات سیناء بعد أن احتلها الیهود؟ وسألهم : لاذا لم تعطونا هذه الصور من قبل عن 
مطارات إسرائيل قبل بدء العرکة؟ وهنا استجمع فى ذاکرته مجمل الواقف السوفيسية 
المتسخاذلة منه قبل العركة وبعدها» ومنها على سبیل الثال لاالحصر تلکزهم فى إمداده بماثة 
طائ ة كان قد طلبها منهم يوم ١‏ يونيو ثانى أيام العرکة» ولكنهم عادوا بعد ذلك ووعدوه 
بتلبية كل طلباته من السلاح. وأضاف إلى ذلك ما أدهشه حقا من موقفهم عندما طلبوا 
مئه . والجمعية العامة و مجلس الأمن يبحثان قضية الشرق الأوسط بعد المعركة ‏ تقديم 
تثارلات لايمكن القبول بها حيث إنها كانت التنازلات التى يطالب بها الأمريكان تنفيذا 
لمخططهم الرسوم الرامى إلى إخراج مصر من حلبة الصراع مع إسرائيل» هذا ما أعلن عنه 
من مواقف الروس التخاذلة» وما حفى يبدو أنه كان أعظم وأشنع وأفدح. فلو لم يكن 
هذا ما أفصح عنه عبد الناصر عن أن تنحيه عن السلطة لم يكن مدفوعا بالعواطف وحدها 
وإنما كانت عنده اعتبارات عملية وجزء منها متعلق بموقف الروس. 

على أنه طبقا لما ورد من تقييم عبد الناصر لموقف وسياسية الروس من واقع ما ورد 
على لسانه من عبارات فى محاضر لقاءاته بالقادة السوفيت فى القاهرة بعد العرکة» وفى 
مؤتمر القمة العربية فى الخرطوم الذى عقد فى أعقابها يلمح دون أدنى عناء أنه كان يستشعر 
بما سيجد من أحداث فى المنطقة ويتنبأ بها. ففى هذه الحاضر جاء على لسانه أن الروس 
كانوا فى حالة تردد وضياع فى مواقفهم لأحدائهاء وكانوا منكمشين؛ والأمريكان فى حالة 
انفلات واعترف بخطئه بعدم معرفته أو تقديره لهذا التغيبر الواضح فى الیزان الدولى» 
وأنه لم يحسب حسابا دقيقا لهذا التغيير» وكان ذلك أحد الاسباب الرئيسية ‏ بل أهمها 
على الاطلاق فى هزيمته . كما أنه ثابت فى هذه المحاضر التى نشرها محمد حسنین هيكل 
فى كتابه /1971 «الانفجار؛ أنه قال لبودجرنی خلال زيارته للقاهرة صراحة - إنهم أى 
الروس لم يقدروا حتى الأن أن ضرب الدول غير المنحارة هو خطوة فى سياسة الامریکان 
.للانفراد بالسيطرة على العالم. وإذا وقفنا نحن فسوف يزداد الضغط علیهم» وسيصل إلى 
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بتية العالم الشالث» ثم ینتقل إلى دول آوروبا الشرقية» ثم یدخلون علیسهم فى بلادهم 
ذاتها. وفى مکان آخر من هذه الحاضر قال عبد الناصر للروس إنهم سوف یخسرون 
اجرب الباردة حتى وان كان لدیهم ملیون قنبلة ذرية. وهی لن تستعمل . وهکذا كان ما 
جاء على لسان عبد الناصر فى عام ۱۹۱۷ یتحقق اليوم فى نهاية الثمانینیات وبداية 
التسعینیات - أى بعد ۲۳ عاما فقد هبت رياح عاتية على الشرق اقتعلت مبادثها الاشتراكية 
والشيوعية من جذورها فى الاتحاد السسوفیتی الام وفی دول آوروبا الشرقية؛ وسقطت نظم 
الحكم الديکتاتورية الشمولية بهاء وحلت مسحلها نظم ديمقراطية تحترم حقوق الانسان 
وتبیح له حرية التعبیر عن آلامه وآماله تلك الحرية التی كانت مكبوتة تماما فى تلك النظم. 
بینما انفردت الولایات المتحدة الامريكية بالسيطرة وحدها على مصائر العالم دون منافسة 
حقيقية من الاتحاد السوفیتی الذی كاد یتقصی من هذه السيطرة ویحجمها؛ واصبحت 
الولایات التحدة الامريكية تنفرد وحدها بوضع النظام الجديد لعالم ما بعد التغيبر الخطير» 
وتنفرد وحدها بواجهة أحداث العالم تجمعه عندما تشاء وتحركه لتنفذ رغباتها دون قدرة أى 
دولة للتصدی لهاء وخیر مثل على هذا ما تم بشأن أزمة الخليج التی ترتبت وتخلفت عن 
احتلال العراق للکویت؛ وکما تنبا عبد الناصر بستقبل العلاقة بين القوتين الاعظم 
الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی وصدقت نبوءاته بعد سنوات صدقت نبوءاته أيضاً فیما 
یختص بمستقبل أحداث منطقة الشرق الاوسط . فمن واقم تقييمه للهزيمة بالشسبة لصر 
ودول هذه المنطقة جاء فى آقواله مطالبته بالضغط على الروس من الدول العربية التی لها 
علاقات وطيدة معهم؛ ومن الدول غير المنحازة» وکل دول آسیا وأفریقیا كما طالب بأن 
يتحرك |خوانه فى السعودية فى قناة وضع علاقاتهم وغيرهم مع الأمريكان موضع الاختبار 
لاسترداد ما ضاع من أرض عربية فى معركة يونيو الخاسرة. وقال إندا نحتاج إلى فترة ما 
بين سنتين إلى ثلاث سنوات لكى نعود إلى معركة كبيرة واسعة النطاق لارالة آثار 
العدران» وأنه ينبغى ألا تمر الفترة الحالية فى سكون دون حرکة» وإنما يجب أن نشحنها 
باشتباکات محددة لتسخين الجبهة ولكسر حاجز الحوف لدى قواتنا الذى تخلف عن 
الهزيمة. كما أن هذه الفترة لابد أن نغطيها بعمل سیاسی نشيط يقنع أصدقاءنا - واولهم 


۰ 


الاتحاد السوفیتی - آننا فعلنا کل شىء من أجل حل عن طریق الأمم التحدة والاتصالات 
الدولية» ولکنه لم يكن واثقا فى جدوى الحل السیاسی. إذا لم يكن مغلفا بقوتنا وقدرتنا 
على تحرير آرضنا وأنه لابد من معركة تثبت فيها هذه القوة تلك القدرة» وهو ما حدث 
بالضبط فبعد سنوات الاستنزاف والتحرك السیاسی الداعى فى الأروقة الدولية كانت 
معرکتنا الظفرة فى أكتوبر عام ۱۹۷۳ أى بعد ستة سنوات من الهزيمة التى مسحنا بها عار 
الهزيمة» ولفتنا نظر العالم بها إلى قضايانا وضرورة حلها حلا عادلا دائما شاملا. والا 
آننا ضيعنا كالعادة بخلافات هامشية شبت بيننا عطلت حصولنا على حقوقنا كاملة» 
واعطت لاعدائنا فرصة استخدامها كدليل على آننا شعب يرفض السلام متعطش للحرب» 
على أن الحسئة الوحيدة التى استفاد بها عبد الناصر من الهزيمة أنه تخلى عن اتهاماته 
وشتائمه» وقدر مواقف الدول العربية حير تقدير وقدر التزاماتها وارتباطاتها نجت من 
حملته علیهم» بل وتخلی عن سياستة الجابهة لجمع شمل الوقف لمواجهة الواقف المتردية 
التى ترتبت على الهزيمة. فغفر لعدد منهم مواقف حامت حولها الشبهات؛ وأفسح صدره 
للاستماع إلى وجهات نظرهم - حتی ولو كانت مخالفة لوجهة نظره. يناقشهم ويحاورهم 
حتى يقنعوه أو يقنعهم على استمرار العلاقات بينهم بهذا الحوار وتلك الناقشة ما داست 
تلك المناقشات تصب فى قنوات أمتهم العربية من محتتهم» ولهذا حديث آخر بالتفصيل 
فى محاولة لتقييم تلك المواقف. 
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اعد عبد الناصر لحرب استنزات طويلة 
نهد الطریق لحرب تغسل عار هزیمته 

لعبد الناصر فضل کبیر فى انجاح حسرب اکتوبر التى غسلنا بها عار هزیمتنا فى یونیو 
عام ۱۹۱۷ وأثبتنا بها آننا قادرون على قطع ذراع إسرائيل الطويلة فى السرب التی كانت 
تتباهی وتعلن للعالم أن العرب بعد هزيمة یونیو تحولوا إلى جثة هامدة لاخوف منها. وآن 
الروح لن تدب فيها من جدید قبل خمسين عاما قادمة. وغیرنا بها الاستراتيجية 
الإسرائيلية القائمة على استخدام القوة لفرض السلام الذی تريده علینا. وهو سلام آقرب 
إلى الاستسلام » وأجبرناها على تغيير هذه الاستراتي‌جية لیحل محلها استراتيجية جديدة 
تقوم على أساس أن السلام لها لابد أن ينبع من الدول العربية وحدهاء ولن يتم ذلك إلا 
بإسقاط وسيلة الحرب كوسيلة لاقرار سلام عادل شامل دائم فى منطقة الشرق الأوسط» 
بعد أن ثبت لديها أنها لن تستطيع فرض الاستسلام علینا با لحرب. حتى ولو فتحت 
الولايات المتحدة الأمريكية ترساناتها العسكرية على مصراعيها لإسرائيل» وتلقت المزيد من 
الدعم المعنوى والمادى والعسكرى والاقتصادى من كل حلفائها التقليديين فى الغرب بفضل 
اللوبی الیهودی فى تلك الدول ونشاطه الکثف . وعليه فإنه إذا كان عبد الناصر قد منى 
بهزيمة ثقيلة. فحسبه أنه اعد للنصر الذی احرزناه فى حرب اکتوبر عام ۱۹۷۳ ای بعد 
ستة سنوات من هذه الهزيمة الشنیعة» فقد واجه السئولية باقتدار ومقدرة آدهشت کل 
الراقبین وأذهلت إسرائيل نفسهاء فلم يكد أن یتولی السئولية من جدید بعد تنحيه حتی 
أعاد تنظيم القوات المصرية وتقوية ابلبهة الداخلية وجمع الصف العربی كما لم یجمعه من 
قبلء وحرك الدبلوماسية المصرية فى الأروقة الدولية لتثبيت الق العربى والحق الفلسطینی 
فى الضفة الغسربية وقطاع غزة اللتين احستلتهما إسرائيل فى الحرب» وأعطى الإشارة لكل 
الأطراف العربية بأن تستخدم علاقاتها فى المحافل الدولية التى كان من نتيجتها صدور قرار 
۲ من مجلس الامن الذى قرر حتمية الجلاء عن الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى 
الحرب. وما رال هذا القرار أساس أية تسوية للنزاع العربى الإسرائيلى إلى یومنا هذاء وما 
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ز.بت إسرائيل تحاول أن تفسر بنود هذا القرار لصالحها. ولکن الجتمع الدولی ما زال 
یرفض تلك التفسیرات ویمارس هذا الجتمم ضفطه على الولایات التحدة الامريكية لتقف 
على الاقل على الحياد وتتخلی عن موقفها التحار كلية لاسرئیل ظالة أو مظلومة. إعمالا 
بکل الوائیق والاتفاقات والقرارات الدولية التی صدرت. والتی تدين إسرائيل بالعدوان 
وتطالبها بالجلاء عن الاراضی العربية التی احتلتها بالقوة مخالفة لكل هذه القرارات. وما 
رال المجتمع الدولی يضغط على الولایات التحدة للتخلی عن استخدام حقها فى الفیتر 
لوقف قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم الشحدة التی تدين إسرائيل» وتطالب 
بتوقيع العقوبات عليها التى جاءت فى ميثاق الامم المتحدة الموقم عليه من كافة الدول 
الأعضاء ومن إسرائيل نفسها. 

كان عزيزا على عبد الناصر الذى وهب نفسه وثورته لتحرير الشعوب من يد 
الاستعمار» وفى قمة نجاحه وبعد أن تحرر العديد من الشعوب العربية والإفريقية» وبعد أن 
تزايد العداء للاستعمار وأصبح يطارد فى كل مکان» وتتعرض مصالحه لهجمات الثائرين 
وتسقط قلاعه الواحدة بعد الاخری» وتنسف قواعده التى كان يرتكز عليهاء كان عزیزا 
عليه والمد الشورى يغطى مساحات شاسعة فى بلدان العالم أن ينقض عليه الاستعمار 
ويحتل ثلث بلده بالإضافة إلى أرض عربية أخرى. لذلك لم يأل جهده فى إزالة آثار هذا 
العدوان بسرعة عن طريق عدة قنوات. أولها إعادة الفاعلية للقوات المسلحة ورفع روحها 
المعنوية التى أحبطتها الهزيمة. ولتحقيق هذا الهدف أقصى قادتها الذين منوا بهذه الهزيمة 
وأقال الوزارة. وكأن هدفه من ذلك امتصاص الصدمة الكبيرة التى أصابت الشعب وهزت 
الجبهة الداخلية وقد راعى فى اختیاره للقادة الجدد للقوات المسلحة ووزراء الوزارة الجديدة 
تميزهم بالكفاءات العالية التى تتطلبها هذه المرحلة. ثم تفرغ بعد ذلك لتعمويض ما فقدته 
القوات المسلحة من سلاح لتعود به فاعليتها وروحها المعنوية التى حطمتها الهزيمة. ولم 
يكن أمامه سوى الاتحاد السوفيتى للحصول على السلاح المطلوب فباب الغرب مغلق 
بالضبة والفتاح. لأنه والولايات المتحدة لهم تخطيط مرسوم قبل الحرب وبعدها يمنع تماما 
مساعدة عبد الناصرء ومن هذا كان قرار عبد الناصر إيفاد الرئيس الجزائرى هوارى بومدين 
على رأس وفد من الرؤساء العرب إلى موسكو مرتين. كانت الرة الاولی للعستاب على 
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خال علینا مخطط خداع المأسسة العسكرية 
الإسرائيلية للمرة الثانية فكانت النكسة 


مهما تعمقنا فى أسباب نكسة يونيوعام 14717 فإن الأسباب التى نهتدى إليها لن تصل 
إلى حجم هذه النکسة. فإذا قلنا مثلا إن مراكز القوى التى رعاها وحماها المشير عبد 
الحكيم عامر هی التى حجبت اللحقيقة الره التى كانت تعيشها الجبهة الداخلية ومؤسساتنا 
العسكرية فبينما كانت إسرائيل مشغولة بالتخطيط للحرب وتعد لها وتعلو على كل ما 
عداها من أمور» وبيئما كانت إسرائيل مشغولة بالحصول على أحدث الأسلحة وإعداد 
جيشها لسائر الاحتمالات» إعداده للحرب التقليدية وإعداده رب العصابات والهجوم 
الحوى والبرى والبحری كانت مؤسساتنا العسكرية تنهى آثار وتداعيات حرب اليمن التى 
رج فيها جيشنا دون ما هدف واضح يرفع من الروح المعنوية لهذه القوات» وقبل ذلك 
كانت قیادتنا العسكرية مشغولة تماما فى لجان تصفية الإقطاع وإرهاب المواطنين وتعذيبهم 
بفضل صلاح نصر رئيس المخابرات العامة بانحرافاته الرهيبه وتصرفاته الوحشية واللا 
إنسانية التى اعتصرف بها عبد الناصر - لا ووجة بها بعد النكسة ‏ بأنه لا علم له بكل هذه 
التصرفات . وكأن البلاد كان يحكمها حكومتان حكومة يديرها المشير عامر وصلاح نصر 
وأعوانهما ومريدوهما والمنتفعون والمنافقرن» وحكومة يديرها عبد الناصر ووزراؤه ورجاله. 
ومن هنا جاء لقب عبد الحكيم عامر الذى كانت تناديه به شلته وهو ییا ريس ويطلقون 
عليه لقب الرئيس مكرر. 

الخلاصة أن إسرائيل كانت تعرف كل شىء عنا ونحن لا نعرف عنها آی شىء كما 
اتضح فيما بعد من التحقيقات التى جرت بعد النكسة التى اعترف فيها الفريق أول محمد 
صدفى محمود أن مصر لم تعرف أن إسرائيل حصلت من بریطانیا قبل المعركة بسنوات 
على الخطط التفصيلية لعمليات الطيران البریطانی عام ۱۹۵۲ ومن ثم اتخذت من هذه 
المخطط السابقة نموذجا مؤسس عليه الخطط اللاحقة؛ ولو أن - والكلام للفريق أول صدقى 
- احدا فى مصر عرف بذلك ‏ قبل فوات الأوان ‏ لوقع التنبيه إلى أن إسرائيل تفكر 
وتخطط لضربة واسعة المدى من نوع ما قام به الطيران البریطانی عام ۱۹۵۲ - ولا ظلت 
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موقف الاتصاد السوفیتی المشين خلال الحرب» والرة الثانية كانت لجس نبض الاتحاد 
السوفیتی فيما یختص باعادة تسلیح الجيش الصری وربا يقصد الجيوش العربية لاشعار 
إسرائيل على اقل تقدیر آننا لم نستسلم للهزيمة؛ وأننا نعد لجولات آخری لامبترداد کرامتنا 
المهانة»ء وحدد عبد الناصر تخطيطه والطلوب من الاتحاد السوفیتی وأعلن شعارین کانا 
من آهم الشعارات التی أكسبتنا المعركة فیما بعد. الأول «ما ضاع بالقوة لایسترد بغیرها» 
والثانی. أنه ليس هناك محظور فى العمل السیاسی. وتطبیقا لهذین الشعارین ثبت قرار 
وقف اطلاق النار حتی لایعطی فرصة لإسرائيل أن تتتهز فرصة ضعف اسلحة دفاعنا 
وتقوم بغارات تحطم بها منشاتنا الداخلية ومرافقنا الحيوية؛ وفی الوقت نفسه تسخین جبهة 
القتال على خطوطنا مع إسرائيل باشتباکات محدودة تحرز فيها قواتنا بمض التصر لکسر 
حاجز خوفنا من الدخول فى معركة جديدة مع العدو؛ وعندما تصل إلينا شحنات السلاح 
التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد السوفيتى نقوم بحرب استنزاف طويلة تستغرق من سنة 
إلى ثلاث سنوات تمهد إلى المعركة الكبيرة. وهذا هو ما حدث إلى أن وافته المنية فى ۲۸ 
سبتمیر عام ۱۹۷۰ وقد أبلت قواتنا المسلحة بلاء حسنا فى هذه الفترة فى حسرب 
الاستنزاف وتخللتها معارك مشرفة منها معركة رأس العش على الضفه الشرقية للقناة 
ومنها إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات بصاروخ مصری: ولو امتد العمر بعبد الناصر لخاض 
المعركة التى خحاضها الرئيس الراحل أنور السادات بعده ولحل النزاع العربى - الإسرائيلى 
بالسلام مثلما فعل السادات بعد أن أيقن من تعامله مع الاتحاد السوفيتى عشرات السنسن 
أنه لن يدخل حربا إلى جانبنا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت بداية هذا انط 
قبوله لمبادرة روجرز ومواجهة القادة السوفيت فى عقر دارهم بقراره هذا. كما أيقن عبد 
الناصر أن حرب الاستنزاف والمعركة الواسعة بعدها لن تؤتى ثمارها إلا بتضامن عربى مرن 
يبلور قدرا من الارادة العربية تستخدم فيها إمكانيات الدول العربية الحليفة للاتحاد السوفيتى 
يمكن ويهيئ الناخ للنصر فى المعركة. ويعطى فى الوقت نفسه فرصته للمجتمع الدولى أن 
يتخذ قرارا يؤكد حق العرب الشابت فى الاراضی التى احتلتها إسرائيل بالقوة. على أن 
تصب كل هذه المحاولات فى قناة واحدة لمواجهة المأرق الخطير الذی وضعت فيه الدول 
العربية بلا استثناء بعد هزيمة يونيو. ولکی يتحقق هذا الهدف كان لابد من تحاشى كل 


“٤ 


الافکار فى القيادة العلیا الصرية حبيسة لتصوراتها عن حدود الضربة الجوية الأولى؛ وأنها 
سوف تکون قاصرة على حدود ومطارات وقوات سیناء. هذه العلومات التی ادلی بها 
الفریق آول صدقی محمود بعد النكسة استقاها على الطبيعة من واقع الخرائط التی وجدت 
فى حوزه احد الطیارین الإسرائيليين التی سقطت فى الاراضی الصرية فى الیوم الأول 
للدكسة:؛ وتبین منها دقة العلومات التوفرة لدی طیاری اسرائیل عن مطاراتدا» وتبین 
بوضوح تام شکل هذه الطارات وأبعادها وأماكنها. وأيضا مواقم الصواریخ الوجهة 
والضادة. للطائرات ومناطق تدمیرها على الارتفاعات المنخفضة» ومواصفات آغلب 
محطات ردارنا وأشكالهاء ومواصفات طاثراتنا وحصائصها الفنية وکیفیه التعامل معها؛ 
وهذا كله معناه آننا دخلنا حربا لم نکن نعرف عنها شيئا عن العدو الذی ستواجهه قواتنا 
السلحة. ومعنى ذلك اننا وقعنا صكك هزیمتنا قبل خروج الطلقة الاولی. حیث إن كسب 
العارك الحربية يعتمد فى القام الأول على مدی توافر العلومات عن العدو. وهذا وحده 
السبب الرئیسی فى النكسة التی منيت بها قواتنا السلحة وأما حجم هذه النكسة فلها 
أسباب أخرى عديدة وأهمها آننا خدعنا للمرة الثانية من سرائیل» وكان ينبغى ألا نخدع. 
فمن يلدغ من جحر لا ينبغى أن يلدغ منه مرة ثانية. 

وتفسير ذلك أننا دخلنا حربا مع إسرائيل قبل النكسة بأحد عشر عاما وهی حرب 
العدوان الشلائی: وفهمنا منها تخطيط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذى لم تتغير فى 
الحربين. ففى الأولى كان موشى ديان رئيسا لهيئة أركان حرب إسرائيل وفى الثانية رقى 
إلى ورير الدفاع» وقد اعتمد فى حربه الأولى على الإجهار على سلاح طيرائنا بالكامل 
ليشل حركته وتصبح سمازنا وأرضنا مفتوحة بتعامل معها مع قواتنا بحرية تامة. وكان 
الدرس الذى وعیناه من هذه الحرب وفهمه رجل الشارع أن تخطيط اسرائيل فى أية حرب 
تخوضها بیینا لابد وأن نعتمد على نظرية يسميها العسكريون «الاقتراب غير الباشر» وهی 
نظرية تعتمد على عدم التورط فى القتال والالتحام مع العدو. وبناء على هذه النطرية 
خطط العسكريون قرار انسحاب قواتنا فى عام ۱۹۵٩‏ وقرار انسحابها عام ۱۹۲۷ على 
أساس إن هذين القرارين خدما إسرائيل وساعدا على تنفيذ مخططها. وقد تغلبنا عليها فى 
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حرب ۱۹۷۳ المظفرة لأننا لم نشسحب من الميدان» والتحمنا معها ولم تتحمل شجاعة 
جنودنا وفدائيتها الفريدة» وکان ینبغی على قیادتنا العسكرية آلاتبتلم الطعم للمرة الثانية فى 
حرب ۱۹۱۷ بعد أن ابتلهوه فی حرب ۱۹۵۱ وکان ينبغى اتخاذ الاجراءات لأن يبقى 
سلاح طیراننا سلیما؛ والحق يقال أن هذه الحقيقة لم تغب عن بالهم وهم یخططون لحرب 
۷ وإنما فاتهم جزئية منها ‏ بناء على معلومات خاطئة ‏ منه أن بعد المسافة يمنع إسرائيل 
من تدمير سلاح الطيران فى القاهرة وإثما يدفعها إلى تدمير طائراتنا فى مطارات سیناء» 
ولكنهم فوجثوا بأن سلاح الطيران الإسرائيلى قام فى طلعته الأولى بتدمير ۷۵/ من سلاح 
طيراتنا. سواء الرابض منها فى المطارات النتشرة حول القاهرة. ففقدوا توازنهم وأصيبوا 
بصدمة لم يفيقوا منها إلاعلى أنباء هزيمة لجيشهم لم تحدث ميش قبله؛ وأغلب الظن إنها 
لن تحدث بیش بعدهء وللحق والحقيقة من واقع ما أذيع من أسرار النكسة أنه كانت هناك 
أخطاء قاتلة فى التشكيلات والإعداد والتخطيط قبل المعركة بسنین؛ وكان ذلك معروفا 
لدی إسرائيل شجعها لا أن تجعل من حرب ١94517‏ مجرد هزيمة وإنما جعلها ‏ كما قال 
جمال عبد الناصر - تستکمل خطة آمریکیه - إسرائيلية هدفها الأول أن تترك فى معنويات 
جیشنا جرحا غائرا لا يندمل تذكر به الأمة بأن عودتها إلى ميدان القتال فى يوم من الايام 
أمر لا ينبغى التفكير فيه. 

على أنه إذا كانت أخطاء مؤسساتنا العسكرية فادحة. فإن أخطاء إعلامنا فى هذه الفترة 
آفدح. حيث وقع تماما فى المصيدة التى نصبها له الإعلام الإسرائيلى. فقد أمعنت وسائل 
إعلامنا فى ترديد نغمة تفوقنا على إسرائيل فى كل شىء. مع أن الواقع القائم كان ينافى 
ذلك تماما. وزاد من ترديد هذه النغمة نقله لكل ما كانت تذيعه وسائل الإعلام الإسرائيلى 
ولشره عمدا لتحقيق أهداف ساعدتها فى نجاح مخططها العسكرى؛ فقد استخدمت كل ما 
تذیعه وسائل إعلامنا فى التأثیر على دول البيان الثلائی. وهی آمریکا وانجلترا وفرنسا التى 
تعهدت فى عام ۱۹۵۰ بان تجعل تسليح دولة إسرائيل وحدها يعادل تسليح كافة الدول 
العربية لتحاشى احتكاك الحرب فيما بين تلك الدول؛ واستخدمت إسرائيل نغمة الإعلام 
المصرى فى هذه الفترة للإخلال بالتوارن الذى أقرة البيان الشلائى» واستطاعت أن تحصل 
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من تلك على آضعاف ما كانت تحصل عليه منها. حتی آصبحت آقوی من الدول العربية 
مجتمعه وما رالت إسرائيل تسیر فى هذا الخطط إلى یومنا هذاء بادعاء أن ذلك دفاع عن 
أمنها ووجودها. إذ انها تعيش فى بحر من كراهية العرب. بل تمادت فى ذلك إلى حد 
محاولة إقناع العالم بان احتفاظها بالأراضى العربية المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان السورية كمناطق استراتيجية تستشعر منها الخطر عليها قبل أن تتعرض له 
والغريب أن هناك فى العالم من يستمع إلى هذا المنطق الغريب ويوافقها عليه ويخيل عليه 
ما تدعيه من أنها حمل وديع قدر له أن يعيش فى وسط ذثاب تعمل على افتراسه» لتغطى 
بذلك مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية والاحتلالية وصولا إلى تحقيق الأمل الذى 
یتصوره الكنيست الاسرائیلی؛ وهو إسرائيل الكبرى التى تمتد حدودها من النيل إلى 
الفرات - أى أن مخططات الخداع الإسرائيلية ما زالت مستمرة منذ تاريخ النكسة إلى یومنا 
هذاء وستستمر هذه المخططات ما دمنا لا نفهمها ولانتخذ اية إحراءات ضدها. ويوم أن 
تشعر إسرائيل أننا فهمنا مخططاتها ستضطر لقبول السلام وتسوقف عن أطماعها غير 


المحدودة بحدود. 
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هل كان تنحى عبد الناصر |جراء تکتیکیا امتصاص 
آثار نكسة يونيو ام كان صادقا بالفعل فى التنحية 

كان عبدالناصر من القادة الذين يستطيعون كظم غيظهم إلى أن تتاح لهم فرصة 
الانقضاض على أعدائهم ومعارضيهم» وكان من هذا الصنف من القادة الذين لايمكن أن 
تهزمهم الأحداث مهما كانت خطيرة ومريرة ومؤثرة عليهم شخصيا وعلى مستقبلهم 
السياسى وعلى وجودهم فى مرکز القيادة. فقد شهدته فى مواقف عصيبة وصعبة» ولكنها 
لم تفقده توازنه أو تحرك شعرة من راسه. أذكر منها على سبيل المثال لااحسصر يوم أن 
هاجمت القوات الإسرائيلية القوات المصرية فى الصبحه فى شبه مذبحة رهيبة وقابل النبأ 
المفجع بعدم اكتراث وإهمال شدید وأنا لا أدرى أنه كان يعد العدة للثار من هذه المذبحة 
بملبحة شبيهة وقد كان وثار اليش المصرى لنفسه بالفعل» وشاهدت عبد الناصر فى 
شوارع الإسكندرية والجماهير تحاسبه فى تجمهر كبير على سوء معاملته محمد نجیپ الرجل 
الطیب كما کانوا يهتفون. وشاهدته وهو فى منزله فى منشية البکری وشوارع مصر تعج 
پالظاهرات الصاخبة المؤيدة لحمد جیب. ولا سألته عما ينوى أن يفعله لتهدثه الشعب 
الثاثر كانت دهشتی شديدة عندما رد على بقوله «حلی نجیب ینف عهم».. . وشاهدته یوم 
الجمعة ۲ نوفمبر بعد العدوان الشلائی عام ۰ باقل من ۷۲ ساعة والقوات الصرية 
تتراجم فى صحراء سيناء تحت وطأة ضربات الطيران الإسرائيلى الموجعة بسبب عدم وجود 
أية قيادة بعد أن دمرت سلاح طیرائنا عن أخخره وهو قابع فى مطاراته ومواقعه . شاهدته 
وهو يخطب فى الأرهر الشريف والیاس يتملكه من أخمص قدمه إلى مفرق شعره وکان 
الثورة قد انتهت وانتهى هو أيضاء ولم يمض سوى أسبوع إلا وعاد إلى الأزهر يخطب فى 
يوم الجمعة التالى وقد تغيرت لهجته الانهزامية التى سمعناها فى خطبته الأولى إلى لهجة 
التتصر الذی عادت إليه الروح الوثابة القوية الواثقة من جدید» وخرج من الازمة منتصراء 
واستمرت الثورة وکتب له وللثورة عمر جدید» وقبل هذه الواقعة شاهدته وهی یتلقی أنباء 
مظاهرات الاخوان السلمین فى الشرقية وفی مناطق أخرى متفرقة من الجمهورية. وکیف 
أن الشعب قد استجاب لهم وانضم إليهم» وشاهدته وهو یصدر آوامره لقوات اليش 
بالبرول إلى الشارع فى هدوء عجيب. هدوء الوائق فى نجاح الجيش فى إخحماد تلك 
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ااظاهرات - وکان له ما آراد - فلم تمض ساعات حتى تلقی آنباء نهاية هذه الظاهرات 
وعودة الهدوء إلى مناطق الاشتباك وشاهدته فى اعقاب (قالة محمد نجيب الأولى التی 
هيجت الشارع الصری والقوات المسلحة» وبدا أن الشورة على وشك أن تمنى بفشل ذریع 
ورأيته ثابت ابداش لا شبهة لأى اضطراب یعتریه» وکانه مخطط للامر تخطیطا یستحیل 
أن یفشل. وقد رافقته فى أول خطوة قام بها لتدارك هذا الامر الخطير. وهی زپارته لسلاح 
الفرسان الذی كان أكثر اسلحة الجيش تأييدا لحمد. جيب والذی آضرب وضباطه وجنوده 
واعتصموا وطلبوا حضوره على الفور» ولبی الطلب وکله أمل أن ینجح فى تهدثتهم وانهاء 
(ضرابهم واعتصامهم ولکن الریح تأتی بما لاتشتهيه السفن - كما یقولون - فقد فشل فى 
إقناعهم نیما طلبوا منه توضیحه حول الديمقراطية واحرية والدستور واستفتاء الشعب 
عليهاء وحول منصب رئيس الجمهورية الذى كان يطالب به محمد نجیب - كما فشل أيضا 
فى الدفاع عن الضازی والمهازل التى ارتکبها الضباط الذين وقع عليهم اخمتياره لتولى 
مناصب مدنية بعد إعفائهم من مناصبهم العسكرية وخرج عبد الناصر والاضراب 
والاعتصام ما رالا مستمرين إلى أن تلبى مطالبهم. خرج وهو يدير أمرا لمواجهة اعتصام 
سلاح الفرسان بسيب إقالة نیب وكان الأمر الذى أعده هو التراجع عن القرار وإعادة 
نجيب للسلطة سين أن تهدأ العاصفة - خرج عبد الناصر من سلاح الفرسان وهتافات 
الشعب مازالت تصم أذنيه وتأتى له الانباء بأنها فى ازدياد؛ وأن قوات الأمن فشلت فى 
تفريقهاء وأن هناك قطاعات آخری فى الحيش قد امتد إليها العصیان» وخاصة فى وحدات 
الجيش فى الاسكندرية واستطاع عبد الناصر أن يحصل من مجلس الثورة على قرار بإعادة 
محمد نجيب خلال أربع وعشرين ساعة؛ وأذيع النبأء وهدا الشارع ولكن فيما يختص 
بسلاح الفرسان سرت إشاعة فى أسلحة الجيش أنه قام بانقلاب داخلی بهدف إرغام عبد 
الناصر وزملائه على الاستقالة» وأن الأمر لايتعلق بمحمد جيب وحده» وإنما يتعلق 
بمستقبل الثورة برمته وأيدت أسلحة الجيش بقاء الثورة وبقاء عبد الناصر وتحول الرفض إلى 
تأييد ثام على المستوى الشعبى والمستوى العسکری؛ ومر عبد الناصر من الارمة فقد كان 
يحنى رأسه للعاصفة وبعد مرورها كان يتسعامل مع آفرادها فردا فردا إلى أن يقضى عليهم 
جميعا. فقد أجرى حركات تطهير فى الجيش لا تعد ولاتحصى. حتى قبل إن الجيش لم 
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يعد فيه ضابط واحد من عاصروا ضباط الثورة أو زملاء‌هم. 

والسوال الآن: هل كان تنحى عبد الناصر إجراء تکتیکیا؟ الاجراءات التكتيكية التی قام 
بها فى مواجهة الأحداث والازمات التی تعرضنا إليها وغیرها الذى لم نشر إليه. والواقع 
أن كل الاحداث التى مرت بعبد الناصر منذ فیام الثورة إلى وفاته لاتقل حطرا على الثورة 
' من حطر النكسة. ولكن عبد الناصر واجهها برباطة جأش وهدوء أعصاب ساعدته على 
مواجهة تلك الأحداث وتدارك خطرهاء ولكله فى النكسة أصيب بالیاس وفقد أعصايه 
تماماء وأيقن أن النظام كله قد انتهى وأنه - أى عبد الناصر وزملاؤه فى انتظار من 
يحاسبهم بعد أن فقد النظام شرعيته بفشله فى حماية الوطن. ومن هنا آغلب الظن أن 
تنحى عبد الناصر لم يكن آمراً تكتيكياً ‏ كما فعل فيما سبق من أحداث ‏ وإغا التنحى كان 
نهائياً وترشيحه لزكريا محيى الدين ليتولى أمر الدولة من بعده كان صادقا فیه» ولم يكن 
محاولة لامتصاص آار الهزيمة. فلم يكن يدر بخلد عبد الناصر أن الشعب سيطالب 
بعودته إلى السلطة ويرفض ترشيح غيره لتولى المسئولية ويجدد ثقته فى قدراته على تخطی 
الحنة وقيادة مصر إلى بر الأمان. فقد كان عبد الناصر من هول الكارثة مشلول التفكير 
عاجزا عن التخطيط كما خطط من قبل للأحداث المهولة التى مرت به من قبل. كان 
كالغريق الذى ينتظر من یتتشله من الغرق وكان الشعب هو الذى انتشله من الغرق. فهو 
الذى خطط لكل الأحذاث السابقة» ولكن الشعب هو الذى خطط لإنقاذه هذه المرة. وهو 
جميل طوق عنقه إلى أن وافته المنية بعد سنوات ثلاث من النكسة بذل فيها قصارى جهده 
ليثبت لهذا الشعب أنه جدير بثقته» ولكن الاجل لم يمهله لرد الجسميل. ولكن يكفيه أنه 
فى خلال تلك السنوات الشلاث قد أعاد تنظيم قواته المسلحة ورفع معنوياتها التى كانت 
وصلت إلى حد الاستسلام التام للهزيمة بما وفر لها من سلاح ومعدات جديدة أمده بها 
الاتحاد السوفيتى تکفیرا لوقفه التخاذل إبان الارمة. ويكفى عبد الناصر أنه خلال تلك 
السئوات الثلاث استطاع أن يصفى مراكز القوى ويصفى جيوبها التى كانت العنصر الرئيسى 
المنسبب فى هذه النكسة راصبحت الامور طبيعية ولا عادت الأمور إلى طبيعتها لقن _ 
إسرائيل درسا أفهمها أن مصر حية إلى الابد» وأنها ستثار لنفسها يوماء وكان هذا الدرس 
بداية حرب الاستنزاف بمعركة رأس العش وإغراق الغواصة إيلات بصاروخ مصرى الصنم . 
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تغاضی عبد الناصر عن ساثر ااخطاء الداخلية وخطط 
لحرب الاستنزاث التى استكملها السادات 

لم يشأن عبد الناصر أن ينكأ جرح هزيمة يونية ويحاسب کل التسببین فیها ویسقط 
العقاب علیهم؛ وتحمل هو وزرها كاملا آمام الشعب . فأمتص بذلك غضبه الذی كان قد 
فاق کل حد وبات يهدد بكارثة أعنف وأشد من كارثة الهزیمة» ثم شغل الشعب فیما بعد 
بمحاكمة المسثولين عنها عسکرياً بعد أن عين بدلاء لهم يتميزون پالعسکرية الصارمة 
والاطلاع على آخر تطورات فن الحرب نفسیا واستراتيجيا وتکتیکیا الشی كانت تشكل 
عصب المستقبل بعد الهزيمة ‏ بالرغم من أن تصرفات البعض منهم قد وصلت إلى حد 
الخيانة العظمی ‏ وربما قصد عبد الناصر من وراء هذا التصرف عام تجدید إثارة الشعب 
وإمعانا فى أن يشمل الهدوء والاستقرار كل الجحبهات ليتفرغ لإدارة المعركة دون أية معوقات 
أو اعتراضات. تغاضى عبد الناصر عن سائر الأخطاء الداخلية والخارجية وبدأ يخطط 
جرب الاستنزاف مستخدماً استجابة الإتحاد السوفيتى لتزويده بكل طلباته بالسلاح الذى 
یساعده على هذه ارب وهی ارب التی استکملها آنور السادات من بعده. وتوجها 
پحرب اکتوبر المظفرة التی آعادت لصر والعرب كرامتهم وسحت عار هزيمة يونيو 
النکرة. وکانت بداية لقناعة إسرائيل إن الحرب مهما کانت» وأيا كان السلاح الستخدم بها 
لن.تضمن لها الامن والاستقرار والتعايش السلمی مع جیرانهما من العرب» ومنذ ذلك 
التاریخ أسقطت الحرب كوسيلة لحل القضایا الختلف علیها واستبدلت بالدبلوماسية والحوار 
والتفارض . 

وطبقاً لاقوال عبد الناصر فى محاضر لقاءاته مع الزعماء العرب والروس وطبقاً مخواره 
غير الباشر مع الأمريكان تبين أنه بدأ بحرب الاستنزاف من واقع تخطيط محكم بهدف 
الحصول على نصر يضيع آثار الهزيمة التى منی بها جيشه وهددت نظامه كله بالسقوط . 
وكان تخطيطه الدعوة إلى مؤتمر قمة عربى تسوى فيه كل آثار تلك الهزيمة» ویتحالف 
الجميع بالضغط على الامریکان والروس باستخدام عرب موسكو وعرب الأمريكان فى هذا 
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الضغط؛ وکان مؤتمر الخرطوم ولاءاته الثلاث الشهورة. ولم يتورع عبد الناصر أن يغير من 
لهجته قبل الهزيمة التى كانت تتميز بإصراره على التغلب على الاستعمار بشتى آلوانه 
وتحرير مصر وغيرها من الدول النامية من سطوة هذا الاستعمار؛ وكان قد بلغ شأنا كبيرا 
فى هذا الشأن قبل هزيمة يونيو» وعمت حركات التحرير معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية» وهو ما أعطى عبد الناصر دفعة قوية وأملا بقرب تحقيق ما يصبو إليه من طرد 
للاستعمار من كل هذه الدول. وفى رأبى أن هذا النجاح الذى أحرزه عبد الناصر هو 
الذی جعل الشرق والغرب يتآمران عليه مع إسرائيل فى حرب یوئیو التى انتهت بتلك 
الهزيمة التى ظن الغرب والشرق أنها نهاية عبد الناصر الذى الب عليهم العالم وقلب 
تخطيطاتهم وخلط أوراقهم وأصابهم فى مقتل؛ فلم تالف من عبد الناصر نغمة استسلام 
ملحوظة . 

يقول فى محاضر جلساته بالحرف الواحد: أريد مؤتمر قمة عربى لکی يتحرك |خوانتا 
فى السعودية وغيرها ‏ وكانت علاقاته معها فى أسوا حالاتها ‏ ويضعوا علاقتهم 
بالأمريكان موضع الحتبار ليس من أجلى» ولكن من أجل الضفة الغربية ووراء اللك 
حسين. . وهو الذی شكك هوارى بومدين الرئيس الجزائرى فى موقفه خلال حرب 
يونيو» وتشكك فى موقفه فيما بعد وعبر عن خوفه من هذه الواقف... والكلام لعبد 
الناصر - یکمل أقواله ليعلن: وأنا أعتبر إنه ليس هناك مسحظور فى العمل السياسى إلا 
الإستسلام وعليئا أن نسجل لعبد الناصر إنه وهو فى هذه اللحظات الحرجة خطط 
للمستقبل على ضوء رؤية سليمة ثبت فيما بعد سلامتها عندما قال. . نحن نحتاج إلى 
فترة ما بين سنتین أو ثلاث سئوات لكى نعود إلى معركة كسبيرة. نحن لانريد أن تيرد 
الأحوال على خطوطنا مع إسرائيل بعد وقف إطلاق النار مباشرة. . كنت أريد تثبيت وقف 
إطلاق النار وبعد أن تأکدنا أن هذا حدث لم يعد لدینا مانع من قبول اشتباكات محدودة 
لتسخين الجبهة ولكسر حاجز الخوف عند القوات وتطعيمها بالنار. ومنذ أيام ونحن نتعامل 
فى منطقة رأس العش على الضفة الشرقية من القناة. فقد اكتشف اليهود أن لنا قرات على 
هله الضفة فى بور فؤاد وحاولوا تصفيتهاء وحدئت اشتباكات كانت قواتنا فيها فى حالة 
معلوية متازة وعاد عبد الناصر يؤكد تغاضيه عن كافة الأخطاء ويوضح تخطيطه فيقول: 
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لکننا نحتاج كما قلت إلى فترة سنتین أو ثلائة قبل أن نکون مستعدین لعركة واسعة النطاق 
لإزالة آثار العدوان وهذه الفترة لایمکن أن تمر ساكنهء وإنما لابد أن نغطيها بعمل سیاسی 
نشيط يقنع اصدقاءنا - واولهم الاتحاد السوفیتی آننا قبلنا کل شئ من أجل حل عن طریق 
الأمم المتحدة والاتصالات الدولية؛ ورآیی أن هذا لن يأتى بنتيجة. فمن الطبیعی أن ما 
آحذ بالقوة لايمكن أن يسترد بغيرها. 

على أن التحول الذى طرأ على تفكير عبد الناصر بعد الهزيمة» هو أنه ليس من 
الحكمة ولا الحنكة السياسية أن يناصب العداء للغرب ويتهم كل من يسير فى فلكه من 
العرپ بالخيانة» ویطلب منهم التخلی عنه بعد أن وضع كل البیض فى سلة السوفیت؛ ولا 
دقت ساعة العمل التی يشد الصدیق آرر صدیقه فیها تخلی عله السوفیت ولمس لهم العذر 
فى ذلك . فلماذا لايعطى العذر لهؤلاء العرب الذى يتشيعون للغرب؟ ولذلك لما قطعت 
مصر علاقاتها مع الأمريكان نتيجة لا ثبت من اشتراكهم عملیاً فى العدوان على مصر لم 
يطلب من العرب الذين لهم علاقات مع الغرب أن يقطعوها. بل طلب من السعودية 
والأردن وغيرهما الضغط على الأمريكان ليتخذوا موقفاً أكثر اتزانا وحيادا فى معالجتهم 
لقضايا الشرق الاوسط أو يخففوا من انحیازهم لإسرائيل ‏ وهو ما فعله السادات فيما بعد 
- والدلیل على صحة ما نقول أن عبد الناصر وهو يقطع علاقته مع الامریکان اتصل باللك 
حسین وقال له: إنك لن نستطیم أن تستعيد الضفة الغربية إلا إذا وافسقت آمریکا على 
ذلك . وقال أيضاً: إن الضفة الغربية تختلف عن سيناء اختلافاً كلياً. لان اليهود مهما بقوا 
فى سيناء سنة أو اثنسين أو ثلائة یعرفون آنهم لن یستطیعوا البقاء فيها إلى الابد. لأنهم 
بالدرجة الأولى يريدون إخراج مصر من صراع المصير العربی؛ وبالتالى فهم لايريدون 
اشتباكا دائما مع مصر وإنما هدفهم باستمرار صلح منفرد معها. وكذلك فإنه ليس فى 
سيناء الا عدد قليل من الشاس؛ وهؤلاء الناس معظمهم من البدو ولديهم فرصة الحركة 
دون البقاء فى مواقع ثابتة رهائن للاحتلال. ومعنى ذلك أننى استطيع أن أصبر على سيئاء 
حتى أستعدء وأما الضفة الغربية فوضعها مختلف. . سيناء بالنسبة لنا مصرية وأما الضفة 
الغربية فهى ماأساة. 


حمى عبد الناصر مصر من هزيمة افدخ من یونیو 1۷ 
أخطا' الناصریون عندما اتهموا السادات پالخیانه 


كان هدف عبد الناصر من حرب الاستتزاف هو تسخین جبهة القتال. . وکسر حاجز 
الخوف عند القوات السلحة. . . كما فعل مونتجمري فى حرب العلمین بعد هزيمة 
الإنجليز أمام قوات رومیل. . والتقاط الأنفاس. . . حتی يتم له إعداد ابلیش من جديد. . 
والدخول فى معركة آنعری مع إسرائيل. . . ينتصر فيها فيمسح عار الهزيمة التى منيت بها 
قواته. . . ویرد الجميل للشعب الذى تمسك به رغم مسئولیته الكاملة عن هذه الهزيمة. . . 
وكان لعبد الناصر هدف آخر غير تلك الأهداف جميعاً. . . وهو إشعار المحافل الدولية 
وخاصة مجلس الامن. .. وهی تبحث قرار وقف إطلاق النار. . وحل القضية أن المعركة 
لم تنته بعد .. وأن مصر والعرب لن يسلموا بالهزيمة. . وأن هذه الهزيمة ليست آخر 
الطاف . . . حتى لايأتى القرار الذى تصدره تلك المحافل مكافأة للمستدی. .. وخذلانا 
للمهزوم. . ولذلك تحمل عبد الناصر خسائر تلك الحرب الفادحة فى الأرواح والمعدات 
والمنشآت فى العمق.. وعلى طول فناة السويس. . بسبب الدافع الإسرائيلية الثقيلة التى 
لم تجد أية مقاومة من قوانا المسلحة التى فقدت معداتها الدفاعية والهجومية على السواء. . 
والطائرات الإسرائيلية التى ألقت قنابلها فى عمق الوجه البحری فى مدرسة بحر البقر دون 
أن تتصدی لها أية طائرة أو توجه إليها طلقة مدفع... وقصور الصواريخ القديمة التى 
كانت منصوبة» وقد كان لعبد الناصر ما أراد. فقد جاء القرار رقم ۲4۲ والقرار رقم ۳۳۸ 
اللذان أصدرهما مجلس الامن يقران بأن الارض التى استولت عليها إسرائيل بعد © يونية 
سئة ۱۹۲۷ هى أراض محتلة . . لابد أن تعود إلى أصحابها الأصليين» وهما القراران 
اللذان أصبحا أساس التسوية فيما بعد خمسة عشر عاماً من هزيمة يونيو. 

. على أن عبد الناصر لم يكن على ثقة بأن ای قرار سياسى سيعطى الامة العربية كافة 
حقوقها ‏ بعد أن أدرك توجهات القوتين العظميين وقتذاك لحماية إسرائيل. . ثبت لديه 
بالدليل الحى والبرهان القاطع. ففى عام 1167 تحالف الإنجليز والفرنسيون مع إسرائيل فى 
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عدوان أکتوبر من هذا العام » ولم تتضم الولایات التحدة لهذا التحالف ولکنها لم تعترضص 
علية . 


وفی عام ۱۹۲۷ وضحت هذه التسوجهات تماما عندما تخلی الروس أصدقاؤه عله فى 
الحنة وحجبوا عنه السلاح؛ بل وطلبوا منه بطريقة متغطية ‏ كما یقولون - الاستسجابة 
لطالب الامریکان. وظهر أن کل همهم هو دعم تواجدهم فى مصر دون الدخول فى 
صراع مع الامریکان» وهنا فقط أدرك عبد الناصر أن ارب وحدها لن تحل نزاع الشرق 
الاوسط ولکن لابد من عمل سیاسی آساسه الحوار والتفاوض. ولکن یمکن القیام بحرب 
محدودة لا حراز نصر فى التحرك السیاسی والدبلوماسی؛ ومن هنا اطلق شعاره القاتل أن 
ما خذ بالقوة لایمکن أن یسترد بغيرهاء لینطبق فقط على حالة هزيمة یونیو ولیس لینطبق 
على النزاع برمسته. وهذا هو الخطأ الکبیر الذی وقع فيه الناصریون عندما اتهموا آنور 
السادات با كيانة لا حمل لواء ال السیاسی . لائه لو قدر لعبد الناصر أن يعيش لفعل ما 
فعله السادات. وقد بداه بالفعل عندما توجه ى عام ۱۹۷۰ إلى السوفیت وطلب منهم 
إمداده بأسلحة هجومية ولم یمدوه إلا بالاسلحة الدفاعية فقط . عندئذ اضطر إلى قبول 
مبادرة روجرز ورير خارجية الولایات التحدة أنذاك للتسوية السلمية» وابلغ القادة السوفیت 
بذلك وکان ذلك فى ۲۹ يوليوء ‏ آبلغ السوفیت بوافقته على مب‌ادرة روجرز فى هذا 
التاریخ وكان قبله بحوالی شهرین وجه فى أول مايو من العام نفسه خطابه الشهیر إلى 
الرئیس الامریکی نیکسون؛ وهو یحتفل مع العمال بعیدهم فى شبرا الخيمة لاول مرة بعد 
نكسة يونيو ‏ وهو لطاب الذی احدث دوياً كيرا فى مصر والبلاد العربية لا لتحول عبد 
الناصر إلى آمریکا وهو الذی عاداها طوال فترة حکمه من عام ۱۹۵۲ وحتی عام ۱۹۷۰ - 
وإنما لا احتواه هذا الخطاب من مضمون یخالف کل مادرجت عليه ثورة پولیو . فقد چاء 
فيه باحرف الواحد: إننى أتوجة من هنا بالنداء إلى الرئیس ریتشارد نیکسون آننا التقیثا - 
تقابلت معه فى سنة ۱۹۲۳ وتکلمنا بصراحة - واعتقد أنه مازال يذكر حديئنا وکان فى هذا 
الوقت خارج السلطة. أقول: إننا برغم كل ماحدث لم نغلق الباب نهائياً مع الولایات 
المتحدة برغم القنابل والنابالم والفانتوم. . إلى أن قال عبد الناصر: «ننی أتوجه إلى 
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الرئیس نیکسون وأقول له: إن الولایات التحدة الامريكية على وشك أن تقوم بخطوة 
بالغة الخطورة ضد الامة العربية . . إن الولایات المتحدة الأمريكية حين تقوم بخطوة آخری 
على طریق تأكيد التفوق العسکری لصالح إسرائيل سوف تفرض على الامة العربية موقفاً 
لارجعة فیه. موقفا علینا أن نستنتج منه ما هو ضرورى» وذلك سوف يؤثر على کل 
علاقات الولایات التحدة الأمريكية بالامة العربية لعشرات السنین. وربا لثات السنین . 
آننی أقول له وهو یعرف آننی أعنى ما آفول أن الامة العربية لن تستسلم ولن تفرط وهی 
ترید سلاما حقیقیا ولکنها تزمن بان السلام لابقوم على غير العدل. . إلى كل ما جاء فى 
هذا الخطاب من إعلان من جانب عبد الناصر أنه يطالب بحل سلمی مشسرف يقر الخل 
العادل والشامل والدائم للصراع العربى - الإسرائيلى. ويكفى أن يوجه عبد الناصر هذا 
الخطاب إلى نيكسون بالرغم من عدم وجود أية علاقات بين مصر وأمريكاء وهكذا أدرك 
عبد الناصر أنه ليس فى مقدوره محو إسرائيل من الوجود. كما كان يمنى الشعب المصرى 
والشعوب العربية جميعاً منذ قيامه بثورتهء ولكن إدراكه هذا جاء متأخراً جداً. 

على أية حال فإنه يذكر لعبد الناصر أنه منذ هزيمة يونيو إلى أن وافته المنية لم يقدم 
على عمل أرعن» ولم يركب موجة القيادة الجديدة للقوات السلحة بعد الهزيمة التى كانت 
تصور له أن فى مقدورها تحرير سيناء والوصول إلى الحدود الدولية مع إسرائيل فى نهاية 
عام ۱۹۷۰ لأنه فى هذه المرة كان مطلعاً تماماً على أحوال الجسيش ودرجة استعداده لهذه 
المهمة, وكان على قناعة تامة باه من المستحيل أن ینجز جيش هذه المهمة بنجاح وهو 
لايملك الأسلحة الهجوية المطلوبة لها. وكل ما يملكه أسلحة دفاعية تخترقها إسرائيل كل 
يوم وتنفد إلى ضرب أعماق مصرء وأنه مارال أمامه سنوات کی نتوفر له تلك الأسلحة 
الهجومية» ويقوم بالتدريب عليهاء فلم يغرر به كما غرر به فى عام ۰۱۹۲۷ 

عندما اعللت قيادة الجيش أنها قادرة على إحراز نصر على إسرائيل وأنه لما أعطى إشارة 
البدء تبين له أنها قيادة من ورق» وتفرقت أيدى سبا عند بدء المعركة ودمر سلاحها الجوى 


بأكمله فی ساعات؛ لم یردعبد الناصر أن يقع فى هذا الخطأ مرة أخرى» ولذلك رفض 
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التصديق على خطة الفريق محمد فورى رقم ۲۰۰ وأمره بالترکیز على تنفيذ الخطة 
«جرانیت» بعد انقضاء الفترة الاولی من وقف إطلاق النار مباشرة فى نوفمبر عام ۱۹۷۰ 
وبرفضه هذا حمى مصر من هزيمة كانت ستكون أفدح من هزيمة يونبو. 

وكانت إسرائيل قد حققت كل أهدافها فى القضاء نهائیاً على الجبهة المصرية التى كانت 
ترتعد منهاء وتعمل لها الف حساب. فلم تستطع الاشتباك معها وحدها وإنما كل اشتباك 
معها كان باشترال الغرب كله أو بعضه. يمدها بالعون الادی والعسكرى. بل ودخول 
المعركة معهاء على أنه لو كان عبد الناصر واثقاً من النصر لاعطی إشارة البدء فى تنفيل 
الخطة ۲۰۰ على الفور. فقد كان حريصا على إزالة أثار الهزيمة واحراز نصر عسكرى 
بأسرع مسایمکن . يرتب عليه نشاطا سياسيا مکثفا لحل نزاع الشرق الأوسط. كما كان 
حريصا فى الوقت نفسه ألا يعرض نفسه لهزيمة ثانية لايقوى على احتمالها تهر الثقة التى 
أولاه إياها الشعب ومازال ينتظر منه الكثبرء وقد كان حرصه على استمرار هذه الشقة 
وتقويتها لايعدله ای حرص آخرء وكان واثقا أن طريق استمرار هذه الئقة هو عمل 
عسکری ناجح ولذلك وجه جل اهتمامه على تطهير الجيش من الانهزامیین لصنم جيش 
قادر على الحرب يرد الكرامة التى أهينت ویحسن سمعة المقائل المصرى التى وصلت إلى 
الحضيض . 

وفى الوقت نفسه كان حريصاً على الظهور أمام الشعب بمظهر القوة حتى يقر فى ذهنه 
قدرته على تحقيق كافة آماله. ولذلك كان حريصا أن يحجب عنه كل ما يظهره بالضعف» 
وفى هذا الجال بلغ اهتمامه بإخفاء الرض الذى آشتد عليه بعد الهزيمة؛ وراد من نسبة 
السكر فى جسمه التى أثرت على نشاطه وتحرکه» فكان يحرص الحرص كله وهو يرتاد 
مبنی قصر القبة ومبنى الحكومة المركزية فى هليوبوليس أن يخلى طريقه إلا من حرسه 
الخاص جدأ حتى لايشهد غيره تعثره وهو يصعد درجات السلم القليلة فى طريق مكتبه 
حتى أن أحد المندوبين نشر خبراً مؤداه أنه أمضى ساعتين فى عيادة قصر القبة فثارت ثورته 
وطلب التحقيق مع هذا المندوب. . ولا نشر مندوب آخر أن ملجس الورراء عقد فى منزله 


۹٤ 


- ملمحا بطریق غير مباشر أن عقد هذا الجلس فى منزله بسبب عدم قدرته على الحركة - 
ولا نقلت الإذاعة النبأ فى نشرتها الصباحية وفى أقوال الصحف تملكه الغضب والغيظ حتى 
أننى فوجئت. وکنت مندوباً للإذاعة فى رياسة اللسمهورية. باتصال تليفونى من السيد 
سامى شرف فى ساعة مبكرة فى منزلى باحد الایام ليسألنى عما إذا كنت الذى وافيت 
الإذاعة بهذا النبا. ودا حديثه بالاطراء على هذا النبا ولكننى لم أقع فى الفخ. فمن طبعى 
الا أنسب لنفسى مجداً لم أفعله» ونفيست له أن أكون آنا صاحب النبأ. فسألتى إذا لم أكن 
آنا صاحبه فمن أين حصلت عليه الإذاعة؟ فقلست له: ربا تکون قد نقلعه من إحدى 
الصحف أو آذاعته فقط فى نشرة أقوال الصحف» وانتهى الحديث التليفونى - وكانت 
الساعة قد قاربت الثامنة صباحاً ‏ ولعب الفأر فى عبى وبعد نصف ساعة كنت فى قصر 
القبة ولشد ما كانت دهشتى أننى علمت أن تحقيقاً يجرى مع المندوب صاحب النبأ الذى 
نشرته جريدته دون الجرائد الاخری. فامنت بأن عبد الناصر فى هذه المرحلة كان يعوقه 
المرض لإنجار مايريد وأنه لو كان صحيحاً معافى لكان له شأن آخر. 
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مفع عبد الناصر إسرائيل من تحقيق اهدافها السياسية والعسكرية 
فلم ينته الصراع العربى الإسرائيلى إلى الاند. .. ولم تختف الناصرية 

حقق عبد الناصر جل آماله فى إزالة آثار هزيمة يونيو عام ١9717‏ رغم اشتداد المرض 
عليه السذی حدد نشاطه وتحركاته فى أحرج مراحل ورته» واستطاع إصلاح ما انکسر 
وترميم ما انهدم فى وقت قياسى. فلم ينته عام الهزيمة إلا وكان قد صفى القسيادة 
العسكرية السابقة - وعلی رأسها المشير عبد الحكيم عامر ‏ التى كانت السبب الرئيسى فى 
حدوث الهزيمة؛ وصفی المخابرات العامة التى كان يرأسها صلاح نصر المتشيع لعبد الحكيم 
عامر وأقوى أنصاره الذى كان جهاره أحد أسباب الهزيمة بتقاريره الخاطثة والبالخة. 

وأعاد تشكيل الاتحاد الاشتراكى وأجرى انتخابات جديدة لمجلس الامة» وأعاد 
تشكيلات أجهزة القطاع العام ومؤسساته وشركاته» ونظف الجيش من كل أعوان المشير عبد 
الحكيم عامر بنفس الطريقة التى اتبعها مونتجمری الفائد البريطانى عندما تولى قيادة اليش 
البريطانى فى العلمين بعد هزيمته المنكرة أمام جحافل الجيش الالمانى بقيادة روميل وحقق 
النصر عليه » وبذلك قضى عبد الناصر على كل مراكز القوى التى تشل يده تماما وتمنعه من 
معرفة حقيقة مايدور فى سائر أجهزة الدولة؛ وجمع كل الخيرط فى يده بعد أن طهر تلك 
الاجهزة من سائر أعوان القيادة العسكرية السابقة؛ وتفرغ بذلك تماماً لأعادة تسليح الجيش 
وإعادة ثقته بنفسه وبقدرته على إرالة كل آثار العدون والقيام ببحرب شاملة ضد إسرائيل 
يمسح بها عار هزيمته الشنيعة» كل ذلك أشعر إسرائيل بانها لم تحقق آهدافها السياسية 
والعسكرية بتدمير القوات المسلحة المصرية ندمیرا شاملاً. حيث لم یتخل الشعب عن عبد 
الناصر. بل تمسك بقيادته ليعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهريمة» وهی التى كانت 
تعتقد أن تدميرها للقوات المسلحة المصرية سینهی الناصرية ويغير النظام فى مصرء وینهی 
. الصراع العربی» الإسرائيلى إلى الأبد؛ وهنا أدركت إسرائيل أن الخطر اسقیقی الذى 
يتهددها لايكمن فى تدمير الجيش المصرى بقدر ما یکمن فى النظام الناصرى فاتجهت 
لاسقاطه - كما جاء فى كتاب «تحطيم الآلهة ‏ قصة حرب يونيو 2١14717‏ للمؤرخ الحقق 
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الدکتور عبد العظیم رمضان الذى استنبط هذا الاتجاه فى تفکیسر إسرائيل من واقع ما جاء 
على لسان قادتها خلال حرب الاستتثناف. ومنها ما جاء على لسان واحد منهم كان قد قاد 
حرب العدوان الشلائی عام ۱۹۵ وهو موشی دیان الذی جاء فى واحد من أحاديثه 
الصحفية قوله : ليس هناك حطر یمکن أن يوقف إسرائيل عن التوغل داخل مصر طالا 
كان بوسعها ذلك وإلى أبعد عمق نستطیع . فالدفاع عن عمق على هيبة مصر كما كنت من 
قبل؛ فقد اهتزت شرعيته السياسية وثبت فشل تنظيماته السياسية والعسكرية. فلم يعد 
يحظى منهم یثقتهم الطلقة فى قدرته على اجتياز تلك المحنة» ولم يعد الزعيم الذى كان 
يقلق الغرب وإسرائيل معاً. وإنما أصبح الزعيم الذى فقد بريقه ومجده. ويحاول أن 
يستعيد هذا البريق وذلك المجد وهو يفترب من خريف العمر وفى احرج فترة يمر بها. فلا 
الظروف يمكن أن تساعدهء ولا الضحة يمكن أن تعاونة. 

ونحن العرب تعودئا من قادتنا على مدى أجيال طويلة من الزمان الا بصحوا ويفيقوا 
إلا إذا حلت بهم الازمات وطحتتهم المحن والهزائم» وفى أوقات تخلى شعوبهم عنهم 
یتلکاون فى شد آررهم ويتباطأون فى مد طوق النجاه إليهم ‏ كما تعودنا فى حال قوتهم 
لا يستخدمونها لتحسين حال شعوبهم واما يستخدمونها فى إحكام قبضة الدكتاتورية 
عليهم وكتم انفاسهم» وربما إذلالهم والتباهى بقوتهم فى تخويف بعضهم والعدوان على 
بعضهم البعض» ويعطون بذلك الفرصة ليشب عليهم أعداؤهم الذين يذيقونهم العسف 
والهوان عدوا والإذلال. حدث ذلك مع عبد الناصر ومع من سبقوه من القادة فى مختلف 
البلاد العربية» ومن جاءوا بعده؛ والمظلوم الوحيد هم شعوبهم. وهم المخطئون أيضاً فهم 
الذين يمدون لهم الحبل على الغارب ويشجعون هؤلاء القادة على التمادى فى الأخطاء 
وارتكاب أفظع الجرائم فى .حقهم» صورة قائمة مأساوية انفرد بها العرب دون سائر شعوب 
العالم» وقد تكررت الصورة فى شخص صدام حسين بعد عبد الناصر. فقد هدد إسرائيل 
بقوته كما فعل عبد الاصر ولکنه فاجأنا باستخدام هذه القوة فى العدوان على أشقائه 
العرب» ولم يستخدمها ضد إسرائيل ولو استخدمها فى مكانها الصحیح لكان حالنا غير 
الحال التردی الذى نحن فيه. 
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إسرائيل تکون فى سماء القاهرة 

ثم قال إن الاهداف السياسية من غارات العمق هی الحافظة على معنويات الشعب 
الاسرائیلی وتقویض الزعامة السياسية والعسكرية فى مصر أما الأهداف العسكرية فهى 
منع مصر من بدء حرب شاملة آخری؛ وتمكن القوات الاسرائيلية من الصمود على طول 
جبهة القناة. 

جاءت تصریحات دیان هذه فى شهر يناير ۱۹۷۰ أى بعد مرور حوالی ثلاث سنوات 
وسبعة شهور على انتصار إسرائيل العسكرى الساحق على القوات الصرية وتدمیر معداتها 
وروحها العنوية. قامت خلالها اسرائیل باستبدال تفوق طیرانها وانفتاح سماء مصر آمامه 
بعملیات جريئة على طول جبهة القناة آثبتت بها آوجه الخلل والعجز فى النظام الدفاعی 
الصری لاثارة الشعب الضری على قیادته ليثور ويسقطهاء ومی لم تسقط فى آعقاب 
هزيمة يونيو كما كانت تتخيل وتحلم؛ وإنما فوجشت بأن نظام الدفاع الصری رغم خلله 
وعجزه وتخلفه فى المعدات قد بادلها الهجمات وأحدث لها بعض النسائرء ولا فشلت 
هذه العمليات فى تحفیق أهداف إسسرائيل فى إسقاط النظام وتهييج الشعب عليهء وإنما 
زادت من تصمیم القيادة العسكية المصرية على المضى قدماً فى الحرب بتأیید من غالبية 
الشعب. 

وتصریحات دیان هله صدرت بعد أن قامت اسرائیل بغارات جوية فى عمق الاراضی 
الصرية فى التل الكبير وفی مناطق مختلفة فى الوجه السبحری والقاهرة واللاسکندرية 
وامتدت هذه الغارات إلى بعض الاهداف الدنية؛ وراح ضحیتها آلاف الدئیین العزل» 
واعتلرت القيادة الإسرائيلية عنها بادعاء آنها وقعت بطريق الخطأ؛ وعجر معداتها عن 
تحدید الهسدف» ولكن الحقيقة أنها قصدت بإغارتها على الأهداف المدنية إصابة الشعب 
المصرى بحالة من الياس والاحباط لیشخلص من عبد الناصر ويسقطه وهو الذى لم تسقطه 
هزيمة یونیو؛ ولكن الشعب المصرى بحضارته العريقة وأضالته لم بتخل عن عبد الناصر. 
بالرغم من قناعسته أنه بعد الهزيمة لم يعد الزعيم القوى الذى كان كالاسد عندما یزار 
تدخل كل الحيوانات فى أققاصها خوفاً منهء ولم يعد الزعيم القوى القادر على الحفاظ 
على مصر. 
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احتوى عبد الناصر تردد الروس والصراع العربی 
ولم يفقد اعصابه لحظة.. إلى أن خرج من المحنة 
بوصول المدد العسکری الروسى وانتهاء مصر من بناء حائط الصواريخ تغير ميزان القوى 
تماماء واضطرت إسرائيل إلى تغيبر استراتيجيتها بعدما نجح عبد الناصر فى حملية الجبهة 
الداخلية والجبهة العسكرية من الانهيار؛ واصبحت إسرائين لاتستطیع اختراق عمق مصر 
بطائراتها الفانتوم . عندئذ عرفت إسرائيل أن المصريين عبروا الهسزيمة وقرروا الدخول فى 
معركة ثأر اليوم أو غدا وان أملها ومعها الأمريكان والغرب. فى أن هزيمة يونيو ستنهى 
الناصرية والنزاع العربى - الإسرائيلى هو مجرد سراب لاوجود له. وتوقف الاعلام 
الاسرائیلی والغربى عن تصوير القوات المسلحة الإسرائيلية بالاسطورة التى لاتقهر» وأن 
لديها ترسافة عسكرية يصعب تحطيمها أو التغلب عليها. لانها تملك الذراع الطويلة التى 
تمتد فى لحظة أو للحظات إلى أعمق الاعماق إلى القاهرة والأسكندرية والصعيد. إلى دمشق 
وعمان تدمر وتخرب» وأنه لم يصبح أمام العرب سوى التسليم بلا شروط للمطامع 
الإسرائيلية . لانهم هزموا فى الحرب الاخبرة على طريق الصراع الطويل؛ ولان إسرائيل 
۱ تملك العلم والتكنولوجيا والحضارة» والعرب يملكون التخلف والجهل والفقر والمرض» 
. وآلهم. . أى العرب - سقطرا فى بثر لاقرار له» وهیهات هیهات أن یخرجوا من ظلمته 
لیروا النور من جديد. ۱ 
هذا التغيير الفاجو: فى ميزان القوى الذى ا عبد الناصر بعد جهد خحارق على 
الستوی الداحلى والخارجى. تحمل خلاله تردد الروس وضیاعهم وتلكأهم فى تحدیث 
سلاح القوات المصرية وصراع العرب الذين ينتمون للروس» والعرب الذی یتتمون إلى 
الأمريكان. إلى أن استطاع الاستفادة من قدرة الاثنين معا لتخفيف حدة هزيمته من الناحية 
. العسكرية والناحية السياسية. . بدأت إسرائيل تحصن مواقعها على الجبهة المصرية تحسبا 
للمعركة القادمة فشيدت خط بارليف الحصين الذى قال عنه سوشی ديان ساخرا - وقيادة 
إسرائيل تناقش احتمال قيام المصريين بالهجوم عبر القناة ‏ «إنه يلزم تدعيمها بسلاحی 
المهندسين الروس والامريكان معا». وقيل عنه أن تحطيمه يتطلب استخدام عدد من القنابل 
الذرية؛ ولم تكتف إسرائيل بخط بارليف الحصين. بل جعلت من قناة السويس سدا منيعاً 
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فى وجه القوات الصرية إذا ما آرادت الهجوم علیها با أضافته إليها من موانع صسناعية 
كثيرة. اضافة إلى أن آمریکا - بحکم العلاقات الاستراتيجية التی تربطها باسرائیل - فتحت 
لها ترساناتها العسكرية ورودتها بادق تطورات صناعة السلاح؛ ولم تحجب عنها أى سر 
صکری مهما كانت خطورته وقوته» وعلی الجانب الآخر ‏ فرغم أن الاتحاد السوفیتی لم . 
يتعامل مع عبد الناصر بنفس تعامل أمريكا مع إسرائيل من الناحية العسكرية إلا أنه استطاع 
عن طريق إثارة حفیظته بالخاطر الجسيمة الترتبة على سقوط مصر فى أيدى الهيمنة 
الأمريكية ‏ استطاع أن يحصل منه على أكبر قدر من السلاح والتكنولوجيا المستحدثة تعطى 
للقوات المسلحة المصرية القدرة على مجاراة إسرائيل فى سباق التسلح القائم بينهما. تحسباً 
للمعركة-القادمة. ولو أنه لم يصل إلى حجم السلاح الذى حصلت عليه إسرائيل من 
ترسانة آمریکا العسكرية. على أية حال استطاع عبد الناصر أن يوقف غرور إسرائيل 
وتباهیها بقواتها السلحة وقدرتها العسكرية الفائقة» وأن هزيمة يونيو ليست آخر الطاف فى 
الصراع العربی - الاسرائیلی كما تخیلت. وأن حلمها بالاستیلاء على الاراضی العربية 
بالقوة قد تبدد نهائیاً وألا حل لهذا الصراع سوی البحث عن تسوية عادلة وشاملة تعطى 
كل الأطراف التنازعة کافة حقوقها الشروعة دون جور طرف على حقوق الطرف الاخر» 
ولذلك مسرت الشهور بعد شهر ینایر فى عام ۱۹۷۰ دون إرعاج - اللهم إلا بعض 
الاحتكاكات المحدودة على الجبهة ‏ وبعض التصريحات الثيرة من الجانبين التى لاتتعدى 
. مرحلة الکلام والتى لم تدخل فى حيز التنفيذ» وصاحب ذلك أمر أرعج إسرائيل 
وأقلقهاء وهو التغيير الجديد فى السياسة العربية برمتها. عسكرية كانت أم اقتصادية» وأن 
مصر هى صاحبة ورائدة هذا التحول كله كما كانت من قبل الهزيمة البادرة دائما فى يدها 
دون تبعسيه تتحكم فى مصيرها ومصير أمتها العربية بوحى من نفسهاء وتواجه أخطر 
الواقف باقتدار وحزم ومن ورائها أهة عربية كانها حلقت من جديد تحسن استخدام ثرواتها 
البشرية ومفاتيح ضغطها المتعددة لتحريك القضية عالیا. نفذت بها إلى مواقع كان لايمكن 
أن تنفد إليهاء وتحاور أمريكا والغرب وعقل إسرائيل بلغه غير اللغة التى كانت تستخدمها 
من قبل وتثیر حفیظتها؛ ولکن بحلول شهر سبتمبر - أيلول ‏ من عام ۰ نفسه حملت 
الاحداث موقفاً مأساویاً لطخ هذه الصورة الجميلة وکان على عبد الناصر مستولية الحافظة 
علیها حتی ینهی كل آثار هزيمة یونیو. هذا الوقف الأساوی المفساجئ هو مذبحة ایلول - 


كما سمیت سبتمبر فى الاردن - ضد القاومة الفلسطينية نع تواجدها علی الاراضی 
الاردنية » وهي كانت واحدا من الاسلحة التی یستخدمها عبد الناصر للضخط على إسرائيل 
وتدخل العديد من الدول العربية لدی القيادة الاردنية والقيادة الفلسطينية لإنهاء هذه 
الذبحة» ولکنهم فشلوا تماما ولاح فى الافق آحساس أن العالم العربی مقدم على عهد من 
الأنقسام والخلاف والتتاحر الستفید الوحید مله (سرائیل: ولکن عبد الناصر استطاع أن 
یحتوی الخطر الحديد» وبمسعاه تم الاتفاق على عقد مؤتمر قمة عربی فى القاهرة لم 
یتخلف عن حضوره أحد. پهدف التوصل إلى اتفاق بين الملك حسين والمقاومة الفلسطيئية 
وعقد المزتر فى فندق هيلتون القاهرة وكان محمد حسنين هيكل وزير إعلام مصر الذى 
أدار هذا المؤتمر إعلامياء واشهد أنه أدارة بحنكة وقدرة وخبرة فائقة .بحيث لم يخرج منه نبا 
آثار جدلا" على الجانب العربى ولا على امحانب الدولی - رغم ماحفل به المؤتمر من خلاف 
وانقسام استخدمت فيه أنواع من الالفاظ النابية والجارحة لم يسبق أن استخدمت بين ملوك 
ورعماء وقادة من قبل. وكان المؤتمر ساحة لواجهات عربية صاخيه يسبب رواسب قديمة 
لم يستطع الزمن تبدیدها» ویسبب خلافات اساسية بين نظم الحكم القائمة؛ ومنها تلك 
التی حدثت بين اللك حسین وياسر عرفات وبين اللك فيصل ومعمر القذافی» ولکن عبد 
الناصر استطاع أن یلم الشمل عندما بين للمتناحرین والختلفین حول مسائل صغيرة یمکن 
تفادیها والتفرغ لواجهة الوقف الدقیق والصعب الذي تجتاره أمتهم العربية الذی ینتظر 
أعداؤها مثل هذه الخلافات ليوجهوا لها ضربة قاصمة أعنف بکثیر من ضربة یونیو التى لم 
تتخلص من آثارها بعد» واستجاب الجميع لجمال عبد الناصرء وانتنهی المإتمر على خير 
وصدر عنه اتفاق القاهرة الذى وقعه الجميع » والذى وضع حدا لملبحة رهيبة لم ترتکب 
مثلها إسرائيل ضد الفلسطينيين حتى هذا الشاریخ؛ وأعطت الفرصة لإعلام إسرائيل أن 
يظهر للعالم أنها ليست الخطر على العرب كما يدعون» وإئما الخطر كل الخطر یکمن فى 
العرب أنفسهم ‏ دعاة ارب والإرهاب والتطرف - وأنها فى حاجة لمن يحميها منهم. 
هكذا استطاع عبد الناصر وهو فى قسمة المحلة والخطر المحدق به من كل الاتجاهات - 
استطاع أن يضع حدا لتلك المذبحة الرهيبة التى کادت أن تؤدى بالامة العربية إلى غير 
راجعة وهى سمة الزعماء الذين لايجود بهم الزمن إلا ادرا 
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لماذا فکر عبد الناصر فى فتح الحوار مح 
أمريكا لحل مشكلة الشرق الأوسط؟ 

عاش عبد الناصر أحداث عام ۱۹۷۰ بحلوها ومرهاء صادف فيها أياماً مجيدة وأخرى 
حزينةء عاش انتصارات اشرأبت بها الآمال إلى عنان السماء جددت إليه الامل والرجاء فى 
أن يعود إلى سايق مجده كما كان قبل نكسة يونيو تمسكا بزمام الأمور لايطاوله أحدء 
يتخذ مايحلو له من قرارات وإجراءات دون أية معارضة. وإنما يحظى بالتأييد والتصفيق 
الذى كان یحظی به دائماً كزعيم هز أركان الاستعبمار وزلزل الارض التى يقيم عليهاء 
وعاش عبد الناصر فى عام ۱۹۷۰ انتكاسات بلغ فيها القنوط واليأس إلى أقصى الحدود 
تبخرت معها كل آماله العريضة فى الخروج من أزمة اللكسة وأحاط به الفشسل وأزعجة 
وأرهبه على كافة المستويات. داخلية كانت أو خارجية. 

لقد كان عام ۱۹۷۰ بالنسبة لصر والعرب وعبد الناصر مشحونا ساخناً. فيه دارت 
حرب الاستنزاف والردع للعدو الاسرائیلی كما لم تدر من قبل طوال حقبة السنوات 
الثلاث بعد اللکسة» وفيه وصلت علاقات عبد الناصر بالاتحادالسوفيتى إلى درجة من 
السوء لم تصل إليها هذه العلاقات من قبل بسبب ماطلة الروس ومراوغاتهم فى مد عبد 
الناصر با يحتاجه من الأسلحة الهجوميةء» وحتى الأسلحة الدفاعيةلم يرسلوها إليه دفعة 
واحدة وسماء القاهرة مفتوحة للفدر الصهیونی تضرب طائراته وصواربخه المناطق 
العسكرية والمدنية على السواء فى كل آنحاء مصر دون أن تجد أية مقاومة » وفیه اضطر عبد 
الناصر أمام هذا الخطر الداهم أن يفستح حوارا مع الولايات المتحدة لحل أرمة الشسرق 
الأوسط سلميا متخليا عن البدا الذى كان ينادى به فى أعقاب اللكسة الذى يقول: اما 
أحذ بالقوة لابد أن يسترد بالقوة» بدءا بخطابه الشهير الذى وجهه إلى الرئيس الامریکی فى 
هذا الوقت نیکسون. وكان ذلك فى أول مايو من العام نفسه» وفيما بعد قبل مبادرة 
روجرز السلمية وهو يتباحث مع الزعماء السوفييت فى الكرملين. كاظماً غيظه منهم 
وكنت معه مثلا للإذاعة وحرمتنا صحف وإذاعة وتليفزيون ووكالات أنباء السلطات 


السوفييتية من حضور هذه اللحظات التاريخية» وحرمت الصورین أيضاً من التقاط صور 
هذا اللقاء واكتفت بتوزيم صورة واحدة له ابتة غير نابضه پتعبیرات هذا اللقاء على وجوه 
المتفاوضين والمتباحثين مع نبأ مختصر جداً لم تذكر فيه المواضيع التى بحثت ولا الخلافات 
التى وقعت» ولکننا استطعنا كمندوبين للصحف والإذاعة والوكالات الحصول على 
تفاصيل مادار فيما بعد. وعدنا إلى القاهرة. وأذكر أن عبد الناصر كان متجهما جداً باديا 
على وجهه القلق والخوف من المستقبل لامستقبله هو كزعيم مرموق» وإنما مستقبل مصر 
والمنطقة برمتها وماينتظرها من مفاجآت. ولكن عبد الناصر كعادته فى مواجهة تلك 
الواقف الصعبة والدقيقة سرعان ما نفض عن نفسه الخوف والقلق واستعاد حيويته 
ومقدرته وبدأ يعد لتجاوز الازمة ورأى فى لحظة حتمية مصارحة الشعب بكل مادار على 
مائدة المباحثات وخلف الكواليس. وكانت الفرصة أمامه متاحة تماماً. فقد كان مؤتمر 
الاتحاد الاشتراكى السنوی منعقداً فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجايعة القاهرة» وذهب 
على الفور إلى هناك ليلتقى بالمجتمعين من الأعضاء وألقى كلمة انفعالية ها حدث» وأخذ 
يلف ويدور فيها عن كيفية إحاطة المؤتمر العام للاتحاد الاشتراکی با حدث» وأذكر - وكنت 
موجوداً فى القاعة - أن عبد الناصر عندما أعلن موافقته على مبادرة روجرز لم يظفر 
بالتصفیق والتأييد الذى تعود عليه وإنما انطلق تصفيق منقطع فى جنبات القاعة على 
استحياء تام, فقد كانت النفوس معبأة تماما ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمساندتها 
وأنحيازها التام إلى جانب إسرائيل ومباركتها لعدوان إسرائيل على الأراضى العربية. . 
تمدها بالسلاح والال لقتل أرواح عربية بريثة - کل الذنب الذى اقترفه هو دفاعها عن 
أرضها والذود عن حياض وطنها. 

على أن السؤال الذى تردد بقوة وإلحاح فى ذلك الحين كان هل عبد الناصر كان يتوقع 
هذا الموقف غير المؤيد لموافقته على مبادرة روجرزء بالطبع كانت الإجابة عليه بالإيجاب. 
فقد كانت كل أجهزة الدولة مسخره لخدمة الروس والتعاون معهم. لأنهم كانوا يقفون فى 
دائرة معارضة كل أفعال إسرائيل القمعية فى الأراضى العربية المحتلة ويطالبون بجلائها عن 
هذا الأراضى والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة على 
أراضيهم المحتلة . كما كانوا يطالبون بجلاء إسرائيل عن ابلسولان السورية كذلك. بل إن 
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القيادة السوفيتية اعلنت آنها لن تعيد علاقاتها باسرائیل التى قطعتها بسبب عدوانها على 
العرب إلا إذا جلت عن الاراضی الحتلة فى الضفة الغربية وقطاع عزة والحولان السورية؛ 
ولم يدرك أعضاء الزغر العام للأتحاد الاشستراکی أن موقف الروس إبان الننكسة لم يكن 
على مستوى هذا الحدث الكبير بسبب مفاجأة عبد التاصر لهم دون أن يمهد لهم أو يذكر 
لهم اسباب موافقته على مبادرة روجرز. كما أن المفاجأة أربكتهم وجعلتهم لايستطيعون 
تبين السلك الذى ينبغى أن يسلكوه فى ظل تغيير الموقف على هذه الصورة » ولو أنهم فيما 
بعد أيدوا عبد الناصر وآرروه فى مسعاه حل النزاع العربی - الاسرائیلی بالطرق السلمية 
وتخلوا عن تأييدهم للروس وخففوا من غضبتهم على الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولا نجح عبد الناصر فى نزع فتيل الخلاف بين الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية الذى 
تخلف عن مذبحة أيلول «سبتمبر» لنع تواجد المقاومة الفلسطينية على الاراضی الأردنية 
أيدته الجبهة الداخلية والدول العربية وناصروه فى مسعاه السلمى وأيدوه فى اعتقاده بأنه 
ليس هناك محظور فى العمل السياسى إلا الاستسلام؛ وأن أى عمل عسكرى لابد أن 
يكون له غطاء بعمل سياسى يقنع العالم بان مصر فعلت كل شئ من أجل حل عن طريق 
الامم المتحدة والاتصالات الدولية. ولكى يكون هذا الحل مرضياً ومستجيباً للحق والعدل 
ینبغی أن یشعر العالم بأن النکسة وان هزت الوحد العربية وأصابت البهة الداشلية بتصدع 
إلى حين فان الوحدة العربية وابلبهة الداخلية قد عادت إلى تماسكهاء وغدت جسرا صلبا 
تتکسر على ضفافه کل محاولات إسرائيل الاستمرار فى احتلال الاراضی العربية وإنكار 
حقوق الشعب الفلسطینی الشروعة. 

ولابد أن نسجل لعبد الناصر هنا أنه فى كل مباحشاته مع العرب ومع الروس 
والأمريكان فى أعقاب نكسة يونيو كان لاينكر أهمية السعى للحل السلمی للخروج من 
الارمة رغم تشاؤمه من الفرص التاحة له بعد أن نجحت إسرائيل وحلفاؤها من الغرب فى 
إحراز هذا النصر الكبير فى الحرب» وأنهم لن يقبلوا ی حل سلمى إلا إذا كان هذا الحل 
استسلاماً كاملا لطالبها. كما إن هذا النصر احسن فرصة متاحة للغرب للاخراج الروس 
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من منطقة الشرق الأوسط . وانه - أى عبد الناصر إذا كان قد أعاد تسلیح جيشه واعاد 
للجبهة الداخلية صمودها فإنما فعل كل هذا ليكون عامل ضغط للوصول إلى أفضل اخلول 
السلمية للنزاع العربی - الإسراذيلى وللقسضية الفلسطينية جوهر النزاع ولبه؛ وليثبت به 
للعالم أن قضية الشرق الأوسط لايمكن أن تكون میداناً للمناورات؛ والراوغات والتأجيل» 
وأنه ينبغى ألا ينظر إلى استعداداته على أنها استعداد لشن الحرب من جديد إذ إن الإصرار 
على العمل العسسکری - فى وجود حل سلمى مشرف - يصبح نوعاً من الحماقه يصعب 
تبريره أمام شعبه وأمام العالم. فهر كرجل عسكرى يعرف أكثر من غيره آهوال الحروب 
ومآسيها ويعرف أن اللجوء إليها لايحدث إلا إذا سدت جميع الطرق للوصول إلى تسوية 
مرضية للنزاع لدى كافة الأطراف» أى أن النكسة وماتلاها من أحداث صقلت فكره 
وغيرت من خططه. بحيث أصبحت متوارنة لاتطرف فيها ولاتحد» وإغا الرغبة فى التوصل 
إلى حلول بأقل المخسائر فى الارواح وغيرها . 


الوثائق تؤكد: عبد الناصر اول من فاوض للسلام 
ومخطی من ین أن عبد الناصر كان داعية حرب ۱ 

لم يكن عيد الناصر داعية حرب كما یحاول البعض تصویره على هذا النحو دون 
الغوص فى التحليل التکامل للاحداث السی تتابعت على عبد الناصر وثورته وأهدافها 
ومرامیها الحقيقية العاجلة والاجلة وأسبابها ودواقعها لیعرفوا لاذا حارب إسرائيل عام 
۲ وعام ۱۹۰۷ وهل هو الذی بدا بهذه ارب ام كانت مفروضة عليه بهدف إذلاله 
وتقلیم أضافره وفی النهاية الخنلاص منه؟ 

ولو کلفوا أنفسهم عناء البحث وجهد التنقيب عن الحقيقية لتبين لهم أن هذه الحرب 
دبر لها جهات خارجية هالها وأزعجها ما أحدثته ثورته من تحرير للشعوب من سيطرة 
الاستعمار والتحكم فى ثرواتها الطبيعية والاستفادة من جمیع العائد منهاء ودلیلنا على 
مانقوله أن إسرائيل لم تحارب عبد الناصر وحدها. ففی عام ۱۹۵۲ اشترك معها انجلترا 
وفرنسا وهما كانا دولتين مستعمرتين لمعظم الشعوب والدول الى حررها عبد الناصر فى 
أفريقيا وآسيا ومتطقة الشرق الاوسطء وفی عام ١9451/‏ شاركت من وراء ستار مع إسرائيل 
فى حربها لعبد الناصر إنجلترا وفرنساء وانضم إلى المؤامرة الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى اللذان كانا أمام العالم أعداء . وهم فى الحقيقة بحكم العلاقة العدائية 
الظاهرة بينهما خط أحمر لايمكن تجارزه. هذا الخط معروف لهم دون سائر دول العالم» 
وتأسيسا على ذلك يخطئ من يظن أن هزيمة يونيو التى أرغمت عبد الناصر على فتح 
الحوار مع أمريكا لحل مشكلة الشرق الاوسطء وأنها كانت السبب فى توجيه عبد الناصر 
لخطابه الشهير الذى وجهه إلى الرئيس الامریکی ريتشارد نيكسون وقبوله لبادرة روجرر 
وزير الخارجية الأمريكية وقتذاك وساتخدامه للعرب الامریکان والعرب السوفيت لممارسة 
الضغط على كل من أمريكا وروسيا بوصفهما القوتان العظميان اللذان كانا يملكان سلطة 
التحكم فى مصير العالم. وإنما الذى دفع عبد الناصر لسلوك هذا السلك هو طبيعة 
العلاقات التحتية القائمة بينهما. وأن هدفه الرغبة فى تحقيق هدفه فى إقامة سلام يحفظ 
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للعرب والفلسطينيين كافة حقوقهم بأقل الخسائر فى الارواح والعدات. حيث إن طبیعته 
ضد الحرب كوسيلة للحصول على هذا الهدف وإنما يلجأ إليها عندما تسد آمامه سائر 
الطرق لتحقيق الهدف الذى قاد ثورته» وضحى بحياته وحياة ضباط الثورة من أجله. 

ولو تتبعنا حياة عبد الناصر منذ أن كان طالباً فى الكلية الحربية وبعد تخرجه وانخراطه 
فى سلك القوات المسلحة والمهام التى أوكلت إليه فى حرب فلسطين التى استهل بها 
حياته؛ والأسلحة الفاسدة وقصتها التأمرية على امیش والشعب معاء والتى كانت السبب 
الباشر للتعجيل بقيام ثورته الذى بذر بذورها وخطط لها فى ميدان المعركة على ضوء ما 
شاهده من خيانات عربية وغير عربية من ملوك ورؤساء كانوا أدرات طيعة في أيدى أعداء 
أمته العربية والإسلامية والئى صاغت فكره السياسى فيما بعد ببساطة شديدة وتلقائية 
لامثيل لها لقطع الطريق على حدوث مثل هذه الخيانات فى المستقبل عندما أعلن فى كتابه 
«البحث عن الذات؟ أن محور تفكيره هو العمل فى نطاق دوائر ثلاثة. الدائرة. الغربية 
والدائرة الإسلامية» ودائرة دول عدم الإنحياز. 00 

وإننى أعترف منذ أن ساقنى القدر لان أكون قريب من عبد الناضر کمندزب للإذاعة.فى 
مجلس الشورة الذى كنت مشغولا بدراسة شخصيته الفريدة الذهلة المليئة بالثورة على 
الاوضاع الفاسدة ماضيها وحاضرها لتقييمها وتشريحها لمعرفة حقيقة واحدة. هل هذه 
الشخصية دموية أم آنها شخصية مصرية تکره العنف وجنح للسلام؟ والیت على نقسی أن 
اجمع کل الحقائق من فائض ما نشر عنه فى آمهات الکتب والصحف العربية رالاجتبية 
بعد أن ساقنی القدر فيما بعد بحكم مهنتى ‏ أن أكون ملما بكل التفاصيل الدقيقة التى 
تضمنتها تلك الكتب والصحف» وأيضاً وكالات الأنباء الاجنبية. العالية والعربية والحلية 
والإقليمية وقد سبقنی إلى ذلك كتاب أصدره زميل لم أشرف بمعرفته ولا الالتقاء به هو 
الكاتب الصحفى رشاد كامل بعنوان اعبد الناصر فى تل أبيب» الذى احتوى وثائق هامة 
لكل من يريد البحث عن فكر عبد الناصر السياسى من خلال جهوده وإنجازاته حول فكرة 
السلام بين العرب وإسرائيل. وهل كان مويدا للبسلام أم داعية حرب وعنف؟ استنبط فيه 


۱۷ 


الژلف أو جمع کل ما جاء عن القضية فیما یخص عبد الناصر فى كل ما نشر من تحلیل 
وتعلیق وحقائق .سواء فیما نشر من تصریحات أو مذکرات أو كتب. 

فماذا جاء فى هذا الکتاب القیم الصادق. باختصار شسدید من إحصاء لشسروعات 
التفاوض مع |سرائیل الذی تيز بالدقة والوضوح اللازمین لكل باحث عن الحقيقة الجردة 
عن الهوى والغرض؟ لقد جاء فيه أن هذه الشروعات بدأت كما پقول محمود ریاض وزیر 
الخارجية» والذى تولى فترة طويلة منصب الأمين العام للجامعة العربية منذ عام 1١959‏ 
ولم نكن اختراعا من نبات أفكار الرئيس الراحل أنور السادات» وجاء فى مذكرات الرئپس 
الراحل محمد نجيب الذى يصر من کنبوا التاريخ على تجاهله. حيث آشار فى بداية الثورة 
إلى دور عبد الناصر فى هذا الأمر قائلا: «إن بعض الإسرائيليين تفاءلوا عندما عرفوا أن 
عبد الناصر السذى كان على اتصال ببعض ضباط الخابرات الإسرائيلة فى حرب فلسطين 
هو أحد رجال الثورة» وقد أكد أقرال نجيب ومحمود رياض ما نقلته مجلة «التحریر» نقلا 
عن الصحافة العالمية عام ۱۹۵۳ حول قصة المحادثات السرية فى النقب بين عبد الناصر 
أثناء حرب فلسطين عام ١9148‏ والقائد الإسبرائيلى إيجال اللون والتى يسرويها ضابط 
الخابرات الإسرائيلى كوهينى الذى التقى حمس عشرة مرة بعبد الناصر أثناء الحرب 
للتمهيد لفاوضات السلام. كما أكد أقوال نجيب ومحمود رياض ما جاء فى. مذکرات 
الأميرالاى السيد طه الذى كان يطلق عليه الضبع الاسود.[ظهارا لشجاعته وفدائیته - التی 
تؤكد أن بداية هذه الفاوضات كانت فى غام ١944‏ حيث مئل ومعه جمال عبد اللاصر 
الجانب الصری. ۱ 

ویقول الکاتب الصحفی رشاد کامل فى کتابه إن محمد حسنین هیکل الای كان آقرب 
القربین لعبد الناصر آکد فى شهادته فى کتابه «رپارة جديدة للتاریخ» أن عالم الذرة البرث 
أينشتين قام بالوساطة بين مصر وإسرائسيل فى مفاوضات السلام. كما أن هیکل ذکر فى 
كتب آخحری له أن آندرسون المبعوث الامریکی والرئيس اليوغوسلافى تیتو الدى کالت 
تربطه بعبد الناصر صداقة حميمة؛ والسیاسی الرومانی بترو بورناکو قد قاموا بالووساطة بين 


۱۸ 


عبد الناصر والاسرائیلیین من أجل السلام» وایضاً ما جاء فى مذکرات ثروت عكاشة - 
التی سجلت وجهة نظر ناحوم جولدمان فیما بتصل بالسلام» والتی كان یعرفها عبد 
الناصر جيداً من صدیقه وزسیله ثروت عکاشة. إضافة إلى شهادة وليم بولك المسعوث 
الأمريكى إلى مصر أثناء حرب الاستنزاف عام 1954 وإعداده مسودة اتفاق سلام بين 
مصر وإسرائيل وأن عبد الناصر تسلمها ووافق عليها بعد تعديلها. 

كل هذه الشهادات والوثائق تؤكد جهود عبد الناصر من أجل السلام منذ عام ۱۹6۸ 
حتى وفاته» وتؤكد أيضاً حقيقة هامة هى أن الغرب وإسرائيل لم يفهموا عبد الناصرء ولو 
فهموه ما كانت تلك الحروب التى اشتعلت» وما كانت الأحداث اتخذت الشكل الذى 


حضرت وفاة عبد الناصر ۰.۰ وأحداث الليلة الحزينة 
النبا" الای كان يريد سماعه قبل وفاته 

لم يكن أحد يتخيل أن نهاية عبد الناصر العملاق ستتوافق مع نهاية اتفاق القاهرة الذى 
أنهى واحدة من اکبر المآسى العربية» وهی مذبحة أيلول (سبتمبر) الأسود كما كان يطلق 
عليها. تلك الأساة التى لو لم يقدر لها تلك النهاية التى وضعها وصنفها وبوبها عبد 
الناصر فى اتفاق القاهرة لتبدل تاريخ الامة العربية» وأصبحت مشردة محتلة من اسرائيل 
والیهود: وضاعت فلسطين وضاع معها العرب كامة وكحضارة وكتاريخ.. ففى اليوم 
التالى لتوقيع اتفاق القاهرة وعبد الناصر يودع الزعماء العرب فى ميناء القاهرة الجوى فى 
نهاية شهسر سبتمبر عام ۱۹۷۰ الذى كان آخرهم أمير دولة الكويت. شعر عبد الناصر 
بتعب مفاجئ استلزم عودته فى عربة الاسعاف المجهزة بكافة المستلزمات الطبية العدة لمثل 
هذه الطوارئ» والتى كانت تلازم موکب عبد الناصر منذ أن أصيب برض القلب وداهمه 
السكر وتملك جسمه وأعاق نشاطه ومحركاته . 


" طيرت وكالات الأنباء الخبر مع تفاصيل مذهلة لمرض عبد الناصر ورحلات العلاج التى 
قام بها فى الاتحاد السوفييتىء ورأى الاطباء فى مستقبل حياة عبد الناصر. وبسبب التعتيم 
الإعلامى الذى كمان مفروضاً على إنباء صحته لم تشر صحفنا للنبا إلا تلمیحا ولذلك 
كان نبأ وفاة عبد الناصر مفاجأة مذهلة للشعب الذى كان يرى عبد الناصر قوى البنية 
صحيح البدن» ولايعرف خفايا صحته المعتلة. ومن هنا كثرت الاشاعات وتعددت حول 
وفاته فمن قاتل أنه مات مسموماً بمؤامرة محبوكة حتى لاینکشف الامر» وأشارت أصابع 
الأتهام إلى مراكز القوى التى تخلص منها السادات فيما بعد. الذين ‏ حسب ماتردد. . 
كانوا يطمعون فى الاستيلاء على الحكم بتشجيع من الاتحاد السوفييتى. ومن قائل أن عبد 
الناصر قتل والقاتل مجهول. ومن قائل أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والاتحاد 
السوفييتى قد تعاونوا معأ فى سيئاريو التخلص من عبد الناصر الذى اتفقت مصالحهم 
جميعا عليه . وكان لكل فريق حججه التى يؤكد بها صحة رایه» ولكن لم يملك فريق 


١٠١ 


منهم وثيقة واحدة ترجح هذا الرای وتزکده دون غيره. الهم أن آحدا من الشعب لم 
یصدق أن عبد الناصر فارق الحياة كغيره من البشر العساديين» ولم تكن هناك مزامرة عليه 
من هذا أو ذلك» وكان هذا هو الأمر الغريب ‏ وللشعب عذره فى ذلك - فقد مرض عبد 
الناصر وهو لايعلم شأنه شأن العدد من المواقف والعلومات التى لم یزود بحقيقتهاء 
فكانت غالباً ما تصل إليه مشوهة أو مبتورة أو فى ثوب إشاعات يجوز عليها التكذيب أو 
التصديق. وعليه فان وفاة عبد الناصر ستظل لغزا إلى أن يتكشف سره بالوثائق التى 
لاتكذب والادلة القاطعة غير المشكوك فى صحتها أو صدقها شأنها شأن ماحدث من قبل 
فى وفاة المشير عبد الحكيم عامر التى لم يعرف سرها حتى الأن. . . . هل هى انتحار أو 
قتل أو غير ذلك؟ وشبأنها شأن ماحدث من بعد فى اغتيال السادات» وعما إذا كان 
اغتياله قد تم بمؤامرة شارك فيها مصريون بدافع من جهات أجنبيه وتحريض منها. فلم 
يحدث أن قتل رئيس مصرى وسط قواته المسلحة كما قتل السادات. 

المهم أن عربة الاسعاف نقلت عبد الناصر إلى منزله» وكنا معه ندعو الله أن يشمله 
برعايته ويشفيه من مرضه» وعدنا نحن مندوبى الصحف والإذاعة ووكالات الأنباء إلى 
منازلنا ولم نهدا من متابعة تفاصيل مرضه ولکننا آیضاً لم نحصل على الحقيقة » إلى أن 
دق جرس التلیفون فى منزلی فى مساء يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۰ وکا السحدث من 
قصر القبة يستدعينى على عجل» وطرال الطریق من الجيزة. حیث مرطن إقامتى وحتی 
القصر الجمهورى بالقبة كانت المخواطر تتزاحم على ذهنی. حيث كان الرادیو والتليفزيون 
قد بدأ كل منهما يذيع آيات من القرآن الكريم دون إعلان أى نبأ أو النبأ الذى استدعى 
إذاعة القرآن الكريم فى كافة قنوات التلیفزیون؛ وعلى سائر موجات الإذاعة باستمرار مع 
الغاء كافة البراج المعلن عن إذاعتهاء لم يعرف أحد من الشعب سبب إذاعة هذا القرآن. 
البعض منهم توقع أو أشاع أن شيخ الجامع الازهر هو الذى توفی والبعض الآخر توقع 
وفاة أحد الزعماء العرب. ولكن أحداً منهم لم يفطن إلى أن المتوفى هو عبد الئناصرء وأن 
إذاعة النبأ تأحر إلى حين الاعداد الجيد لشئون عديدة فى الدولة حتى لاتقع أحداث تؤثر 
على أمن واستقرار البلدء وطوال الطريق كنت اتفرس وجوه الناس فى إشارات المرور 


1۱ 


عندما تتوقف العربة القلة لى بهاء وکنت آلح فيها التجهم الشدید والحزن والاسی - رغم 
عدم معرفتهم عن أسباب إذاعة القرآن الکریم فى الاذاعة والتلیفزیون. حتی آنا نفسی لم 
أتوقع وفاة عبد الناصر. فكثيرا ما ألم به تعب مائل وشفى وعاد إلى مزاولة عمله بنشاط 
عجييب» وکنت أتوقع أن يكون التعب الذى ألم به والذى شاهدته قد رال وغدا سيستائف 
نشاطه. 

ولدى وصولی إلى قصر القبة تأكدت أن الكارثة قد وقعت» وأن عبد الناصر قد فارق 
الحياةء فقد شاهدت الأعلام فوق القصر منكسة والحزن والاسی بادیاً على كل من التقیت 
بهم فى القصرء وأنا أجاوز السوابة المسمسوح لنا بالدخول منها إلى القصر. وعلى بعد 
خطوات منها ارتمى على محمود الجيار وهو يسجهش بالبكاء وقال لى إن عبد الناصر قد 
مات وجسمانه مسجى فى ثلاجة القصرء كان الرجل فى حالة يرئى لها. فقد فارقه رفيق 
حياته وولى نعمته. فلم أتمالك نفسىء وتبادلنا سويا البكاء فقد كان عبد الناصر بالنسبة لى 
- بصرف النظر عن کونه رثيسا للسجمهورية - قد غمرنى بعطف فاق عطف أبى وأمى» 
ووقف بجانبى فى مواقف مأساوية تعرضت لظلم بين فيهاء وأنا مهيض الجناح لا أملك 
لنفسى ضرا ولا نفعاًء وكان عبد الناصر هو الذى يعطينى حقى ويدفع الظلم عنى أمام 
الذئاب التى كانت تريد افتراسى» ولديهم كل القدرة على تنفیذ مآربهم الخنسيسة؛ ولكن 
عبد الناصر حمانى من غدرهم الذى لم يكن له داع أو سبب» لكل هله الأسباب وأسباب 
آفری اضر إن الذكرها غذنی تيا وا عیند الاق کسا هد اللا م شعن الام 
الوفی . 

وفی الطریق الطویل من بوابة القصر إلى غرفة الصحافة الذى كان مفروضاً علینا أن 
نقطعه مشيا على الاقدام بسبب دواعی الامن تمالكت نفسی ونفضت الحزن الذی تملكنى 
من مفرق رأسی إلى آخمص قدمی؛ وتفرغت لعنملی لاوافی الاذاعة بتفاصیل تلك الليلة 
احزینة» وعرفت أن اجتماعاً مشترکاً معقوداً فى قاعة الاچتماعات فى الدور الأول من 
القصر. يشهده الورراء وأعضاء مجلس الرئاسة الذين کانوا أعضاء مجلس ثورة پولیو من 


قبل. أو کل من بقی منهم على قيد الحياة؛ أو من بقی منهم فى ذمة الحكم» وعرفت أن 
عبد الناصر كأن قد فاق من غيبوبته واستمع إلى نشرة الساعة الخامسة فى الاذاعة» وکان 
تعليقه أن النشرة لم تتضمن النبأ الذى كنت أود الاستماع إليه وحاولنا جاهدين نحن 
مندوبى الصحف والإذاعة والوكالات معرفة النبأ على وجه اليقين» ولکننا لم نتوصل إليه 
فقد فارق عبد الناصر الحياة دون أن يفسصح عن هذا النبأ وسيظل هو الأمر سرا إلى أن 
تكشفه الوثائق والستندات أو يكشفه الذين لارموا عبد الناصر فترة مرضه. وقال البعض 
منا أن عبد الناصر كان يريد أن يسمع أن السلطة انتقلت إلى زكريا محيى الدین؛ وحجة 
الذين قالوا ذلك أن عبد الناصر توفى وهناك عدد من النواب له أقدمهم زكريا محيى الدين 
الذى كان قد قدم استقالته . ولكن رجال القانون أفتوا بأن من حقه أن يتولى السئولية 
بعد عبد الناصر . فاستقالته لم تقبل» ولكنه لم يكن متواجداً فى الاجتماع المشترك المعقود 
حالياً. فمنذ أن قدم استقالته نفض يديه من كل السشولیات ولزم بيته» وربما كان هو 
الوحيد الذى لم يسجل مذكراته فيما بعد . أما البعض الآخر فكان يؤكد أن النبأ الذى كان 
يتوقع عبد الناصر الاستماع إليه هو حلاص القاومة الفلسطينية من الملك حسين انتقاما من 
المذابح التی نصبت لافرادها؛ وكانت أنباء قد أذيعت عن تفاصيل هذا الأمر لم تتأكد 
صحتهاء على أية حال فقد مات عبد الناصر ومات هذا السر معه» وکانت معه أسرار 
عديد لو كشف النقاب عنها لرسمت تاريخ الثورة الحقيقى وأضاءت العديد من الحقائق 
التى اكتنفها الغموض. 


۱۱۳ 


فشل عبد الناصر فى إقامة الحياة الديمقراطية السليمة 
ونجج فى القضاء على الاستعمار والإقطاع وسيطرة راس امال على الحکم 

تقييم فترة حكم عبد الناصر سيظل معلقاً إلى أن يزول الغموض الذى مارال يكتنف 
بعض أحداث تلك الفترة» وتتضح حقائق تضع النقط على الحسروف حول العديد من 
علامات الاستفهام القائمة» وتجيب على أسئلة واستفسارات دارت حول تلك الأحداث 
الأساوية والديناميكية والدرامية والأيدلوجيه ويكتمل اكتشاف الوثائق والأسانيد والادلة. 
سواء المصرية منها والاجنبية أيضاً من دول لعبت أدواراً هامة وصلت فى أحيان كثيرة إلى 
حد التآمر على مصر وشعبها ومستقبل الدول النامية قاطبة. 

عندئذ يمكن تقييم فترة حكم عبد الناصر الدسمة بتأثيرها وتفاعلها وتداعياتها ونتائجها 
فى تلك الحقبة الهامة من تاريخ مصرء ومن ثم يمكن الوصول إلى التقييم الصحيح لثورة 
يوليو ككل على المستوى الا قلیمی والستری العالمى» وعليه فلا الذين رفعوها إلى عنان 
السماء؛ ولا الذين جردوها من ملابسها الداخلية توصلوا إلى هذا التقییم , فكلها 
استتتاجات واستنباطات وشهادات ورژية من شخصیات پجور علیها الخطأ والصواب 
وربا الفترة التی یمکن أن يجوز علیها التقييم الصحیح هی فترة العدوان الثلائی على مصر 
عام ۱۹۵۰ بعد أن آذیعت الوثائق البريطانية والفرنسية والأمريكية» وبعد أن تبينت بعض 
الوثائق الصرية آسا بعد تلك الفترة فما رال تقییمها مبتوراً والرای فيها مارال مبتسرا. 
فهزيمة یونیو البشعة لم يستطع آحد من الحللین والختصین وكتبة الذکرات والخواطر أن 
يشفى غلیل الباحئین. رغم مرور مايزيد عن ربع قرن على هذا الحدث. فلا أحد منهم 
استطاع أن يقطع عما إذا كان ماحدث كان خيانه أم مؤامرة. ولم يستطع واحد منهم أن 
يحدد مسئولية القيادة السياسية ومسئولية القيادة العسكرية عن تلك الهزيمة. حتى الوثائق 
والمستندات التى كشف عنها محمد حسنين هيكل الذى كان معاصراً لهذه الفترة ومشاركا 
فى أحدائها لم تكتمل بعد منذ انصب اهتمامه على جمع ومناقشة الوثائق الأمريكية 
وحدها دون حصوله على الوثائق الإسرائيلية والبربطانية والفرنسية وغيرها من وثائق دول 
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كانت مشاركة فى التخطيط لهذه الهزيمةء وان اختلفت آدوارها وتباینت من ناحية 
أهميتها» والقدر الذی شارکت به كما أن التحلیلات والتعلیقات على أحداثها التی آوردها 
محمد حسنین هیکل إن كانت اتسمت بقدر کبیر من الحيدة والتزاهة والحيدة والبعد عن 
التحیز . فانها لم تخل من التعاطف معها فى أحيان كثيرة بحکم تشیعه لعبد الناصر 
وئورته . 

على أنه رغم التقييم الاعلامی الذی كان سمة لاخلاف علیها خلال تلك الفترة» ورغم 
غياب الحرية والديمقراطية التى كانت السبب الرئيسى والجوهرى فى هذا الغموض الذی 
حجب الحقيقة عن أعيينا. فان هناك قضايا كان الاجماع عليها قائماً عند تحديد ماتم وما 
لم بتم من أهداف الثورة السنة التى أعلنها عبد الناصر مع بداية نجاحهاء فالإجماع قائم 
على أن عبد الناصر نجح فى تحقيق أهداف ثلاثة من تلك الأهداف الستة إلى حد كبير. 
فقد تجح فى القضاء على الاقطاع والاحتكار وسيطرة رأس الال على دفة الحكم» ولكنه 
فشل فى إقامة الحياة الديمقراطية السليمة والعدالة الاجتماعية والجيش الوطنى القوى» 
وفشل عبد الناصر فى تحقيق تلك الأهداف یرجم إلى أنه كان مشغولا بتأمين ثورته ضد 
أعدائها فى الداخل والخارج . الذين حاولوا الأنقضاض عليها مرات عديدةء ولذلك لم 
يستطع عبد الناصر أن يحل تلك المعادلة الصعبة. فلم يستطع التوفيق بين إطلاق حرية 
التعبير فيما يذاع وينشر ويطبعء وبين تأمين الثورة ضد من يريدون ابتلاعها رغم محاولاته 
العديدة. ولكى نكون منصفين وعادلين وجادين ونحن نقيم دور الثورة فى مجال الحرية 
والديمقراطية والنهوض بأدوات الاعلام والشقافة والادب والفن فى ثورة يولير ینیغی ألا 
نغمط: حقها. وينبغى أن نفرق بين جوهر ومضمون ما كانت هذه الادوات تنقله إلى 
الشعب وبين المنشآت الضخمة التى شيدتها الثور: فى هذا المجال التى أسهمت أسهاماً 
إيجابياً وفعالا فى تطويرها لعواكب التطور فى وسائل الاتصال والتكنولوجيا. فالإذاعة 
كانت عملاقه بموجاتها التبعددة وقوة محطات إرسالهاء واللغات واللهجات التى كانت 
تذيع بها. بحيث وصل إرسالها إلى العديد من أنحاء العالم ينقل الحضارة والتطور 
والثقافة الصریة وهی ألتى أنشأت التليفزيون فى عام ۱۹۷۰ على الرغم من المعارضه 
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التى كانت قائمة وقتذاك ومطالبتها بتوفیر ننفقاته لواجهة الحالة العيشية . التى كانت قد 
بدآت تسوء» ویصعب مواجهتها على الغالبية العظمی من الشعب . وهی - أى الثورة أو 
عبد الناصر التى كانت سباقه فى رصد الجوائز التشجيعية والتقديرية التی كان لها الفضل 
الکبیر فى تنشيط حركة الادب والثقافة والفکر فى الستینیات على الاقل؛ وهی التی آنشات 
أكاديمية الفنون ومعاهدها المختلفة وهيثات الثقافة الجماهيرية والكتاب والفرق السيمفونية 
وفرق الموسيقى التى وسعت دائرة المشتركين فى النشاط الاعلامی والدولى والثقافی» وفى 
مجال الفن» وهی التى آنشأت وزارة الثقافة التى نشطت السرح وأصبح فى مصر ۱۵ 
فرقه مسرحية بعد أن كانت لها فرقة واحدة هی فرقة السرح القومی. 

وللحق والحقيقية فان الثورة فى مرحلتها الأولى من عام ۱۹۵۲ وحستی عام ۱۹۵۲ 
وماتلاها من أعوام حقبة عبد الناصر حاولت جاهده حل العادلة الصعبة التى تحدثنا عنهاء 
ولكن يؤحذ عليها أنها فى محاولتها هذه لم تستطع أن تتحمل الآثار المرتبة على إفساح 
المجال الكامل للحرية والديمقراطية. وعلى سبيل المثال لاالحصر فإن أول محاولة كانت 
مبکره جداً. فبعد مرور عام أو يزيد قليلاً على قيامها ‏ أى فى النصف الثانى من عام 
۳ عندما دعا عبد الناصر ‏ وهو رئيس للورراء ومحمد نجيب رئيسا للجسهوری 
المفكرين والمثقفين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف آنذاك قبل التأميم للالتقاء به فى مجلس 
الثورة وكانت الرقابة قد رفعت وعم البلاد جو من الديمقراطية والحرية استمتعت فيه 
الصحافة وأدوات الإعلام بحرية التعبير والتمنی والنقد. وأجمعت وقتذاك على ضرورة 
عودة الجيش إلى ثكناته وعودة الحكم إلى الدئیین؛ وهو ما كان يطالب به مضمد نجيب» 
والغريب أنه فى ذات الوقت كان الشعب يتظاهر فى صخب كبير ويطالب ببقاء الثورة 
وابحیش فى الحكم» ويعلن رفضه للديمقراطية والحرية والدستور» ويهتف لسقوطها 
جميعاء وكان موقفاً غريباً يوحى ويؤكد بآن هناك صنعة ولعبا من جانب الثورةء لانها لم 
تستطع أن تتحمل آثار منحها الديمقراطية والحرية. فاعادت الرقابة على الصحف واعقب 
ذلك مذبحة الصحفيين ومذنحة القضاء والتنكيل بكل کاتب أوصحفى تجرأ وطالب بعود 
اليش إلى ثكناته والاكتفاء من الثورة بطردها للملك وتغيبر نظام الحكم من اللكية إلى 
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الجمهورية. وقد حار الراقبون فى تحلیل هذه الظارهرة الغريبة . شعب ینادی بقتل الحرية 
والديمقراطية » ومفکروه ینادون بتوسیم نطاق الحرية والدیمقراطیة وحکام یحاولون منحها 
بالقطارة با يتفق مع مصلحتهم هم ولیس با يتفق مع مصالح البلاد العلياء ولم یجدوا 
من تبریر لهذه الظاهرة سوی قولهم بأن الاصلاحات والانجازات العملاقة التى أتى بها 
عبد الناصر فى حکمه الدکتاتوری والشمولی بهرت الشعب الصری كما بهرت الشعوب 
العربية. فلم يستجب لعبد الناصر عندما حاول إقامة حياة ديمقراطية سلیمه التی نص 
علیها البدا السادس مسن مبادئ الثورة؛ وأنا لست مع هذا الرای. فالشعب الذی لم 
يستجب للديمقراطية والحرية استجاب إليها فيما بعد. بل وطالب بها وإئما فى تصورى أن 
سبب فشل عبد الناصر فى محاولاته إقامه الديمقراطية وبناء صرح الحرية أن الثورة لم 
تهیی له ذلك» ولم تقدم له من الامان مايجعله يثق فى وعودها ويدعمهاء وإنما الثورة 
حركت عناصر معينة لقيادة تلك المظاهرات لتخرج من المأزق التى وضعت فيه» وكاد أن 
يطيح بها. فالشعب الذى عرف الحرية والديقراطية هو نفس الشعب الذى لم يقبل فيما 
بعد على الانتخابات والاستفتاءات التى آقامتها الشورة وإنما فوجئ بأن نتيجة هذه 
الاستفتاءات كانت تقترب من الاجماغ والکتاب الذین طالبوا بالسرية والديمقراطية رنکل 
بهم لجأوا إلى الكتابة بالرمز خوفاً على حباتهم» ومعنى هذا أن الثقة بين الشعب وحكامه 


كانت مفقوده تماما. 
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الشعب المصرى بری من اية مسئولية فى هزيمة یونیو 
مسئولية الهزيبة كاملة يتحملها النظام برموزه العسكرية 

الشعب المصرى برئ من أية مسئولية فى هزيمة يونيو. مسئولية الهزيمة كاملة يتحملها 
النظام برموزه العسكرية. 

لاجدال فى أن نكسة يونيو ‏ كما سماها عبد الناصر ‏ كانت نتيجة حتمية لسلبيات 
وأخطاء وقعت فيها الثورة خلال مسيرتها منذ أن قامت إلى أن حدثت الهزيمة الشنعاء. 
وهی فترة بلغت من الزمن خمسة عشر عاماً كاملة أو أقل قليلا تحدت فيها الثورة قوى كان 
لها وجود قوی بين شرائح الجتمع ؛ تحدت الأحزاب وتحدت اللاك وأصحاب رأس المال» 
وتحدت الوجود الاجنبی الذى كان يعشش فى مصالنا الحكومية وهيئاتها ومؤسساتناء 
ولكنها استبدلت هذا الوجود بوجود أجنبى آحر لم يكن أحسن حالا من الوجود الأجنبى 
الذى سبقه. فقد كان الوجود الاجنبى قبل الثورة وجوداً غربيا والوجود خلال الثورة كان 
وجودا شرقيا سوفيتيا على وجه التحديد. بدا فى أعقاب الحصول على صفقة السلاح 
التشیکی عام 0 . 

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الثورة فى حلبة الصراع بين الشرق والغرب ولكنها لم 
تستطع أن تدير هذا الصراع لصالحها وصالح الشعب» بسبب جهل وفودها العسكرية 
بالاعيب السياسة وحبائلها ومقالبها؛ والمأخوذ على اسلوب الثورة فى هذا الصراع أنه كان 
يقوم على أساسٌ من لم يؤيدنا ليس منا - أى هناك خطان أبيض وأسودء فطردت الغرب 
وارتمت فى أحضان الشرق. وهی التى أسست مبدأ الانحیار وقد ساق عبد الناصر تبريرات 
عديدة خروجه عن سياسة عدم الأنحيار. فقد قال بعد هزيمة يونيو بعد أن عرض على 
السوفيبت التسحالف معهم والتخلى عن سياسة عدم الانحیار قال: اننا فى الحقيقة نعتبر 
منحازين فى الأصل. ومن اجل ذلك تعرضنا للعدوان عام ۱۹۵۲ وعام ۱۹۲۷ كما 
نتعرض لعدوان آخر مادمنا نسير فى هذا الخط. وأضاف: الهم بالنسبة لنا نشوف فين 
مصلحة بلدنا. لذلك علينا أن ننظم التعاون بيننا لأنه من غير المنطق أن أكون محایداً بين 
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إللى بیضربنا وإللى پیساعدنا فإذا كنا نطلب منکم أن تکونوا معنا فى وقت الحرب. فیجب 
أن نكون معكم أيضا فى وقت الحرب ووقت السلم؛ ونحن مستعدون أن نعقد اتفاقية 
سرية أو علنية , ۰ 

والواقع أن عبد الناصر بشهادة أعدائه وشهادة محبيه ومریدیه كان زعيماً وطنيا يتبع 
السياسة التى تؤيد استقلال بلده وحريتها كلما أمكن ذلك. فقد حارب الاحلاف الأمنية 
وعقد اتفاقية الجلاء لاخراج القوات.البريطانية من مصرء ولكن كان هناك مسمار جحا. 
فقد كان هناك أجزاء من قاعدة قناة السويس يقيم فيها خبراء بريطانيون بملابسهم المانية . 
كانوا فى حالة استعداد لعودة القوات البريطانية فى حالة وقرع هجوم مسلح من دولة فى 
الخارج على أى بلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المئسترك بين دول الجامعة العربية» أو 
على تركيا وهو ما أشار إليه الدكتور محمود فوزی السياسى الخضرم وخاف من نتائجه 
ولكن عبد الناصر كان ينقصه الخبرة والحنكة السياسية لإدارة دفة هذا الصراع بين الکبار؛ 
وهو ما أشار إليه نهرو الزعيم الهندى بقوله: إن عبد الناصر فى حاجة إلى بعض الشعر 
الأبيض ومن هذا المنظور یمکننا القول أن عبد الناصر كان على حق عندما عادت الغرب. 
وكان على حق أيضاً عندما ارتمى فى أحضان السوفيت. لائه فعل ذلك بهدف إزالة آثار 
العدوان الإسرائيلى والهزيمة التى منى بهاء وفعل ذلك بهدف تأمين استقلال مصر وأمنها 
القرمى. إلا أنه لم يسلم من تآمر الغرب عليه وعدم وقوف الروس المواقف التى كانت 
تحميه من هذا التآمر. بل أن الشك يحوم حولهم فى أنهم شاركوا فى بعض الأحيإن فى 
التآمر على عبد الناصر . باختصار كان الغرب والشرق على السواء مستغلين مستنفدين 
لثروة مصر مسيطرين عليهاء فإذا كان الغرب عندما كان سيد الموقف فى مصر - قد استولى 
على الذهب المصرى الأبيض» وهو القطن وارسله إلى مصانع لانک‌شیر فى بريطانيا. فإن 
الشرق ره هذا الذهب المصرى لسداد ثمن شحنات الأسلحة التى كان يصدرها للصرء 
وكل ذلك فت فى عضد الاقتصاد الصری ونخر فيه كما ینخر السوس فى الخشب فتردی 
وتعری وضعف. وقیل بسحق إن الثورة تسلمت الاقتصاد الصری وهو فى أوج مجده 


وتركته وهو فى أوج نحسه. 
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على أنه مهما قیل فى تقيبم ثورة یولیو مشوها إنجازاتها الرائعة؛ ومقللا من مجدها 
السياسى والاقتصادى. فان هناك حقائق ستظل شامخة فى تاريخها المجيد لن يستطيع أحد 
أن يطمسها أو یتجاهلها. فكما قال المؤرخ الكبير الدكتور حافظ رمضان فان عظمة ثورة 
۳ يوليو إنما تكمن فى شئ واحد وهو أنها استجابت لحاجة المجتمع المصرى إلى التغيبر 
ليتخلص من فساد اللك وزمرته ويطبق الشعارات التى نادى بها مفكروه وعلماؤه لیستمر 
تضاله من أجل الحرية والتقدم» وتزول من طريقه طبقات الإقطاعيين والمحتكريين لعرقة 
وجهده وقد نجحت الشورة فى نقل البلاد من الاقتصاد الزراعى الراكد إلى الاقتصاد 
الصناعى المتقدم» وهو إنجار حقيقى لشورة ۲۳ يوليو الذى لايستطيع أن عاری فيه أحد. 
فقد نقلت البلاد حضاريا من الرحلة شبه الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية. ومن المرحلة 
ال رأسمالية إلى المرحلة الاشتراكية » وكان ينقص هذا التحول الكبير تحقيق الحرية السياسية 
للشعب. وعدم تحقيق هذه الحرية هى التى ضيعت الكثير من ثمار هذه النقلات الحضارية , 
يل أحدثت بها كثيرا من اللکسات» ورغم كل هذا النقد الموجه للثورة. إلا انها ستظل 
الثورة الرائدة التى أيقظت الشعوب ضد ظلم الاستعمار والاستغلال» وستظل الثورة 
الرائدة التى دكت عروشا وأطاحت بنظم ماكانت شعوبها حلم بزوالها. 

ولكن أين كان الشعب المصرى فى حلبة هذا الصراع الذى رفعته الثورة مع الكبار وهو 
السيد مصدر السلطات والتشريع؟؛ هذا الشعب يحلو للبعض عندما يقيمون أسباب نكسة 
يونيو» ويصنفوا أسبابها ودوافعها وتحدید مسئولياتها أن يحمل هذا الشعب جزءا من 
السئولية عن هذه الهزيمة. والشعب برئ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب» واللجرء من 
هذه المسئولية الذى يحملوه للشعب يحملوه من منظور أن الشعب ابتلع الطعم الذی قدمته 
له الثورة» والذى صور له بطولات للثورة لاتعادلها أية بطولة. فهى التى أسقطت النظام 
اللکی البخيض» وقضت على الاقطاع وسيطرة رأس الال على الحكم» وأنها الحسامية 
لحقوقهم التى افترسها عهد ماقبل الشورة وقادهم إلى حكم النصف فى الماثة؛ الذى تمتع 
وحده باللحياة الرحبة السخية. أما الغالبية العظمى من الشعب فقد ظلت مطحونة عشرات 
السنين تمتص هذه القلة قوتهم ودماءهم لتعيش فى القصور الشاهقة وتركب السیارات 


۱۳۰ 


الفارهة . بيئما الغالبية العظمی تعيش فى أكواخ لاتصلح للادمین وكأن الحياة الكريمة 
ليست من حقهم. وإنما هى من حق تلك الفئة المرفهة. هم السادة وهؤلاء العبيد له 
وصدق الشعب الطعم واستكان له ولم يهب فى وجه رجال الثورة دفاعاً عن حقوقهم ضد 
ای تاش ار نففتان: 


نحن لسنا مع هذا الرای. فصحيح أن الثورة خدرته بمعسول الکلام وحلو الشعارات 
ونح |علامها فى هذا الجال إلى حد كبيسر فى ترکیز الاضواء على عبد الناصر وحده. 
ولكن من المنظور الحقيقى فإن الثورة فرضت عليه قبضة حديدية لم يستطع تكسيرها فى 
مرات عديدة صاح فيها وغضب وزمجر واعترض وثار» ومنها أحداث شبر الخيمة وحلوان 
وكفر الدوار والأنقلابات المتعددة التى قام بها الضباط والجنودء ولكن الثررة استطاعت أن 
تخمدها بين غمضة عين وانتباهتهاء واستطاع إعلامها أن يمحوها من ذاكره هذا الشعب. 
بحيث لم يعرف أحد تفاصيلها ولا بالضبط ماحدث بها. قد يكون هؤلاء یژمنون بهذه 
النظرية على أساس أن هذا الشعب أيد عبد الناصر عندما فستح أبواب الحرية وأعلن 
الديمقراطية» وأيده عندما قتل هذه الحرية ودفن تلك الديمقراطية. ونادى بالدكتاتورية 
والشمولية. إلا أنه يعفى هذا الشعب من هذه النظرة أن عبد الناصر كان قد بهره بقراراته 
التى كانت معظمها إنصافا له ولأولاده والاجیال من بعده» فترك له الحبل على الغارب 
إيمانا منه وبه إنه - ای عبد الناصر قادر على تحويل الهزائم إلى انتضارات: والتكشات إلى 
إيجابيات . كما أن الألوف أن الشعوب تحت نير الحكم الشمولى لاتستطيع أن تفغل شيئاً 
فحركاتها مسحسوبة وأنفاسها مجبوسة. ولذلك ليس من الإنصاف أن نحمل شعب مصر 
ذرة من الهزيمة التى منيت بها قواته السلحة ولايمكن أن نحمله مسئولية أى تقصير 


حدث فى مسيرة ثورة يوليو الطويلة . 


۱۳۱ 


دمؤلق الكتاب» 


- تخرج فى كلية الآداب عام ۱۹۵۱ وحصل على ماجستير فى التحرير 
والترجمة والصحافة عام ۱۹۵۵ وحضر عدة دورات للإعلام والسياسة 
والاجتماع. 

- تدرج فى المناصب الإذاعية والإعلامية والصحفية إلى تولى منصب وكيل أول 
وزارة الإعلام» ومستشار الوزير. 

- تولی مهام الإعلام فى رياسة الجمهورية من عام ۱۹۷۱ حتى عام ١91/4‏ 
وعمل مستشاراً صحفيا فى لبنان. 

- حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الاولی» وعلى درع الإعلام؛ وعلى 
جائزة التأليف القومى عن كتابه «فى المعركة الفاصلة مع العدوان الثلاثى». 

عاصر الأحداث عن قرب بحكم المناصب التى تولاها؛ ورافق الرؤساء 
المصريين فى جميع زياراتهم الخارجيه؛ وأسهم فى مؤتمرات القمة العربية 
والقمة الأفريقية ودول عدم الانحیاز والمؤتمرات الإعلاميه الشخصصت 
وحصل على العسديد من الأوسمه والنياشين وشهادات التقدير من رؤساء 
. وملوك هذه الدول. 

- انصهرت الأحداث فى بوتقة فكره حتى أصبح واحدا من المراقبين والمعلقين 
السياسيين المشهود لهم بالتعمق فى مشاكل الشرق الأوسط وقضایا العالم. 

- عضو نقابة الصحفيين العالميين والمجالس القومية التخصصة واتحاد الصحفيين 
الافریقبین» وله مؤلفات عديدة عن الإعلام والسياسة والاجتماع. 


۱۳۲ 


